يع الحقوق عَفوظة 
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دار النفائس 
للانشر والتوزيبع 


العبدلي - مقابل عمارة جوهرة القدس 
ص.ب : ۲۱۱١۱۱‏ عمان ۱١١۲١‏ الآردن 
هاتف : ٤۰‏ ۳۹ 1۹ ۔ فاکس : ٤۱‏ ۳۹ 1۹ 


اة 


الحمد ل التفرد بالجلال والكمالء الواجد الأحدى الفرد الصمده 
الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد» والصلاة والسلام على 
المبعوث رحمة للعالمينء الذي أنقذ الله به البشرية من ظلمات الكفر 
والشرك والذنوب والمعاصي› إلى نور الإسلام» وهدي القرآن› وعلی 
آله الأطهار» وصحبه الأبرار الذين ورثوا هذا الدينء وحققوه قولاً 
وعملاًء وعلى من سار مسارهم» واتبع سبيلهم إلى يوم الدين» وبعد: 

E OS‏ شتى بقاع العالم 
للمحاضرة في موضوعات شتى» وقد هديت إلى تدوين ما أحاضر فيه 
ما أمكنني التدوين» ذلك أن الانتفاع بالملحاضرة قد لا يتجاوز نفعه 
السامعين» ثم ينتهي ويتلاشى» فإذا دون ما يحاضر فيه» ودفع إلى 
الطبعء وقدر له الانتشار» فإن نفعه يستمر طويلاًء وها هي الكتب التي 
كتبها أسلافناء لا يزال ينتفع بها عبر القرون» فينال مؤلفوها الأجر 
والثواب»ء لاستمرار انتفاع الناس بعلمهم. 

وقد صدر عدد من هذه المحاضرات تحت عنوان سلسلة محاضرات 
إسلامية نافعة» وصدر بعض آخر منها بعنوان مستقل»ء وبلغ عدد المطبوع 
من هذه المحاضرات إحدى عشرة محاضرة» وقد ارتأيت ضم هذه 
اللحاضرات في كتاب واحد» يحمل عنوانه الاسم الذي ضم أكثر تلك 
اللحاضرات» وهو «محاضرات إسلامية هادفة» وقد أضفت إلى 
اللحاضرات المطبوعة ثلاث محاضرات لم يقدر لها أن تطبع من قبل . 


لقد عالجت هذه المحاضرات قضايا في غاية الأهمية»ء فقسم منها 
عالج الجانب العقدي والإياني» ومن ذلك المحاضرات الثلاث الأولىء 
فالمحاضرة الأولى تناولت تاريخ العقيدة» وبينت أن تاريخ البشرية هو 
تاريخ العقيدة» فتاريخ العقيدة يتمثل في استقامة بني آدم على الإييان» 
ثم في انحرافهم عنه» حيث يرسل الله رسله وأنبياءه لإرجاع البشرية 
الحائرة الضالة إلى جادة الصواب» حتى جاء الله بهذا الدين الخاتم الذي 
ييثل الدين الإسلامي في أبهى صوره» وأكمل ما نزل به وحي إلى 
زول 

والمحاضرة الثانية جلى المحور الذي تدور عليه الحياة اللإنسانيةء كما 
تدور عليه التعاليم الإلهيةء ألا وهو التوحيد. 

وبينت المحاضرة الثالثة «أثر الان في تحرير الإنسان». 


وتناولت المحاضرة الرابعة تاريخنا اللإسلامی› مركزة على الجهود الهائلة 
الحقيقة والتزييف» . 

وتناولت الملحاضرة الغامسة ((مجالات الصراع بین الخير والشر». 

ورکزت المحاضرة السادسة على (منهج الإسلام فی تزركية النفس 
الإنسانية» وفي المحاضرة السابعة دعوة إلى «أسلمة التعليم في ديار 
السلمين» وحددت المحاضرة الثامنة أصحاب المنهج الأصيل الذين بيثلون 
الحی عبر التاريخ الإإسلامی› وعنوانها: «أهل السنة والحماعة أصحاب 
المنهج الأصيل والصراط المستقيم؟. 

وبينت المحاضرة التاسعة الكيفية التى يكن للأمة الإسلامية أن تستعيد 
بها مكانتها من جديد» وقد بينت هذه المحاضرة فضل الأمة اللإسلاميةء 
وحددت الأسباب التى أدت إلى تأخر الأمة الإسلامية» والطريق التى 
تستطيع بها النهوض والرقي مرة أغرى. 


سا 


وفي المحاضرة العاشرة تحديد المعالم الشخصية الإسلامية. 

والمحاضرة الحادية عشرة مخصصة للحديث عن «لمرأة بين دعاة 
الإسلام وأدعياء التقدم ». كشفت فيها اللثام عن أولئك الذين زعموا 
ويزعمون آنهم أنصار للمرأة» والهدف من وراء دعوتهم» كما أبنت فيها 
عن الأنصار الحقيقيين للمرأة الذين يريدون لها السعادة» والذين 
يحرصون على كل ما فيه نفع لها وهم دعاة الإسلام. 

والمحاضرة الثانية عشرة حديث عن مرض فتاك قتال» مفسد للأفراد 
والمجتمعات» مؤد إلى توهين بناء الأمة الإسلامية وهو مرض العصبية 
بشتى أشكالها وأنواعها. 

والمحاضرة الثالثة عشرة تتحدث عن الأمن الذي يجابه تطبيق الشريعة 
الإسلامية» والفساد والإفساد الذي ينتج عن نبذ الشريعة وإهمالها. 

والمحاضرة الرابعة عشرة تقرر أن المنهج الوحيد الذي يغير أوضاع 
الأمة الإسلامية ويصلح 2 هو الإسلام دون سواه. 

لقد كتبت هذه المحاضرات في أزمنة مختلفة متباعدة» للحديث عن 
موضوعات متعددة» وقد يحدث تداخل بين هذه المحاضرات» وقد يكرر 
العنى الواحد في. أكثر من محاضرةء ذلك أنها لم تكتب لتكون كتاباً 
واحداً» ومقالا والمقام قد يقتضي يراد امن .مى الديق: عه 
في محاضرة 

قد يقال : ا يكن من الأفضل أن يستمر طبع هذه المحاضرات على 
النحو الذي كانت عليه» متفرقة في كتيبات» فيكثر انتشارهاء وتسهل 
قراء‌تها . 

والجواب: أن الكتيبات الصغيرة - على الرغم من الفوائد العظيمة 
التي تحصل من ورائهاء إلا آنها مع مرور الزمن قد تضيع وتنسى» وقد 


TT NETE TE 
الحاضرات في مجموعها تمثل منهجاً يصلح للتدريس» ومن شاء‎ 
تدريسها فقد يشق عليه جمعهاء فإذا وجدت مجموعة سهل عليه ذلك.‎ 
E O TEE 
يغفر لي ما وقعت فيه من تقصير وزللء والحمد لله رب العالين.‎ 


د. عمر سليمان الأشقر 
كلية الشريعة - الجامعة الأردنية 
عمان ۲۰ صفر ۱۸٤۱ھ‏ - ۲١‏ حزیران ۱۹۹۷م. 


(عامرة لار 
رة ي تائ العقيرة 


الداعى إلى هذه المحاضرة : 


الجحمدللهء والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فقة آلقيت هذه المحاضرة فى الندوة التى عقدتها جمعية إحياء التراث 
الإسلامي على مسرح صباح السالم ف جامعة الكويت في الفترة من 
۱۹۸۳/٤ ۱۰ _ ٦‏ تت عنوان «تراثنا الإاسلامى وكيف نحييه)»› 
وقد تناولت هذه اللحاضرة التراث العقائدي في مجاليه: الإنساني 
والإسلامي» وصورت في هذا البحث فرقة البشرية وحيرتها في اخطر 
قضية» وخلصت إلى الحق الذي ينبغى أن يتبناه كل إنسان فوق ظهر 
هذه البسيطة»› ومن يطالع هذا البحث يعلم مدى نعمة الله عليه إذ كان 
للعالين› وعلی من اهتدی بهديه › واتبع سنته إلى يوم الدين › وبعد. 

فما انتدبت إلى الحديث في موضوع من الموضوعات إلا واحسست 
أن من حق الذين انتدبوني والذين سيستمعون إلي علي أن أعطي الموضوع 
حقهء فانا أعلم كم من الوقت يبذله الذين يحَضرون لمثل هذه امترات 
والمحاضرات› وأعلم ن وقت الذين یحضرولں هذه الملحاضرات ٿمين»› 
فالوقت هو الحياة. 


a 


وقد ازداد إحساسي بثقل المسؤولية في هذا الموضوع الذي أحاضر فيه 
الليلةء ذلك انه موضوع خطبر» فالعقيدة هي الأساس الذي تقوم عليه 
الأديان والمذاهب والمبادىء» وقد قيل قديا: «الإنسان أسير أفكاره 
ومعتقداته»» ولا زالت عقائد البشر هي التي تسيرهم» ومن خلالها 
ينظرون إلى الوجود والحياة والتجمعات الإإنسانية» وعلی آساسها يقيمول 
الأنظمة والقوانين» ويضعون القواعد والقيم والموازينء ولم يزل 
المستبدون والطغاة يتلاعبون بعقائد الناس لتر لهم السيطرة عليهم › 
والاستبداد بهم . 

وعلى الرغم من أني كتبت في موضوع العقيدة عدة مؤلفات إلاً أن 
خطورة الموضوع الذي أتناوله تفرض علي أن أعود إلى التفكير فيه مرة 
الخحری› وان اعود للنظر في مسار التراث العقائدي› ومصادره عبر 
القرون» ولقد نظرت فى هذا الترات نظرتين : نظرة فى التراث 
اللإنسانى. ونظرة فی التراث الإإسلامى» وعشت مع المؤلفات التي 
تعرض للعقيدة في هذين التراثين وقتا ليس بالقصير. 
البحر» وهي نشا وتتلاشی» ثم وهي تتعارض وتتصادم»› لا تتوقف 
لحظة»› کل الذي يحدث أن البحر قد یهداً فی بعض الأحيان فتکون 
الأمواج هادئة » وقد يثور فإذا بالأمواج کالظلل او کا بال . 


E DS 


سر الفرقة العقائدية : 


إنني لا أبالغ في الوصف» ومن طالع ما كتبه الكاتبون في تاريخ 
العقائد وما كتبوه في تاريخ الفكر الإنساني» وما كتب في الملل والنحل 
يعلم صدق ما أقوله» ولكثرة المذاهب والعقائد والنحل والفرق - فإن 
الفكر الإنساني لا يدري إلى أين يسير» وماذا يأخحذ وماذا يدع » 
فالعقيدة لا تقوم كما نعلم على الشك والحيرة والتردد. 


العقيدة تحتاج إلى اليقين الصادق الذي يقوم على الأدلة والبراهين 
آي 3ة الى لا مدا وال ا ر الرس :و ت ا 
العقول» والفكر الإنساني لا يستطيع أن يقيم من خلال هذا الركام 
الهائل من التصورات والأفكار والعقائد التي يوج بها تاريخ الإنسان 
وواقعه أصولا توقفه على اليقين النافى للشك» وأنى يصل الإنسان إلى 
اليقين» والقضايا التي يريد آن يصل فيها إليه لا يدخحل كثير منها في 
لجال الذي يحسن العقل الإنساني النظر فيه. 

إن الروح التي تسري في جسد الإنسان هي أقرب الأشياء إليهء 
لأنها نفسه» ومع ذلك فإن الإنسان يشتد جهله بها كلما زاد بحثه 
عنهاء فالروح ليست من جنس الأشياء المشهودة التي يكن للعقل 
الإنساني البحث فيهاء الروح ليس لها وزن» ولا لون ولا حجم» ولا 
تدخحل تحت القاييس الإنسانية فأنى للعقل أن يعرف حقيقتها 
ل ويسالونك عن الروح قل الروح من أمرٍ ري وما أوتي تم هَن العم إلا يلا ) 
[الإإسراء: .]۸١‏ 

هذا شأن الإنسان في الروح التي تسري في کيانه» وهي سر 
حياته فما بالكم بالبحث العقلي المجرد عن خالق الوجود» وعن 
العوالم التي لا نراها ولا نشاهدهاء وعن العوالم التي سيصير إليها 


¥ 


الإنسان بعد الموت: البرزخ» واليوم الآخر !! إن الإنسان لا يكن أن 


يوقف الإأنسان على أرض صلبة » وسيبقى طيلة عمره یعیش حائرا مترددا. 
ثمار الضلال العقائدى للمرة: 


ومتى لم يجد الإنسان برد اليقين في معرفة الحقائق التي يكن أن 
يقيم حياته عليهاء والتي یکن أن تفسر له وجوده» وترسم له مساره 
في الحياة» وغايته التي يرمي إليهاء وتوضح له علاقته بالقوة التي 
أوجدته وأوجدت الكون فإنه يعيش فى شقاء ويضل المسار» ويظن فى 
مقن او اه اا رر اه را ا ن 
ولكنه يكتشف أن ذلك وهم من الأوهام ويفاجا بالأجل وقد أدركه» 
ثم ينظر فلا يجده قد حقق في رحلته ما كان يصبو إليه. 

إنني لا أريد أن أحدثكم عن المرارة والأسى التي كانت تخيم على 
الذين لم يعرفوا هدى السماء من الفلاسفة والمفكرين» ولكنني أحدثكم 
عن الذين يتسبون إلى الإسلام» ولكنهم انحرفوا في مسارهم شيئا ماء 
فلما شارفت شمس العمر على المغيب ناحوا على أنفسهم» وأعلنوا 
للناس من حولهم أنهم لم يصلوا إلى اليقين الذي جروا وراءء طويلا. 


نواح الرازي على نفسه: 


هذا الرازي - وهو أحد هؤلاء - يعلن فى نهايه المطاف بعد أن 
افا اني والح فن رة كرا هن الت ا يفل إن 
شيء» لقد ابتعد عن المنهج القرآني النبوي» وجرى وراء نتائج العقول 
الإنسانيةء فلم تقده الأفكار والنظريات والمقالات إلى اليقين الذي يجده 
الناهمل من وحي السماء» لقد أدرك في نهاية المسار أن روحه لم ترتو 


6 ت 


من المنهل الذي ورده» وأن الغاية التي سحى إلبها لم تتحقق» وإن ما 
اعتمد عليه وجمعه إنغا هو أقوال تتصارع وتتضارب إنني كلما قرآت 
أبياته التي أوردها في كتابه أقسام اللذات» أشتم منها رائحة النواح 
الحزين الصاعد من قلب مكلوم إنه النواح على النفس. 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوی ان جمعنا فيه قیل وقال" 
ثم يقول: لقد تأملت الطرق الكلاميةء والمناهج الفلسفية» فما رأيتها 
تشفي عليلاء» ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآنء اقرا 
في الإثبات ل الرحمن على الْعرش استوی 4 1[ طه : [o‏ طإليه يصعد الكلم 
الطَيّب 4 [فاطر : ١٠]ء‏ واقراً في النفي ل لیس کمثله شيء 4 [الشوری »]٠١:‏ 
ولا يحيطون به علما ‏ [طه: i‏ ویختم حدیثه قائلا « ومن جرب مثل 
تجربتي عرف مثل معرفتي “ وصدق والله فإنه نطق عن خبرة وعلم . 


مقالة الشهرستاني : 


ويصور لنا عبد الكريم الشهرستاني وهو العلم الذي لا يشق له غبار 
في علم الملل والنحل - حال أصحاب ا العقائد في 
مقدمة کتابه : نهاية الإقدام في علم لكلا" فیقول : 


لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 


)۱( الصواعق المرسلة لابن القيم : ص۷ »۰ مطبعة الامام القاهرة 
)۲( الفتوى الحموية الكبرى»› لشيخ الاسلام ابن تيمية : ص۷ 1 
)۳( ص۰۳ نشر مكتبة انى - بغداد . 


وإن إنس لا آنس الجويني» وهو الذي كان يدعى بإمام الحرمين» 
وهو من هو في علم الكلام والحدال والبحث والنظر› وقد حضره 
الملوت» فإذا به ينظر فی مساره فی الحياة» وينظر ف حصيلته الى 
حصلها فيبكي بكاء الثكلى» لقد أضاع الكثير من عمره في مسار لم 
يوصله إلى الشاطع» لقد کان پیخرض في بحر خضصم من الأفكار 
والعقائد والموازين لا يقر قلب من خاضها على قرار. 

استمع إليه يوصي أصحابه وهو يعالج سكرات الموت فيقول: « لقد 
خضت البحر الحضم» وترکت آهل الإسلام وعلومهم› وخحضت في 
الذي نهوني عنه» والآن إن لم يتداركني الله برحمته فالويل لي» وها 
اا5 اموت عل عة ا 

وهذا عالم آخر من علماء الكلام يفتش عن حصيلة العمر وهو 
على فراش للموت فلا يجد عنده من الحق شيئاء فيعلن ذلك لمن حولهء 
ويقول: « اشهدوا علي أني أموت وما عرفت إلا أن الممكن مفتقر إلى 


واجب» ثم قال: والافتقار أمر عدمي فلم اقرف شع 


حاجة العباد إلى معرفة الله ربهم : 
إن الله العليم الخبير الحكيم الذي خلقنا وهو أعلم بنا من أنفسنا يعلم 


أننا بحاجة إلى معرفته لأنه خالقناء ويعلم أن نفوسنا لا يكن أن يقر 
لها قرار ما لم تعرف الذي خلقها وفطرهاء وما لم تعرف كيف الطريق 
إليهء ویعلم خالقنا أن العقل الإنساني الذي وهبه لنا لا يكن أن يصل 
بنفسه إلى خالقه والهه ولا يعلم کیف یعبده» فتکفل لابینا آدم عندما 
() الصواعق المرسلة لابن القيم: ص۷ . 

(۲) المصدر السابق . 


أهبطه إلى الأرض أن يد ذريته من بعده بالنور والهدى الذي يعرفهم 
بربهم وبالحقائق الكبرى التي لا بد لهم منها بط قال اهبطا منھا جمیعا 
بعضكم لبعض عدو فما يأتیتكم مني هدی فمن ابع هداي فلا يضل ولا يشقیٰ» ومن 
عرض عن ذکري فان لَه معي َة ضنكا وتحشره يوم القيامة أعمی» قال رب لم 


e‏ » قال كذالك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك ايوم 
تنسی 4 [طه: ۱۲۲ ]۱۲٦‏ . 

هذا عهد الله إلى أبينا وإلينا أن نتبع هداه الذي يهدينا إليه» وإلى 
الطريق الموصلة إليه» ويعرفنا بالحق والباطل والخير والشر» وبذلك نسير 
في هذه الحياة على نور من الله فلا ضلال ولا شقاء» فإن اتبع البشر 
عقولهم وأعرضوا عن هداية السماء» وعموا عن الحق الإلهي فهناك 
الشقاء الدنيوي» والمعيشة الضنكة» وفي يوم القيامة عذاب يناسب 
الحمل» يحشر الله هذا الصنف من التاس الذين أتبعوا وساوس الشيطان 
وعموا عن هداية الرحمن عمياء جزاء وفاقاء ل قال كذلك أتتك آیاتنا 


فنسیتها وكذلك الوم تسى 4 [طه : [Y1‏ 

تقبل آدم عهد الله إليه وإلى ذريته» ومضت البشرية في طريقها 
تتناسل وتتكائر › وتعمر هذا الکو كب الذي هاه الله ليكون للاإنسان 
مهدا» وبث فيه من الخیرات ما فيه صلاح الإإنسان في معاشهء وبقیت 
الإنسانية دهرا طاهرة نظيفة› ر دورها» وتتجه إلى ربها و 
قال تع الى : ل كان التاس أمَة واحدة فبعث الله اين مبشرين ومنذرين 4 
[البقرة: ]١١‏ » أي کانوا أمة وإاحدة على التوحيد والاإيان والتوجه إلى 
المعبود الذي خلقوا من أجل عبادته» فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين 


ومندرین . 


ان یا روه کار فی و ا کان ون 


N= 


ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام » 


بين آدم ونوج عشرة قرول . 
ول انحراف : 

وكان أول انحراف عن صراط الله المستقيم قد حدث في قوم نوح› 
N EG‏ 
ا ر قوله تعالی: وقالوا لا درن الھک ولا تذرن ودا را ا ولا 
یغوث ویعوق ونسرا ) [نوح: ۲۳]. 

قال : هذه أسماء رجال صالين من قوم وح » فلما هلکوا وحی 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها 
وان ق یوو ت 


کے 8 


کح يوم المسار : 

وأرسل الله نوحا إلى قومه ليردهم إلى الصراط المستقيم»› وليعيدهم 
إلى جادة الحى والصواب› وليضيء ء قلوبهم ويصاهم SS E:‏ 
إن أرسلتا نوحا إلى قومه أن أنسذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب ألم » قال یا قوم 
إّي لكم نذير مبين» أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون» يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخ ركم 
إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون 4 [نوح: CEs‏ 

ومضت الأيام والسنون ونوح ماض في دعوته» يحاول أن يوصل 
الحق إلى تلك النفوس التي انحرفت فطرتهاء وغشيتها الشبهات» ولم 


e VA 


ينل منه طول الزمان» ولم يوهنه الإعراض والتكذيب» بث فيهم الف 
سنة إلا خمسين عاما 4 [العنكبوت : ؛١]‏ . 

وتنوعت أساليب الدعوة» مارس الدعوة الفردية والجماعية» والدعوة 
السرية والعلنية» والدعوة بالترغيب والترهيب» فما وجد إلا قلوبا قاسية 
تغلق آذانها حتى لا يطرق صوت الحق مسامعهم» ويغشون وجوههم 
بشيابهم» لأنهم لا يطيقون النظر إلى صورة الداعي الذي يدعوهم إلى 
الحق . قال رب إبّي دعوت قومي ليلا وتهاراء > فلم يزدهم دعائي إل فراراء وني 
كلما دعوتھم لتغفر م جغارا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثیابهم افا 
واستکبروا استکبارا ڈ ثم إني دعوتهم جهارا » ثم إني اعت لهم وأسررت لهم 
إسراراء فقلت استغفروا ربكم إِنه كان غقاراء يرسل السماء عليكم مدراراء ويمددكم 
وال ونين وجل لم جنات وجل َم نهار [نوح: ٠١-۰‏ ]. 

وبعد ذلك العناء» والجهد المبذول التواصل لم يجد نوح إلا أن يلجا 
إلى ربه كي يطهر الأرض من هؤلاء الأرجاس الذين استعصوا على 
الداعي» وقست قلوبېم فهي لا تلين٬‏ واظلمت فلا يدخل إليها بصیص 
من نور» ل وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافريسن دياراء نك إن تذرهم 
يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كقارا 4[نوح »]۲۷,۲٠:‏ إن استمرار الكفر خطر 
على الفئة التي استجابت للحق» ذلك آنها تقف في وجوههم» وتلقي 

بالشبهات» وتفتنهم في دينهم» فهؤلاء كالشجرة الخبيثة لا ينفع 

معها إلا أن تجتث من جذورها ثم تحرق حتى يستريح الناس من 
شوكها ورائحتها القذرة وثمارها للمرة. 

واستجاب الله الدعاء» وأهلك الظالمين بطوفان مدمر» غسل الأرض 
من الظالمين» وطهر العالم من هذا الصنف الذي جلب لنفسه الدمارء 
وتجى الله نوحا ومن معه من المؤمنين. 


ت 


تتابع الرسل تحقيقا لوعد الله : 
ومضت ا في طريقهاء وتکاثر المؤمنون› واستقامت ذریتهم على 
الطريق حينا من الدهرء ثم أصابهم الداء العضال الذي صاب قوم نوح 


a‏ لقد انحرفوا عن الصراط المستقيم فأرسل الله لهم من عنده 
رسولا اختاره واصطفاه» وأنزل عليه هداه» وطالبه بدعوة قومه إلى الحق 
الذي عرفه إیاه. 


ففي سورة المؤمنون قص الله علينا قصة نوح عليه السلام» وما چری 
بینه وبين قومه» وکیف انتهی الأمر بتکذیهم واهلاکهم» ثم قال: لاثم 
آنشانا من بعدهم قرنا آخرين» فأرسلتا فيهم رسولا متهم أن اعبدوا الله ما كم من إِلَه 
غيره أفلا تتقون» وقال الملا من قومه الذين كقروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفتاهم في 
الحياة السدنيا ما هذا إلا بشر مشلكم يأكل مما تأكُلون منه ويشرب مما تشربون» ون 
أطعتم بشرا مشلكم إنكم إذا لأخاسرون» أيعدكم أَنْكُم إذا مم وكسم ترابا وعظَاما 
نكم مخرجون» هيهات هيهات لما توعَدٌون» إن هي إلا حياتنا الذنيا نموت وتيا وم 
نحن بمبعوثين» إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن لَه بمؤمنين» قال رب 
انسصرني بما كذبون» قال عمًا ليل ليصبحن نادمين» فأخذتهم السصيحة باحق 
فجعلناهم غثاء فبعدا لوم القالمين 4 [المؤمنون: \- [i‏ 

وهكذا مضت البشرية تنحرف عن الطريق الواضح المستقيم» وتعرض 

عن الهدي الإلهي» فيبعث الله لها من يضيء حنادس الظلماءء ويجدد 
ا الطريق» فيستجيب للدعاة قلة من کک ویعرض 


~0 ror 


أعظم ما صد العباد عن الهدى : 

وأعظم ما أضل الأمم عن طريق الهدى عبادة الأصنام» وللأمم في 
الأصنام فلسقفات وضلالات› فبعضهم يزعم أن هذه الأصنام محل 
تتلبس به الأرواح أو الآلهة التي يعبدونهاء وبعضهم ليس له حجة إلا 
أن الآباء يجدونها ويقدسونهاء والصابئة الذين كانوا يسكنون فى بداية 
اتر ى رط اراق را ال كاو تغرن ان ا لن 
الأفلاك والكواكب ووكل إليها تديير أمر العالم من الخير والشر 
والصحة والمرض. ولذا فإنه يجب على البشر تعظيمها وعبادتهاء ومنهم 
من زعم أن الكواكب التي في الفلك ملائكة» وبنوا لهذه الكواكب بيوتاً 
لعبادتها» وجعلوا لها الهياكل . 

وقد جادلهم إبراهيم عليه السلام فیما یعبدونه من 2 کما ناقشهم 
في عبادة الشمس والقمر والنجوم» ولقد آنیتا إبراهیم رشده من فبل وکا 
به عالمين» إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التَماثيل التي أنتم لها عاكفون» قالوا وجدتا 
آباءنا لها عابدين» قال قد کنتم نتم وآباژکم قي ضلال مبين» قالو ا أجئتنا بالحق أم 
أنت من اللأعبين» قال بل ربكم رب السّموات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم 
من الشاهدين 4 [الأنبياء: .]٠١ ١١‏ 


ضلال البراهمة: 


وفي بلاد الهند عبد الناس الأشجار والأحجار والثعابين والفئران» 
وقال فلاسفتهم بوحدة الوجود» والديانة البرهمية تزعم أن طبقة البراهمة 
خلقوا من رأس الآلة براهمان» وطبقة الجند خلقوا من منكبيه وذراعيهء 
والزراع والتجار والعمال من فخذيه» والأرقاء من قدميه» ومنعوا ارتفاع 
الإنسان إلى طبقة فوق طبقته» وقال فلاسفتهم بالتناسخ» فروح الإنسان 


E 


بعد الموت قد تحل فى ابنه أو أخته أو آخيه أو إنسان آخر أو في كلب 


تأليه البشر : 


وألّه الناس البشر وعبدوهم من دون الله» وزعموا أن الآلهة تحل في 
بعض البشر» أو أن بعض اللوك من نسل الآلهة» وملوك المصريين 
القدامى كانوا ينصبون أنفسهم آلهة تقدم لهم الهدايا والقرابين» وكانوا 
يُعبدون في المعابدء وقد قال فرعون لأهل مصر «فقال أنا ربكم الأعلّى ‏ 


0 


[النازعات : ؛٠]‏ وقال لهم ما علمت لكم من إل غيري 4 [القصص : .]٠۸‏ 


وقامت ی فارس دیانات كثيرة» ومن أقدمها عبادة زرادشت فی 
القرن السابع قبل الميلادء وقد ادعوا انه إلهء وعقدوا حوله الأساطير› 
فهما إلاهان» وادعى مانو أن الحسد سجن للروح› ولابد من تخليص 
الروح من سجنها بإبادة ا لجنس البشري› وقد آمر اللك جلاده ان یجر 

وجاء مزدك في فارس بالشيوعية فلا ملكية ولا زواج» بل تباح 
النساء والأموال من غير ضابط» ونادى بالغاء القوانين بحجة أنها تحول 
بين الإإنسان وما يشتهي › وقال بألوهية النور والظلام» وکانت النيران ل 
تخبو من المعابدء وكان الفرس يسجدون لها. 


ARE 


الفلاسفة لم يستطيعوا الخلاص من الوثنيات : 


قد رر غل الزن فة روق هروا الاس رة 2 
وقدراتهم العقلية الرائعة» ولكنهم لم يستطيعوا أن يتخلصوا من البيئات 
الوثنية التي يعيشون فيهاء ولم يستطيعوا أن يضيئووا ا الطريق› 
ومن أبرز الفلاسفة « أفلاطون » الذي قال بوجود آرباب من دون الله . 

وقد أراد بنظريته الشركية هذه أن يعلل ما في العالم من شر ونقص 
وألم» فالخير عنده كله من العقل المطلق» والعجز كله من الهيوليء 
والوجود عنده طبقتان متقابلتان فالعقل المطلق هو الخالق للخير» وين 
العقل المطلق والهيولي كائنات على درجات تعلو بقدار ما تاخذ من 
العقل. الطلىة وتف دار رها اغد من المجرلي وهاه الكانات 
ارا ها ارات و ا اا اا و ر ر 
وقال « افلاطون » أيضا بتناسخ الأرواح . 

وادعى كثير من الفلاسفة أن العالم قدیم ازل ولم يستطع البشر أن 
يحصلوا على الهدى والنور من الفلاسفة. 

إن الضلال في تاريخ البشرية كثير متشابك تشابك الطرق في صحراء 
ليس لها حدود» وهو ضلال متداخل ملتو متعرج» وقد استمر الوحي 
السماوي يواكب الحياة الإنسانيةء فالأنيياء والرسل أبلغوا كلمة الله إلى 
البشر في كل العصور طوإن من أمَة إلا خلا فيها نذير 4 [فاطر: ٠١‏ ]وقد 
قرر علماء العربية أن التنكيرفي كلمة رسل من قوله تعالى: فإف كذبوك 
فقد كب رسل من قبلك 4 [آل عمران: ٠١١‏ ]ءيفيد التعظيم والتكثير› أي 
o SN E E E E‏ 
im‏ وعقب غل ذلك طثم ۾ أرسلنا رسلنا تترا كل ما جاء أمة 
رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلتاهم أحادي ث فبعدا قوم لا يؤمنون 4 


[المؤمنون: >٤‏ ]» وقد شال بو ذر رضی الله عنه الرسول 6 عن عدد 


ت 


الأنبياءء فقال: « مائة آلف وآریع وعشرول آلفاء الرسل من ذلك 


نعم لقد أبلغ رسل الله وأنبياژه صوت الحی إلى جميع الأممء› ولکن 
البشر في کل العصور يرفضون الاستجاية للرسل› فنجدهم يقفون مهم 
موقف المعاند والمكابرء ویکذبون ویتمردون على وحي السماء وما 


معه شريعة التوراة» ولم یستطعم کر من بني إسرائيل ان يرتفعوا إلى 
مصاف المؤمنين» ولم يطيقوا إبصار الحقيقة بعيدا عن الخرافات والضلال 
والأوهام. 


أنجاهم الله من فرعون» فما كادت تخرج أقدامهم من البحر الذي 
شقه الله لهم» حتی جاؤوا على قوم یعکفون على آصنام لهم» فقالوا 
لنبيهم: اجعل لنا إلها كما لهم آلهةء وتركهم تحت إمرة أخية رسول الله 
هارون وعجل إلى لقاء ربه في الطور» فصنع لهم السامري عجلا 
ا کر ا ا ای واه ر ف 

وعندما انقطع إرسال الرسل لبني إسرائيل حرفوا التوراة» وآدخلوا 
فا لفات الشركة وسا الحقة الصاف ال ادت ها 
التوراةء لقد وصفوا الله بصفات البشر» ووصفوه بالعجز والظلم وال 
كما وصفوه في التوراة يجهل ويتعب وينام» ونسبوا إلى الأنبياء الكبائر 
والفواحش» وضاعت العقيدة الصافية التي هي سمة العقيدة الإلهية التي 
تصل الناس بربهم» وکتب علماؤهم التلمود» وقد سبقوا في تلمودهم 


(۱) رواه احمد باسناد صحيح» انظر مشكاة المصابیح: ٠١۲/۳‏ . 


ERS 


آهل الشرك والوثنيات» لقد صوروا الله - تبارك وتعالى - في تلمودهم 
إنسانا يلطم ويبكي ويذنب ويستغفر» ويكفرعن ذنبه» تعالى الله عما 
يصفه الظالمون . 

وقد حدثنا الله عن بني إسرائيل وتحريفهم للتوراة حيث يقول: 
فويل دين يكتبون اكناب بأيديهم فم يوون هذا من عند الله ليشتروا به متا 
قليلا ويل هم مَمَا ّت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ) [البقرة: .]٠١‏ 

O O 
الكتاب ويقولون هو من عند اله وما هو من عند الله ويقولُون على الله الكذب وهم‎ 
با € را‎ 


ضلال التصارى : 


وجاء عيسى بن مريم بالإنجيل فيه هدى ونور يدعو إلى عبادة الله 
وحده» والكفر بجا يعبد من دونه» ولكن النصارى اختلفوا من بعده» 
ولم يض وقت طويل حتى اختلفوا في كتابهم» فعدت الإناجيل فإذا 
هي تزيد على السبعين في ذلك الوقت» واختلفوا في طبيعة المسيح» 
فمنهم من قال هو عبد الله ورسوله» ومنهم من قال هو الله» أو ابن 
الله» ثم اختلفوا فمن قائل له طبيعتان طبيعة إلهية وطبيعة بشرية» 
وبينهما وحدة» ومن قائل إن له طبيعة واحدة هي الألوهية» وأن تجسده 
في الصورة البشرية لم يؤثر في آلوهيته. 

وقد عقد قسطنطين الذي تنصر مجمع ( نيقيه ) في عام ١۳۲م»‏ 
وعلى الرغم من كون الذين قالوا بالوهية المسيح كانوا قلة إلا أنهم هم 
الذين غلبواء وكقَروا من لا يقول بذلك» وفي عام (١۳۸م)‏ اجتمع 
الملجمع القسطنطيني الأول والذي قرر ألوهية روح القدس» ولعن الذين 
لا يقولون بالوهيته» وصارت الألوهية عند النصارى في ثلاثة أقانيم 


0 


متداخلة الآب والابن وروح القدس› وما مقالتهم هذه إلا مضاهات 
لقول الذين كفروا من قبل› الذين الهوا البشر والمخلوقات» وعبدوها 


من دون الله . 


إشزاق شمس النبوة الناقة: 


وقبيل البعثة النبوية المحمدية لم يبق في فجاج الأرض من نور الوحي 
إلا شموع خافتة باهتة لا يكاد الناس يعرفون في ضوئها معالم الطريق»› 
ولا تصلح لهدايتهم إلى الحق الخالص من الشوائب» كان العالم كله 
كذلك» ومنه الجزيرة العربية التي انتتشرت فيها عبادة الأصنام والأوثانء 
يعبدها العرب لتقربهم إلى الله زلفىء فجاء رسولنا محمد ية بالنور 
المبين والصراط المستقيمء والحق الأبلج» وفتح الله به العيون العمي» 
والآذان الصم» وأنار به القلوب» وأظهر به الله الحق»ء وَعَرّف الناس 
بربهم» وأقام العباد على الحنيفية ملة إبراهيم» وبين للناس ما اختلفوا 
فيه» وبين الضلال الذي وقع فيه اليهود» وقال كلمة الحق في عيسى› 
وئوفي الرسول ىياو وقد حفظ الله كتابه الذي أنزلهء ثم هيأ الحق - 
تبارك وتعالى - صحابة الرسول ئياو فدونوا الكتاب» ونشروه في 
الآفاق» وجمعوا عليه الأمة» وحفظوا سنة الرسول كياةً» وورثوها لمن 
جاء بعدهم» وبلغوا دعوة الله للعالمين» ونشروا هذا الدين»› ولم جد 
عدوهم إليهم سبيلاء ثم حدثت الفتنة . 


بداية الفرقة والاختلاف ونشوء الفرق : 


وانقسمت الأمة قسمين» وعلى الرغم من أن الشمل قد التأم» 
واجتمع أمر الأمة على رجل منها إلا أن الخلاف لم ينته» وعلى الرغم 
من أن الخلاف ابتداً سياسياء إلا أن الأطراف التنازعة وصلت خلافها 
بالدين» ووجدت العقائد الكفرية والفلسفات الضالة التي كانت سائدة 
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قبل الإسلام بابا تدخحل منه إلى المسلمين حال الفرقة والاختلاف . 

لقد غلا بعض الناس الذين يريدون إضلال العباد في علي بن اپي 
طالب» وجعلوه أحق بالنبوة من الرسول»ء ومنهم من زعم فيه الألوهية› 
ومنهم من عله أفضل الصحابة» واتخذوا هذا ابا لهدم اللإسلام» 

وانقسم هؤلاء إلى فرق كثيرة بعضها قريبة» وبعضها غالية» وبعضها 
ین ذلك وأصبح لکل فرقة أصولها وعقائدها ومنهاجهاء وس خط 
أخرون على علي بن ابي طالب ومعاوية وكفروهما» وكکفروا من 
تبعهما» ونسبوا فعلهم هذا إلى الدين» وقالوا کل من ارتکب كبيرة فهو 
کافر» واستباحوا دماء مخالفيهم وأموالهم ونساءهم» وناقشهم الصحابة 
وحاربوهم» وکان لهولاء الذين عرفوا في التارر يخ باسم الخحوارج عقائد 
ومناهج» ولا تزال افكارهم تثور بين الفينة والفينة. 
أنف» فقام لهم الصحابة ودحضوا مقالتهم› وأبطلوا شبهتهم 

ثم بدات القالات الضالة التلقاة من تلامذة اليهود والمشركين وضلال 
الجهم بن صفوان»› والجهم أخذ مقالته من الحعد بن درهم› وهذا أخحذ 
مقالته عن بن سمعان» ae‏ هذا عن 8 ابن 

وکان الحعد بن درهم من رض حران» وحران موطن الصابئة»› 
وفيا e‏ ويذكر الإمام أحمد أن الجهم اخحذ مقالته من 
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(1) الفتوى الحموية الكبرى ص٤٠‏ المطبعة السلفية - القاهرة . 
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والجهم صاحب ضلالة تنسب إليه» وأتباعه يسمون الجهمية» وهم 
ينفون صفات الرب وأسماءه» وشيخه الحعد بن درهم زعم ان الله لم 
يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليماء وأعملوا في النصوص 
التي لا توافق آراءهم مقاييس التاويل التي تصل إلى درجة التحريف . 

ثم لما عربت الفلسفات الرومية واليونانية في حدود الائة الثاتية زاد 
البلاءء وكثرت التيارات العقائدية والفكرية» وغزت عقول طوائف من 
السلمين مثل واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد. ونشأت الفرق 
المختلفة» ومن أشهرها المعتزلة التى ابتداً أمرها واصل بن عطاء» وقد 
زعم المعتزلة نهم يريدون آن يدافعوا عن الدين ضد اللحدين والنصارى 
والفلاسفة»› ولکنهم لم ينجحوا في ذلك بل تبنوا نظریات واراءء 
أحدثت فرقة بين المسلمين. 

وتبنى بعض الخلفاء العباسيين وجهة نظرهم» وابتلي المسلمون في 
عصور الخلفاء الذين تبنوا الاعتزالء وقام علماء المعتزلة بالحجر على 
الفكر المخالف لفكرهم»ء وتكفير من لم يرتض أصولهم» وقد زعموا أن 
التوحيد يقتضي نفي الصفات خشيه الوقوع في التجسيم» وزعموا بناء 
على ذلك أن القرآن ليس بكلام الله» كما زعموا أن العدل يقتضي أن 
العبد هو خالق فعلهء والله ليس بخالق أفعال العبادء وقالوا مرتكب 
الكبيرة ليس بؤمن ولا كافر في الدنياء بل هو في منزلة بين المنزلتين» 
وفي الآخرة كافر مخلد في النار. 

وقد وقف في وجههم العلماء الأجلاءء وإمامهم إمام أهل السنة 
الإإمام أحمد ابن حنبل» وقد ترك لنا المعتزلة تراثا ضخما يشرح 
أصولهم ونظريتهم» ومن أوسعها كتاب المغني» وكتاب شرح الأصول 
الخمسة وهذان الكتابان للقاضي عبد الجبار» وهما مطبوعان» ولقد أفل 
مجم المعتزلة في عهد الخليفة العباسي المتوكلء ولكنهم صبغوا الفكر 
الإسلامي بكثير من نظرياتهم» ومعتقداتهم . 
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ون الاين هدموا مستي اة فى لين اوا على الك 
المعتزلي أمثال بي الحسن الأشعري المتوفى سنة ١٤۳۲م‏ وقد بقي معتزليا 
آربعين عاماء ثم رجع إلى مذهب السلف» وعلى الرغم من آن آبا 
الحسن الأشعري اقترب من مذهب السلف فيما ذهبوا إليه إلى حد 
كبير" ٠‏ إلا آنه لم يتخلص من أساليب المعتزلة وقواعدهم العقلية 
ومصطلحاتهم» وهذه الطريقة تؤدي بصاحبها إلى نتائج مخالفة لعقائد 
الأوائل ء› مهما ادعى أصحابها آنهم يسیرون على نهج السلف› ولم 
يقف الأمر عند هذا الحدء فقبل المعتزلة والأشاعرة وبعدهم نشات فرق 
كثيرة كالمرجئة والماتريدية والكلابية وغيرهم . 

وكل فرقة من هذه الفرق لها بعض المعتقدات التى تخالف بها 
غيرها» ووراء كل معتقد من هذه المعتقدات فلسفات وتأویلات . 


غلو الفرق في تقدير العقل : 

وكل الفرق المخالفة لنهج السلف غلت في تقدير العقل وقدمت 
حكمه على حكم الشرع»› واستعملت الموازين والمقايبس العقلية في 
محاكمة القضايا الغيبية» وابتعدت هذه الفرق عن الكتاب والسنة بنسب 
متفاوتة» ولا كثير من الفرق إلى تاأويل النصوص التي لا توافق آراءها 
ومعتقداتهاء وغاب عن كثير من الفرق كثير من حقائق الإسلام. 

لقد اخحتلف علماء الكلام في الصفات الإلهية وفي الصلة بينها وبين 
الذات» وفي إمكان رؤية الله - تبارك وتعالى - فى الدنيا والآخرة» 
رفي منبالة اذل اوالكور» والقضاءوالقدر» ولم يغادروا مسالة كييرة 
أو صغيرة إلا اختلفوا فيها كثيرا أو قليلاء وقد عالج المتكلمون صفات 
(1) ولكن الذين يسمون بالأشاعرة يرفضون منهج ابي الحسن الأشعري الذي صار إليه في 


اخر عمره»› ودونه في کتابه ( الإبانة)» ويصرون على المنهج الذي کان عليه قبل ذلك 
ومعلوم ان مذهب المرء الذي يجوز أن ینسب إليه هو الذي صار إليه في آخر أمره 
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الله كما لو كانت صفات إنسانية. 

ونحن اليوم ورثنا عن المدارس الفكرية والعقائدية شیا كرا من 
الأفكار والمعتقدات› وثارت فی آیامنا هذه معتقدات جديدة گی الشرف 
غر اا وو ورا ا © وک ص 


سبيل الخلاص : الاعتصام بالكتاب والسنة : 

لقد كان من فضل الله علينا أن حفظ لنا ربنا قرآننا وسنة نبيناء فلم 
يحدث لنا كما حدث للأمم من قبلنا الذين ضلوا بعد أن ضاعت أو 
حرفت كتبهم» وكان من فضل الله علينا أيضا أن أبقى معالم الحق 
راض هاا الین ف ا و رتیه زهدی فی گل جيل 
طا العا ايها ونافمست نها وف قال لعفي عل ۶ لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى 
يأتي أمر الله وهم كذلك ». 


الطائفة الناجية المنصورة ومنهحها: 

وقد تمثلت هذه الطائفة في سلف هله الأمة من الصحابة والتابعين 
ومن اتبعهم من العلماء الذين ساروا على دریهم واهتدوا بهديهم › آمثال 
الأئمة الأربعة اہی حنيفة ومالك والشافعی وأحمد بن حنبل » والليث 
ابن سعد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة» والبخاري ومسلم وآبي 
داود والترمڏذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم کثیر . 

وحال سلفا الصالح وأقوالهم وعقيدتهم کل هذا محفوظ مدول» 
وطريقهم ليس به خفاء. 
كلها ف:الاز إلا واخدة وعندها مل عن الفرفة الناجية التصورة 
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قال : من كان على مثل ما آنا عليه وأصحابي اليوم. 

ومنهج هذه الفرقة الناجية المنصورة هو المنهج الإياني القرآني النبوي» 
الاست ا 

ويختلف المنهج القرآني النبوي عن المنهج الفلسفي الكلامي في 
مصادره ومنابعه وفي طريقه وسبيله» وفي قوة التأثير والسيطرة» وفي 

وقد حارب أئمة السلف الا تجاه الفلسفي الكلامي والصوفي اللذين 
يريدان أخذ الأمة بعيدا عن المنهج الإياني القرآني النبوي» حارب هذا 
الاتجاه الإمام الشافعى والإمام أحمد والاإمام ابن خحزية والبخاري 
وغيرهم من أئمة الهدى. 

وفي كل عصر يقيّض الله من العلماء والأئمة من يُظه هذا المنهج 
القويم الذي يحي النفوس» ويهدي للتي هي أقوم. 

ومن أعظم الذين قيضهم الله لنصرة هذا المنهمج شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله » فقد کان ذا عقل ثاقب» وفکر راجح › وقد حاط 
بأقوال العلماءء ووفق للصواب» ونفع الله به البلاد والعباد» وتتلمذ 

ومن العلماء الذين هدوا للمنهج الإياني القرآني النبوي فى العصور 
الأخيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي ظهر فى القرن الثانى عشر 
الهجري في وسط جحد فحارب الشرك والباطل»› ونصر الحق› ونشر 
کتب العلم الأصيلة. 

ومنهم محمد بن إسماعيل الصنعاني المعروف بالأمير الكحلاني 
صاحب سبل السلام» ومنهم العلامة الشوكاني صاحب نيل الأوطارء» 
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وقد ورثنا عن أصحاب المنهج الإبياني القرآني النبوي كثيرامن ٠‏ 
الكتب التي توضح معتقد أهل السنة والجماعةء وتحارب المنهج الفلسفي 
الكلامي وتبين معايبه» ومن خير هذه الكتب العقيدة الطحاوية ومؤلفها 
أبو جعفر أحمد بن محمد سلامة الأزدي المصري الحنفي المتوفى سنة 
۱م وقد شرحها شرحا قيما رائعاء صدر الدين علي بن محمد 
ابن أ العز الحنفي . 

واليوم والأمة الإسلامية - تحاول أن تنهض من كبوتهاء وتقوم من 
عثارها تتلفت إلى الماضي لتبني نهضتها على أساس من عقيدتها وتراثها - 
يجب أن يعلم أولو الألباب أن تراثنا فيه الغث والسمين» وفيه الخير 
والشر»ء وفيه الهدى والضلالء إن تراثنا يشل تراث المدارس المختلفة 
وكثير من هذه المدارس لم تكن على المنهج الواضح. 

ولذلك فإن السبيل لنهضة صادقة أن نعود إلى ذلك المنهج الإياني 
القرآني النبوي الذي كان عليه الرسول يياو وصحابته» وهو واضح 
المعالم» وكتبه ظاهرة بينه ليس بها خفاء. 


دعوة جديدة خطرة: 

وإني الفت نظر رجال الفكر إلى خطورة ما يقوم به المستشرقون» 
وبعض الذين غرر بهم من أبناء المسلمين من إحياء الفكر المعتزلي 
الكلامى هنا وهناك› وتحبیب الناشئة من أبناء المسلمين بهء وهناك فريق 
آخر يحاول أن يحيي الفكر الفلسفي الاستشراقي الذي ينادي بوحدة 
سبعین وغیرهم . 
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إن المنهج الفلسفي الكلامي والمنهج الفلسفي الصوفي كلاهما لم 
يستطيعا أن يقيما الأمة من عثارها في الماضي» بل كانا من أسباب 
البلاء الذي أصاب الفكر الإسلامي» وقد أحدثا شرخا هائلا في هذا 
الفكر» وقد أحدث علماء الكلام في الماضي من الخلاف والفرقة 
والانقسام ما يکفي بعضه لهجر هذا المنهج› وقد أقعد المنهج الصوفي 
الملسلمين عن الجهاد ومحاربة الشر وكان من أسباب الضياع الذي أصاب 
المسلمين . 

لم يفلح المنهجان في إصلاح حال الأمة» ولم يستطيعا أن يصدا 
هجمات الخصوم الفكرية والعقائدية» فأحر بهما أن لا يستطیعا اصلاح 
حال الأمة في الحاضر»ء وأن لا يستطيعا مواجهة العقائد التي يوج بها 
القرن العشرين في شرق العالم وغربه. 

إن الذين يحاربون المنهج الإياني القرآني النبوي الذي يتمثل في المنهج 
السلفي أحد رجلين: إما جاهل بهذا المنهج لا يعلم حقيقته» وإما عدو 
حاقد لا يريد بالأمة خيرا. 

وبعض هذين الصنفين لجا إلى تحريف المنهج الخير إذ بدأ يكتب في 
المنهج ليحرفه ويفسده» ولكن باطل هؤلاء لا يروج على من عرف 
منهج والسبيل. 

وفي الحتام أقول كما قال إمام دار الهجرة أنس بن مالك « لن 
يصلح آمر هذه الأمة إلا بجا صلح به أولها» وأقول كما قال الله - تبارك 
وتعالى -: ظفل هذه سبيلي ادعو إلى اله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان اله 
وما أا من الْمشر كين [يوسف .]٠.۸:‏ 

سبحان ربك رب العزة عم يصفون » وسلام على المرسلين» والْحمْد لله رب 
العالمين ) [ الصافات : ]٠۸۲ ٠۸١‏ 
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الداعى لهذه المحاضرة: 


الحمد لله رب الحالين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعامين» وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين» وعلى من اهتدى بهديهم 
واتبع سبيلهم إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن من تأمل في خاتمة الرسالات السماوية تأمل فقيه معتبر - علم 
يقينا - أن توحيد الله هو محور هذه الرسالة» بل هو محور كل 
الرسالاث السعاريةة وغو كذلك مجو خا الأحان ال فة 
الإنسان الحقيقية تتبدى عندما يجعل الإنسان ربه محور حياته» قل إن 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب الْعالّمين ) [الأنعام: ٠٠۲‏ ]» ونذلت تفن 
وجهة الإنسان ووجهة الكون الذي يعيش فيه» فالكون كله مطيع شه 
خاضع لسطانه» مسبح بحمده» فإذا تمرد العبد على ربه أصبح نغمة 
نشازا في هذا الوجود الهائل المتجه إلى الله وحده بالطاعة والخضوع. 

وهذه الرسالة أصلها محاضرة ألقيت في المؤتر السنوي التمم 
للعشرين لحمعية الطلبة المسلمين في المملكة المتحدة وايرلندا الذي انعقد 
في الفترة من ۱۸ إلى ٠١‏ من ديسمبر ١۱۹۸ء‏ وقد هدفت إلى تجلية 
اة الكبرى التي ينبغي أن تكون مدار حياة الفرد المسلم والمجتمع 
السلم» آل وهي توحيد الله - تبارك وتعالى -. 

وعلى الدعاة والكتاب والمدرسين أن يجهدوا أنفسهم في بيان هذه 
القضية بشتى الوسائل والأساليب» لأنها القضية العظمى التي يجب على 
کو ار ا را و ی ا ی ا 


2 VS 


والآخرة» نسأل الله أن ين علينا بإخلاص الدين لهء والعمل بطاعتهء 
إنه نعم المولى والنصير. 
انتم الأمل لعالم يلفه الشقاء : 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه» ونعوذ بالل 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلله فلا هادي لهء. وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمدا عبده ورسولهء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق 
تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 [آل عمران: ]٠.۲‏ يا أيها الناس انوا ربكم 
الذي خلقكم من تفس واحدة وخلق منها زوجها وبَث مهما رجالا كثيرا ونساء واثقّوا 
الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 4 [النساء: .]١‏ لإي أيها 
اذين آمنوا اتقوا الله وقولوا فقولا سديداء يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم 
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ورا عظيمًا 4 [الأحزاب : .]۷١ »٠٠‏ 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كلام اللهء وخير الهدي هدي محمد 
ية وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» 
وكل ضلالة في النار. 

أيها الإخوة والأخوات: أنتم وأمثالكم من الفتية والفتيات في مشارق 
الأرض ومغاربها الذين آمنوا بربهم وزادهم الله هدى - الأمل الذي 
ينعقد عليه الرجاء كي يخلص الحياة من الظلم والطغيان الذي يلف 
العالم اليوم ویکاد یدمره تدمیرا. 

لقد بلغت البشرية اليوم شأوا عظيما في العلوم الاديةء فحلقت في 
أجواز الفضاء» وغاصت في أعماق الأرص» وكشفت كثيرا من أسرار 
الخلوقات» ولكنها في العلوم التي تُعَرفها بخالق الحياة» وأسرار 


- ۳A - 


الوجود» وخفايا النفس الإنسانية جاهلة جهلا يكاد يكون مطبقاء ولذا 
فن العلوم المادية التي حصلت عليها قد تكون نقمة لا نعمة» وقد يدمر 
البشر ما شيدوه من حضارة وعمران بأيدهم. 

لقد جهل الإنسان في هذه الأيام نفسه» جهل سبيل السعادة 
والهناءء الناس البعيدون عن وحي الله المنزل يبحشون عن السعادة 
والطمانينة» ولكنهم لا يعرفون طريقهاء فهم كمن يضرب في صحراء 
شاسعة مترامية الأطراف» تشابكت طرقهاء وانغحت معالم دروبهاء فهم 
يهيمون على وجوههم من غيردليل يهديهم» فانّى يعرفون السار الموصل 
إلى الهدف المنشود ؟ 

لقد هجرت البشرية اليوم تعاليم الأنبياء الذين جاءوا ليعرُفوها الطريق 
الذي يوصلها إلى الشاطئ الآمن» ويقيمها على الصراط المستقيم 
واستكبرت البشرية عن أن تأخذ با منهج الذي وضعه خالقها وإلاههاء 
فكانت عاقبتها هذه الشقوة التي يحس بها الناس في قرارة نفوسهم» 
وتبدو آثارها على قسمات وجوههم» والله إنني لألمح آثار هذه الشقوة 
تطل من العيون» وترتسم على الوجوه» عيون ووجوه أهل هذه 
الديار" التي اأعسرضت وتولت عن الله ودينه» وهذا حال كل بلدة 
شردت عن الله ومنهجه» ولا يعرف هذا الأسى وذلك الحزن والشقاء 
إلا من تخلص من جاهليتهم هذه» وقد لاحظ هذا الذي لاحظته 
I PTY‏ بعد إسلامه» وسجله في كتابه « الطريق إلى مكة» والذي 
عنون له في طبعة لاحقة بعنوان «الطريق إلى الإسلام ». 

إن الأمراض النفسية والعقد النفسية سمة هذا العصرء وإن علماء 
النفس وعلماء الاجتماع الذين يهرول إليهم أبناء هذه الملجتمعات 


(1) المحاضرة ألقيت في بريطانيا . 
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ليشفوهم من عقدهم وأمراضهم لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلاء بل 
ن كيرا من هڙلاء يشڪون من نفس الأمراض التي يطلب الناس 
علاجها عندهم» فکيف يعالجون غيرهم من شقوتهم» وهم يعيشون في 
جل لك اة ا 

یحدثنیى مشرف اجتماعى فى احدى المدارس بعد علاقة صداقة بينى 
وبينه عن هموم اقل فة وغزت قلبه» فعكرت صفو اا 
وأسهرت لياليه» وهو لا يعرف لها سبباء ولا يجد لها علاجاء ولم 
يجد أمامه إلا تلك التعاويذ التي کانت تعوذه بها جدته» وإلا أن يضع 
اللصحف تحت وسادته عند منامه»› قولوا لي باله عليكم - كيف يحل 
مثل هذا المثقل بهمومه وأعبائه هموم الآخرين ومشکلاتهم› ولو آحسن 
الصلة بالله» وشغل جزءا ر في ذكر الله لاطمأن قلبه وهدأت 
ج الّذين آمنوا وتطمعن فلُوبهم بذ كر الله ألا بذ كر الله تطمئن القلوب 4 
[الرعد: ۲۸]. 

إن الآلام والهموم والأوجاع النفسية اليوم ليست مقصورة على أهل 
الدول المحأخرة» ولكنها سمة المجتمعات التي يدعي أصحابها التقدم 
والحضارة والتمدن» ولقد فقد الناس في هذه الحياة طعم الحياة» فهانت 
عليهم الحياةء وهانت عليهم أنفسهم» ومن هنا جاء هذا التمرد من 
الشباب والفتيات في مثل هذه المجتمعات» هذا التمرد الذي ترى 
مظاهره فى الهيبيز» والتافهين › وفي أجيال المخدرات حيث يهرب هؤلاء 
من زاقعهم وهمومهم بتعاطي تلك السموم التي تفقدهم عقولهم» وتهدم 
أجسادهم وقواهم . 

وقد بلغ الأمر بهؤلاء إذا ما واجهتهم الصعاب والمشكلات أن يرقى 
أحدهم إلى قمة بناء مرتفع» ثم يلقي بنفسه» فيصل إلى الأرض أشلاء 
عزقة. 


وقد هالني خبر قرأته بالأمس» قرأت خبر مظاهرة صاخبة بلغ تعداد 
المشاركين فيها مائة ألف» بقي أن تعلموا أن هذه المظاهرة لم تقم لأن 
الروس قد احتلوا أفغانستان» وأذاقوا أهلها البلاء أشكالا وألوناء ولا 
لان المئات في الهند وفي غيرها يسقطون كل يوم موتى من الجوع» ولا 
لأن حقوق الإنسان انتهكت في كثير من بقاع الأرض» إغا قامت لأن 
مغتيا اغتيل وسقط ميتا»ء ولم يكتف بعض هؤلاء بالمظاهرة تعبيرا عن 
حزنهم» وآلامهم» لقد انتحر اثنان من المتظاهرين» أي قيم هذه» وأي 
مثل ؟ إنها حياة تافهة نُعَظم التافهينء وثنهي حياتها حزنا على هذه 
التفاهات أين هذا من المسلم الذي لا يحركه إلا أمر الله» ولا يوقفه 
إلا نهي الله» والذي جعل حیاته وماته وقفاً على مولاه !!. 

طفل إن صلاتي ونسکي ومَحياي ومماتي لله رب العالّمينء لا شريك لَه وبذلك 
مرت وأنا ل المسلمين 4% [الأنعام : [IY AY‏ 


بقي أن نعلم أن هؤلاء المتظاهرين» وأولئك النتحرين التافهين ليسوا 
في دولة متأخرة» وإغا هم أبتاء دولة متحضرة هي أمریکاء ويذكرني 
هذا بشيء ماثل حدث في مصر عندما هلك للمغني المعروف عبدالحليم 
حافظ» وانتحر على أثر وفاته أربعة أشخاص . 

انظروا أيها اللإإخوة إلى حياة الناس في هذه الديار المححضرة» أين 
الأمن فيها؟ أين السكينة والهناء ؟ فقد ذلك كلهء ومن يطالع التلفازء 
وينظر في الصحافة» ويسمع الأخبارء يعلم المدى الذي وصلت إليه 
الحرية التي آقلقت مضاجع الناس» وجلبت الخوف والرعب إلى 
النفوس» إن الدماء تسيل في كل يوم لتعلن عن هذا العذاب وهذا 
الشقاء الذي يعيشه الإنسان. 


کک 


أنتم حملة دعوة الرسل العظام : 

وأنتم أيها اللإخوة أمل البشرية في حاضرها كما كان أسلافكم أملها 
فقط› ولکنكم تمثلون تاریخها تد إلى أغوار بعيدة في الزمان»ء نتم 
الإنساني» يحملون مشاعل الهداية للبشريةء أنتم تحملون نفس الراية التي 
حملوهاء وتعتقدون العقيدة الت اعتقدوهاء وتنشدون الهدف الذي 
راموا حقيقه» کلنا يها الاخوة تجمعنا مسيرة واحدة» وجهتها ومعبودها 
هو الله فإلیه نسیر» وبهدیه نستنیر. 


ما دورکم؟ 

إن دورنا - أيها الإخوة - نحن الذين رضينا باله رباء وبالإسلام 
ديناء وبمحمد رسولا - هو دور الرسل الكرام وأتباعهم على مر 
العصور»ء أن نرد البشرية الشاردة التائهة الحائرة التي ضلت في منحنيات 
الطريق إلى ربنا الواحد الأحد» كي ترضى به ربا ومعبوداء وبدينه 
منهجاً وطريقاء وبرسوله هاديا ومبشرا ونذيرا» وهذه للمهمة التي نحملها 
اليوم على کواهلا هي المهمة التي حملها الأخيار من أسلافا الكرامء 
ونحن إذ نحملها فإغا نقوم عن البشرية بعبء أشفقت السموات 
a a E‏ 
وتهربوا من حمله» ظإنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إِنّه كان ظَلوما جهولا 4[ الأحزاب .]۷٠:‏ 

هذه الأمانة الغالية تحمّلها الملصطفون الأخيار» فقد أرسل الله جميع 
الرسل للمناداة بهاء وتحقيقها في واقع البشر وما أرسلتا من قبلك من 
رسُول إِلاً نوحي إِلَيه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ‏ [الأنبياء: .]٠١‏ طولقد بعفنا في 


ا 


كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَاعُوت 4 [النحل : .]١١‏ 

وقد أوجز الحق هذه الغاية في كلمات قليلة خحاطب بها نبيه موسى 
عليه السلام عندما کان عائدا من مدينَ فآاضل الطريق في صحراء 
سيناء» فانطلق إلى نور لاح له من بعد» وعندما آتاه خحاطبه احق 
قاتلا : لإي أنا الله لا إِله إلا أنا فاعبدني » [طه: ٠‏ ]» بهذه آمره» ومن أجل 
هذا خلقه» ومن أجل هذا خلق البشر جميعاء وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرراق ذو الَو 
الْمتين ) [ الذاريات : ١ه .]٠۸‏ 

إن معرفة الله والعلم به والتوجه إليه هى نقطة البداية الصحيحة فى 
السيرة الإنسانية» والضلال عن الله والجهل به هو نقطة الضياع في 
الحياة الإإنسانيةء إن الإيان بالل قاعدة يبنى عليها بناء هائل» وأصل لا 
يغني عنه غیره» فإذا قام البناء على غیرهذه القاعدة کان بناء ضعيفا 
مختلا وفي کثیرمن الأحيان یقتل من بناه» ویدمر من سکنه. 


بالعلم بالله ومعرفته تزكو النفوس : 

إن العلم بالله يزكي النفس الإنسانيةء فالعلم هو الأصل الذي يقوم 
عليه العمل »› والنشاط الإإنسانى الدائم الدائب آثر لعتقدات الإإنسان 
وأفکاره» وقديا قالوا: الإنسان سير آفکاره . 
وصفاته» يقول الله لنبيه اة : ل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك 4 
[محمد: ۱۹ ] » فکل إنسان مطالب بان يعلم بان ل إله إلا الله » وان الله 
سميع عليم» غقور رحیم› عزیز حکيم› غني حميد إلى غيرذلك من 


¥ 


الصفاتء قال تعالى: «وقاتلوا في سبيل الله واعلَّموا أن الله سميع عليم ‏ 
[البقرة: »]۲٠‏ وقال: ل اعلَمُوا أن اله شديد العقاب وان الله غفور رحيم ) 
[المائدة: ۸] وقال: طواعلم أن اله عزيز حكيم ‏ [البقرة: »]٠١١‏ وقال: 
ل واعلموا أن الله غني حميد ‏ [البقرة: .]٠١۷‏ 

رد ع ارت ر وتال ع سات راغا وات 
السور والآيات التي تحدثنا عن ذلك هي أعظم سور القران واياته. 

ففي الحديث أن طقل هو الله أحد 4 [الإخلاص: ]١‏ تعدل ثلث القرآن» 
وفي اكيت أك اة الكرسي أعظم آية في کتاب اله وهذه الاآيةء 
وتلك السورة حديث عن الله - تبارك وتعالى - وصفاتهء ل فل هو الله 
أحد» الله الصمد» لم يلد ولم يولد ولم يكن لَه كفوا أحد 4 [الإخلاص : ١-؛]»‏ 
إنها تبت هه الوحدانيةء في ذاته» فليس له مثيل ولا نظير ولا نڌ ولا 
شريك» تعالى عن الصاحبة والولد. 

رى ظ الله لا إِله إلا هو الحي الْقيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في 
الراك رمَا في الأرض من ذا الذي يشَفَعَ عده إلاً يإذنه يعم ما بين أيديهم وما 
حلْفَهّم ولا بحي طون بشيء من علْمه إلا بما شاء وسع كرسيه السّموات والأرض ولا 
يئوده حفظهما وهو العلي العظيم 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

هذه الآية حديث عن اله» فهو المعبود الحتق المتصف بالحياة التامة 
التي لا يعروها نقص› > والقيومية التامة فهو قائم بنفسه مقيم لخيره» 
ولكمال حياته وقيوميته ظ لا تأخذه سنة ولا نوم 4 [البقرة : ٠٠١‏ ]» والستة 


آوائل النوم» وهواللك احق »› الذي يلك ما في السموات والأرض› 
والكل تحت قهره وفي قبضته» لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه» وعلمه 


محیط بعباده» یعلم ما قدموا وما أخرواء ولا ينال البشر من العلم إلا 


E 


ما شاء الله أن ينالوه منه» [وسع كرسيه السَمَوّات والأرض ولا يئوده حفظهما 
SS‏ 

واستمع إلى هذه الآيات الكرية التي تحدثنا عن ربنا وتعرفنا به ثم 
e‏ آثرها في نفسك ل هو الله الذي لا إل إلاً هو عالم اليب والشهادة هو 
الرحمن الرحيم » هو الله الذي لا إِله إلا هو الملك القدوس السلام المؤّمن 
المهيمن اريز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون » هو اله الحالق البائ 
المصور له الأسماء الحسنى يسح لَه ما في السّمَوات والأرض وهو العزيز الحكيم 4 
[ الحشر :۲۲ .]٠١‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

ويقصل القرآن لنا القول في بعض صفات الله كي تأخذ ابعادها في 
نفوسنا» يحدثنا - مثلا - عن علمه» > فإذا به علم واسع محيط› رط 
بالحياة والأحياءء يخترق الحجب والظلم» ويصل إلى اغوار التفوس» 
والکیر والحقير في علمه سيان ل وعنده مفاتح الْعيْب لا يعلّمها إلا هو وعم ما 

في ابر والبحر وما تفط من ورقة إلا يعلَمَها ولا حب في لمات الأرض ولا رطب 
r E‏ تم بالتهار تم 
کم ی لیقع ابل ی نمال مرجمکم کم یکم بنا م تلوت ې 
[الأنعام ٠٠-٠۹:‏ ] . 

E 
السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفورء وقال الذين كفروا لا تأتيتا الساعة فل بى‎ 
ر ایک عل الت لا سال د في السموات ولا في الأرض ولا‎ 
.]۲ ٠ اصع من ذلك ولا لاقي کاب سییر ( میا‎ 


وقال في موضع ثالث : الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما 


E E 


تزداد وكل شيء عنده بمقدار» عالم اليب والشهادة الكبير المتعال» سواء منكم من 
أسر اقول ومن جهر به ومن هو مخف باللَيّل وسارب بالتهار ‏ [الرعد: .]٠١.۸‏ 
وكما حدثنا الحق عن صفاته حدثنا عن أفعاله» وهوحديث يخالط 
النفس» ويأسر الروح» فترى الإنسان يستمع إلى الآيات وهي تجول به 
في هذا الكون تبصره بصنع الله» وكأنغا هو يشاهد هذا الكون وما فيه 
لأول مرة» فإذا القلب موصول بالله - تبارك وتعالى -» وإذا النفس 
والعين واللسان ا لله : لإ فالق الإصباح وجعل اليل 
سكا والشَمْس والْقعر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم» وهو الذي جعل كم النجوم 
لتهتدوا بها في ظلمات الب انحر قد فصا الآيات لقوم يعلمون» وهو الذي أنشأكم 
من تفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصن الآيات لقوم يفقهون› وهو الذي أنرل من 
السسماء مء ارتا په نبات کل شيء فأخرجتا مه خضرا تُخرج منه حبا متراکبا ومن 
التخل من طلعها قنوان دانية وجتات من أعنابِ والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه 
انظروا إل د تمره إذا أنمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون 4[الأنعام: .]٠٩-٩٦‏ 
وقال Ce‏ آخر: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومتافع ومنها 
تأکلون» ولکم في ها جمال حين تريحون وحين تسرحون» وتحمل أتقالكم إلى بلد ّم 
تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم أرءوف رحيم» والخيل والبغال والحمير 
لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون» وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء 
أهداكم أجمعين» هو الذي أنزل من السماء ماء أكم منه شراب ومنه شجر له 
تسیمون» ينبت کم به ررح والزيتون والتخيل والأعناب ومن كل التَمرّآت إن في 
ذلك ية قوم يتفگرون» وسخر رکم اليل والتهار والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات قوم يعقون» وما ذرً لكم في الأرض مختلفا ألوانه 
إن في ذلك لاآية قوم يذ گرون» وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لما طرِيا 


E 


وتستخر جوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون 4 [النحل: .]٠٠-١‏ 


بالإيمان باللّه تکشف الأسرار وبتحدد المسار: 


NOE E A Ug O E a) 
فا فت جن ق يلعد الى ست ا‎ 
فقد أوتي خيرا کر آنه اهتدى إلى الله ربه» ومن ثم فإنه يضع‎ 
نفسه على الطريق الصحيح في رحلته» وسيصل أخيرا إلى نهاية طيبة‎ 
هناك في جنان الخلد.‎ 

إن علمنا بالله ومعرفتنا به» تصلنا باللهء ونموم نفوسناء وتصلحهاء 
ثم انها تعرفنا بأصلناء وبالكون من حولناء الإيان بالله يكشف لنا سر 
الكون» وسر الوجود» ويعرفنا بغاية الوجود وغاية الإنسان» ولقد 
آحسن البخاري كل الإحسان عندما بدأ كتابه الجامع الصحيح الڏي هو 
أصح كتاب بعد كتاب الله بكتاب الوحي» لأن الوحي هو السبيل المأمون 
للمعرفة» لا أقصد معرفة الله فحسب» بل معرفة الحقائق الكبرى التى 
تقوم عليها الحياةء فإنك إذا آمنت بالله» وصدقت به» وقبلت ما جا 
من عله دخ لت کک من اا سار 

إن البشر الذين يرفضون وحي الله يحتارون وتضطرب أفكارهم» 
ولا يقر لهم قرار» ترى البشر اليوم يبحثون عن أصلهم فيضلون» 
وينظرون في غاية وجودهم فيحتارون» وينظرون في مصدر الكون 
فيجهلون» ويبحشون عن العلاقة بين الرجل والمرأةء ووظيفة المال» 
وطريقة سياسة الأمة فلا يهتدون. 

إنها نظريات تتضارب وتتصارع» لقد وصل الجحال بالبشر اليوم إلى 
أن قالوا بأن الكون وجد من غير موجد. والحياة الدنيا هي الغايةء 


- €۷ 


وليس وراءها للإنسان مطلب» وقامت العلاقة بين المجنسين على 
الرذيلة» وأخرجوا الال عن وظيفته» فاستعملوه في الرباء ولا تزال 
نظريات الحكم في الشرق والغرب تتغير وتتبدل» وصدق الله إذ يقول: 
ل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الطلمات إلى النور والّذين كفروا أولياؤهم 
الطأغوت يخر جوتهم من النور إلى الظلمات 4 [البقرة: ٠٠١‏ ]» إن الظلمات هي 
تلك النظريات والعلوم التي تخطط للإنسانية بعيدا عن منهج الله. 

الملسلم يؤمن بالله ثم يستمد منه كل شيء» من خلال وحيه إلى 
زسله» انعرف ربا وتغرف اقسا وطريقناء والكون من جولناء وعنذها 
يكون البشر كذلك يتحول هذا الصراع الذي زلزل المجتمعات الإنسانية 
ال قاف وق هذه الاس ال مخت الذمار والكرااف وة 
الدعوات والنظريات التي EE‏ ويعود الأمر إلى نصابهء ا 
ار ام وراك كا أخير الى نارك وتال وات هذه اکم أمة 
واحدة [المؤمنون: ١١]ء‏ فالذين انقموا إلى دعوة التوحيد يشكلون أمة 
واحدة على الرغم من اختلاف العصور والأمكنة والأشكال والأجناس. 


ولكن العلم بالله لا يكفي› بل يجب أن يكون الله هو الغاية أيضاء 
ااا ااا ت انح و و ی ل 
والنهاية» ويتحد المنطلق والغايةء إن الأصل الأول الذي تحدثنا عنه هو 
العلم بالله ومعرفته» والأصل الثاني الذي يبنى على ذلك هو التوجه إليه 
وحده» ولا تصلح حياتنا بدون ذلك وتلك نتيجة منطقية لمن آمن بال 
ربا وخالقاء ولمن آمن بصفاته وأفعاله» كيف نقول أن الله هو الذي 
خلقنا وأوجدنا وخلق الكون» وهو الذي يرزقنا ويطعمنا ويسقينا ثم 
نتوجه إلى غيره» ونتحاكم إلى غيره !!؟ هذا تناقض ما بعده تناقض»› 


ت 


يرفضه المنطق السليم» والعقل المبصر البقظ . 
ولقد وقعت البشرية كثيرا فى هذا التناقض» فكثير من الناس اعترفوا 
بالله رباً وخالقا ورازقاء ولكنهم لم يخضعوا لجلاله وعظمته» ولم 
يقدسوه» ولم يسألوه ويعتمدوا عليه ویتوکلوا عليه» بل کشر من الناس 
إلى غیره بالتقدیس والتعظيم› وسالوا من لا ي يستحق السؤال› وقد 
قش الرسل أقوامهم فی عدم استحقافق الآلهة التى يعبدونها للعبادة» 
الذي يستحق ذلك هو اللهء لأنه هو الخالق الرزاق الحجى السميع 
لقد حاج ت قومه في الألهة التي يعبدون إذ قال لأبيه وقومه ما 
دون الوا نعبد أصتاما فتَظَل لها عاكفين قال هل پسمعونکم إِذ تدعون» أو 
ي فعونكم أو يضرُون» قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون» قال أفرآيتم ما کستم 
تعبدون» نتم وآباؤكم الأفدموت» اهم عدو لي إلا رب العالمينء الذي خلقني فهر 
يهدين» والذي هو يطعمني ويسقين وٳذا مرضت فهو يشفين» والّذي يميتي تم 
يحيين» والّذي أطْمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ) [الشعراء: ]۸٠ ٠٠۷١‏ 1 
إنها لا تستحق العبادة لأنها لا ت تسمع داعيهاء ولا تضر ولا تنفع › 
الله وحده الذي یستحقی العبادة لأنه لته لطر الملسقي»› الذي يشفي 
المريض» وييت ويبعث الوتى» وهو الذي يغفر الذنوب ويتجاوز عن 
الزلات» وقد أمر الله رسوله محمدا كيه أن يواجه المشركين الذين 
اتتخذوا من دول الله آلهة› وان بین لهم أن هذه الآلهة لا کک شیا 
من ذلك» وان الله وحده هو الملستحق لذلك کله ل قل الحمد لله وسلام 
على عباده الذين اصطفى آله خير ما يش ركون» أَمن خلق السّموات والأرض وأنزل 
کم من ا لسسماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان كم أن تنبتوا شجرها أإله مع 
الله بل هم قوم يعدلون» أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي 


E E 


a e 
اله مع الله‎ E ديم في مات‎ 
تعالى الله عما يشر كون» أمن يبدأ الْخلق ثم يعي ده ومن يرزفكم مَن السماء والأرض‎ 
.]٠١-٠۹ : أله مع الله فل هاتوا برهانكم إن كنم صادقين 4 [النمل‎ 

ما دام الله وحده الذي فعل ذلك كله فهو المستحق للعبادةء ومنهجه 
الذي آنزله للناس كي يسيروا وفقه في حياتهم الخاصة والعامة» وكي 
تسير عليه مجتمعاتهم هو المنهج الوحيد الصالح للحياةء والبشر الذين 
يعرفون اللّه» ويتوجهون إليه وحده دون سواه» ويتلقون منهجه» 
ويعملون به» هم الذين يحققون التوحيد والوحدة» توحيد الإله الخالق 
الزازف قهةا الكزن لهرت واخد وخالق. واحدء وبدلكف: ل 
الإنسان بين أرباب كثيرة تحيره وتضله « أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 
القهار 4 [يوسف .]٠١:‏ 

وهو يتوجه إليه وحده» يتعرف عليه من خلال أسمائه وصفاته› 
فيشغل نفسه بأعظم قضية وأشرفهاء ثم تكون أشواقه وآماله متجهة إلى 
الله الواحد» فله حبه» ومنه خوفه» وإليه رجاؤه» وعلیه توکله 
واعتماده» يوجه عمله إليه وحده» اللهم لك نسجد» واليك نسعى 
ونحفد» ل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب الْعالّمين 14 الأنعام EE‏ 

نعم يصبح الله هو محور رد العلم والفكر والعمل» وكل ذلك وفق 
تعاليم واضحة تلقاها العبد من اللهء لقد كان الله هو محور حياة الأنبياء 

والرسل والصالين من e‏ وحسبك ان تنظر في مسيرة الرسل 
والأنبياء من خلال القرآن فتعلم هذاء وكل التعاليم التي أنزلت إلى 
الرسل تدور حول هذه القضية > ل[ وما أرسلتا من قبلك من رسول إلا نوحي إِلَيه 


أنه لا اله إلاً أنا فاعبدون [الأنبياء: .]٠١‏ وأمر الله رسوله الحاتم أن 
يقول: « فل الما يوحي إلَي انما هكم إل واحد فهل أتحم مسْلمُوت )[الأنبياء .]٠.۸:‏ 


مدار القرآن كله على التوحيد: 

ومن تأمل فی كتاب الله جيدا وجد مصداق هذه الآية فيه» فالقرآن 
كله دا شرل هله القضة وك ما اة زرل ل باشل فى هدد 
الال فة ا خر غنات ان ااه وتات إا دعر 
إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وخلع ما یعبد من دونه» وهذان 
هما جانبا التوحيد: التوحيد العلمي الخبري الذي يصف الله ويخبر عن 
أفعاله» والتوحيد القصدي الطلبي» الذي يوحد وجهة العباد نحو رب 
العبادء وإمّا أوامر ونواهي والزام بطاعة الله» وهذا من حقوق التوحيد 
ومكملاته» وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنياء 
وما يكرمهم به في الآخرة» فهذا جزاء التوحيد» وإما خبر عن أهل 
الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال» وما يحل بهم في العقبى 
س العذاب فهذا را من خرج عن ال فالقرآن کله عن التوحيد 
فل إنما آنا بشر ملكم يوحي إلي انما إلهكم إل واحد فمن كان يرجو لقاء ره 
يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ره أحدا 4 [الكهف : 0[ 


من ضل عن الله خسر کل شيء : 

إن توحيد الله نقطة البداية في حياة المسلم وحياة الأمة الإسلامية 
وهو زقطة النهاية› ومن ضل عله خسرکل شىیء» حسر الدنيا والآخرة» 
وهو أضل من حمار آهله» فحیاته ضنكة» وسعبه مردود» وذنبه غير 
مخنور» وآخرته شقاء ظ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء ومن شرك باللّه فقد افترى إِلْما عظيما ‏ (النساء: ٠۸‏ ]» إن الله لا يغفر أن 
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وما دام ذنب ولا 2 مغفور فهم محرومون من الحنة خالدون 
في النار ابدا: ل إنه من يشرك بالله ققد حرم الله عليه اة 4 [المائدة .[vY:‏ 


2 


ولا يدخلون جنه حى يلج الْجَمَل في سم الخياط وكذلك نجزي المُجرمين لهم 
من جهنم مهاد ومن فوقهم واش وكذلك تجزي القّالمين 4 [الأعراف: [N ct‏ 
وقد حدثنا الرسول اا : أن إبراهيم یلقی یاه و يوم القيامة»› 
وعلی وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم» ألم أقل لك لا تعصني؟ 
فیقول أه أبوه: اليوم ۹ اعصيك» فيقول إبراهيم : يارب إنك وعدتنی Yî‏ 
ای « إني حرمت الجنة على الكافرين ٠»‏ ثم يقول لإبراهيم: ما 
es aa‏ وول من وو ا فا ي 
النار»” اق الله إِذ يقول : إن الّذين كقروا وصدوا عن سبيل الله ّم ماتوا 
وهم كقار فلن يغفر الله هم 4 [محمد: .]۲٠١‏ 


ما E‏ المستقيمون سیم مشکور ودنيم مغفور إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوْس نلا خالدین فیها لا يبغون عنها 


حول 4 [ الکهف : ۱۰۷ ]٠١۸‏ . 


(1) رواه البخاري في صحيحه» انظر مشكاة ة المصابیح» حدیث رقم )٥0۸۳(‏ ج٣‏ ص۸٥:‏ 
والقترة هي السواد من الكآبة والحزن» والغبرة: الغبارء والذيخ : دک الضبع الكثير الشعر»ء 
وإغا مسخه الله ضبعا حتى لا يخزى به إبراهيم بعد ذلك لعدم معرفة التاس انه والد 
إبراهيم» وبذلك يتحقق وعد الله لإبراهيم» ولكنه لا يدخل الحنة . 


E 


الدعوة إلى التوحيد واجب الدعاة الأول : 
وإذا کان هذا شأن التوحيد» وذاك خحطره فإانه حري بالمسلم أن 
يتعرف إليه» ويدقق فيه حتى ينجو من الشرك» خاصة وأن الشرك خفي 
وحري بالدعاة أن يوجهوا جهودهم إلى تبصير الناس» كيف يوحدون 
ربهم › وکیف يخلصون دینهم لله » وعليهم أن يجعلوا ذلك هو الأصل 
والاساش: کما کان الرسل من قبل» وعليهم ًن یربطوا مشکلات 
الناس وقضاياهم بالأصل الكبير. 


الشرك لم ينته من ديار الإسلام: 

إن مظاهر الشرك وصوره لا تزال بارزة في حياة المجتمعات الإنسانية 
إلى اليوم» لا تزال التماثيل والأصنام والأبقار والفئران تقدس في كثير 
من ديار العالم» ولا يزال في ديار المسلمين أقوام يقدسون الأموات 
ويعبدونهم من دون الله بالاستخاثة والاستعانة بهم والذبح والنذر لهم 
والطواف بقبورهم . 


الشرك الأكثر انتشاراً في عصرنا: 

ولكن المصاب الكبير اليوم هو مشاركة البشر لله في حكمه» حيث 
قام فيهم من يشرعون للناس قوانين وتعاليم تخالف منهج الله وشرعه» 
لقد اعتدى رجال القانون ورجال الحكم على حق من حقوق الله #طإن 
الْحكّم إلا لله أمر ألا عدوا إلا إباه 4 [يوسف:٠]‏ وجعلوا أنفسهم أنداد لله 
ام لھم شرکاء شرعوا لهم من الین ما لم أذن به الله [الشورى: »]١‏ وهذا 
من العمل الالال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لَقوم 


E 


يوقنون ‏ [المائدة: ١ء‏ ]› وهؤلاء الذين يضعون القوانين والذين يحكمون بها 
والذين يرضون م إليها يناقضون e‏ عندما غود انهم 
مؤمنون موحدون ویقولون آمتا بالل وبالرسول وأطعنا ثم تولّی فريق متهم من 
بعد ذلك وما أوليك يالْمُؤمنين ‏ [ الور : [ev‏ ألم تر إلى الّذين يزعمون أنهم آمنوا 
بما أنزل إليّك وما أنزل من قبلك يريسدون أن يتحاكموا إلى الطاعُوت وقد مروا أن 
يكفروا به ويرد الشيطَان أن يضلَهم ضلالاً بعيدا ) [ النساء: 7[ 


ورهبانهم, الئين د شرعوا خلاف ما أنزل ا ا > لاخدا 
[TI : E‏ إن دعوة 
والتوجه إليه في ا والصوم والدعاء» والاستكبار عن الالتزام 
بشرعه ى مور السياسة والاقتصاد والحكم والتربية ونحو ذلك» فهذا 
من جنس ضلال المشركين الذين عبدوا مع الله آلهة أخرى. 
معالم هادية في أعظم قضية : 

وعلينا اليوم ونحن نبڏذل الجهود في د شتی بقاع الأرض حمل الراية التي 
استلمناها من أسلافا أن نتذكر الأمور التالية : 

١‏ إن دعوة الناس إلى توحيد الله علما ومعرفة في القلب والضمير› 
وعبادة e‏ بالعمل والسلوك› م الققضية ي الإسلام» 


وهي القضية التي الرسل» وکانت المحور u‏ ترک ر 
عليه» والذين لم يفقهوا هذه القضية خسروا خسرانا مبينا. 
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إن قضية توحيد اله سبحا وتعالى تتحقق ياعد ۾ 
هذا الكون الذي نحن فيه» م فيه من ا ونوقن بأنه قائم على 
هذا الكون یدبره ويصرف أموره» وان علمه مط ا و 
نافذة فيهم› ما شاء کان» وما لم يشا لم يكن› > الله لا له إلا هو الحي 
اليم لا تأده سن ولا نوم هما في السموات وما في الأرض من ذا الي يشفع عنده 
إلا باذنه يعم ما بين أيديهم وما خحَلََهم ولا يحيطون بشيء من علْمه إلا بما شاء وسع 
كرسيه السَموّات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

وقد آمر الله رسوله ا أن و ربه و بهذه الحقيقة وهو يناديه 
ویناجيه فل الُم مالك الملك وتي املك من تشاء وزع املك ممن تشاء وتو 
من تشاءُ وذل من تضاء بيدك الْخير ك على كل شيء قدير» تولج اليل في التهار 
وتولج التهار في اليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من 
تشاء بغیر حساب ‏ [آل عمران: ۰۲۱ ۲۷]. 

الثانى : أن نعترف جازمين أن هذا الإله الخالق الرازق المدبر الملصرف 
القادر الصف بصفات الكمال والحلال هو المستحق للعبادة دول سواه . 
للكون› وآنه الرازق اللحيى اللميت› ولكنهم 5 يعبمدونه وحده» بل 
يعبدون غیره معه» ومن هؤلاء العرب الذين بعث إليهم الرسول ا ۰ 
فقد کانوا یعبدول الله ویحجولں له ويدعونه» ويزعموں آنهم أبناء 
إبراهيم وحملة دعوته» ويقرول لله بالخلق والرزق والاحياء الما 
Gs‏ معه کک کک کک 


س و د جت 
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ل قل لمن الأرض ومن فیها إن كنحم تعلمُون» سيقولون لله فل أفلا درون فل 
من رب السَموات السبّع ورب العرش العظيم» سيقولون لله فل أفلا تتقون» فل من 
بيده ملکوت کل شيء وهو بجر ولا يجار عليه إن كنم تعلَمُون سقوون لله َل 
فأنّى تسحرون ) [المؤمنون: ۸4-۸4]. 

رافك انها اض نة فكفف دى ان اه وك هر 
الخالق الرازق المحي لمميت» ثم لا نقصده وحده بالعباده والدعاء 
والاستعانةء وكيف نتحاكم إلى شرائع البشرء ونتبع مناهجهم !! كل 
ذلك ضلال. 

وأحب أن أبين هنا أن بعض الكاتبين يطلق اسم الإيان على الذين 
يعترفون بوجود الله ويقرون بخلقه للكائنات. وإن لم دوه ويتبعوا 
منهجه» وهذا خطا ت فالإييان معروفة حدوده» ا معالهء لا 
ينسب إليه إلا من أخذه كما جاء في الكتاب والسنة» وقد سئل 
الرسول ية عن الإبيان فقال: ١‏ أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء والقدر خيره وشره من الله تعالى» فمن نقص ركنا من 
هذه الأركان فليس بؤمن» وليس الإيان مجرد التصديق بوجود الله 

ومر اخر اخب أن أنه هنا وعو اسلوب القرآن فى اة 
اللر كن الان م ره ر جروا واه اكان الارن انس الت 
افير اامصرفه. ت يدون غيرة حه ول بفردرة بالا ففف أطال 
القرآن في عرض الأمر الأول ليلزم بالأمر الثاني إذ الخالق الرازق. . 
هو المستحق للعبادة دون سواه. 

قال تعالی مخاطبا المشركين ليدلل على استحقاقه العبادة دون غيره: 


E E 


ظ أو لم ير الذين كفروا أن السُموات والأرض كانتا رتقا ففتقتاهما وجعلتا من الماء 
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کل شي حي اد وون جتنا في الرس رواسي أن تید بهم وجلا يها فبا 
سهم یدود وجملا لاء قفا مخفو وم عنآباتها رود ومو 
الي حل اليل وألهار والس والقمر كل في فلك يعون [الأتياء: .]٠7 ۲٠‏ 

الثالث: أن تتعرف على رينا من خلال النصوص التي تحدثنا عن 
أسمائه وصفاته وأفعالهء فهذا هو المنفذ الذي يدل الناس على ربهم» 
ويعرفهم به معرفة حقه» فاله لا يعرف بالرؤية والمشاهدة في الدنياء 
ومن يطالع کتاب الله بتدبر وتامل فإنه یری صفحات هذا الكتاب وقد 
امتلات بالحديث عن الله وصفاته وأسمائه. 

والتأمل فى صفات الله وأسمائه» ودعاؤه وتمجيده بها هو الذي 
يحي النفوس» ويجلب لها الطمانينة والحياة ط ألا بكر الله تمان 
اقلوب [ الرعد ٠١:‏ ]ء «[ وله الأسماء الحسنى فادعوه بها 14 الأعراف .]٠۸٠:‏ 

الرابع : مدلول العبادة واسع» فالعبادة التي أمرنا بان نفرد الله بهاء 
كلمة تتناول الشعائر التعبدية التي تعرف باسم العبادات» كما تشمل 
العمل القلبي» والسلوك العملي» فليس المراد بالشريعة التي أمرنا باتباعها 
الشعائر التعبدية فقط» كما هو المفهوم السائد اليوم. 

الخامس: لا يكفي في التوحيد الإقرار لله بالوحدانية» في ربوبيته ' 
وألوهيته» بل لابد مع ذلك من الكفر الوا التي تنصب آلهة تعبد 
الله » قال تعالی: ظط فمن يكفر بالطًاغوت ويؤمن باللّه فقد استمسك بالعروة 
الوق لا انفصام لها 4 [ البقرة : ١‏ ]» فلا يكفي أن نعبد الله وحده» ثم 
نهادن الكفرة والطواغيت» بل من صميم الإيان الكفر بالباطل ومحاربته 
والوقوف في وجهه. 

السادس: بغض الطواغيت وعبادها» وقد زعم بعض دعاة الإسلام 


أننا لا نكره الكفرة والفاسقين» ونحب لهم الجيرء لأن المسلم ليس 
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حقودا»ء وهذا الكلام فيه باطل وحق› اما الباطل فهو زرعمهم ان اللسلم 
لا يكره أحداً» وهذا غير صحيح» فإن الله أوجب علينا كره الشيطان» 
وبغخض فرعون وأبي جهل وأضرابهم» فهؤلاء أعداء الله يكرههم 
ويبغضهم› والله یرید منا أن تبعغض أعداءه» وقد جاءعت النصرص 
صريحة فى هذاء لا تجد قوما يؤمنون بالله والْيَوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشي رتهم أولئك كتب في قلوبهم 
الإعان وأيدهم بروح مه 4 [الجادلة: ۲۲ ]. 
وعدوكم أولياء تلقون إَِيهم بالْمودة 4 [الممتحنة: ١‏ ]. 

وقد أمرنا الله بالاقتداء في هذا بإبراهيم والذين معه قد كانت لكم 
أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إِنًا برآء منكم ومما تعبدون من 
دون الله كقرتا بكم وبدا يتنا وبينكم العداوة والبفضاء أبدا حت منوا الله وده 
[ الممتحدة: ؛]. 

وهذه المسالة فی غاية الوضوح والبيان فی نصو ص الكتاب والسنة. 

اما احق الذي في كلام هؤلاء فهو محبة الخير لهؤلاء الظلمة الكفرة 

آيها الأخوة والأخوات : إن معرفة الله بأسمائه وصفاته» والتوجه إليه 
ا وينه را 3 هو الدواء الشافي ارجا بجر الايا 
وهو الروح لأرواحناء والنور لنفوسنا ل وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ما 
كنت تدري ما الكتاب ولا الإعان وکن جعلناه نورا نهدي به من تَشاء من عبادنا 4% 
[الشورى: ]٠١‏ , 


ON 


لقد سمى الله وحيه المنزل روحا ونوراء فهو للأرواح نور يدها 
ا ن ا ی 

أُما الروح الت تسمر بالاإنسان فئ مدارج الكمال» وده بمميزات 
فريدة فهي تلك الروح التي تسري في كيانه عندما يتصل بالمدد الإلهي 
الذي أنزله الله من السماء على خاتم رسله وأنبیائه . 

والنشسر الذين ل يلكون هذه الرفح موتی» وإن کانوا في عالم 
الأحياءء» قال تعالی بط أو من کان ميتا فأحييناه 4 [الأنعام :۲ کان متا 
عندما کان کافرا ضالا فأحیاه الله بوحيه وکتابه» والذي ا ا 
نقسه لهذا الدين فإن قلبه یکون مريضا ظ في قوبهم مرض فزادهم الله 
مرضا 4 [البقرة: ]٠٠‏ وشفاء أمراض القلوب والأرواح یکون باتباع هذا 
الدين› ولن تیا هذه النفوس با جاء به انجلر أو ما رکس أو سارتر أو 
ميشيل عفلق أو غيرهم من التائهين الحيارى . 

وهذا الوحي نور يكشف ظلمات الجهل والكفر التي تحيط بالنفس» 
كيلا يضل العباد في دروب الحياة وجعلتا له نورا مشي به في الاس ) 
[الأنعام ٠١١:‏ ]ء ل ولكن جعاتاه نورا نهدي به من نَشاء من عبادنا 4[ الشورى ]٠۲:‏ : 

ولقد ضرب الله مثلا رائعا للنور الذي يلألا في قلب العبد المؤمن 
الذي یستمد هداهہ من کتاب الله وسن و ا في سوره النور mg‏ 
ا ل الله نور الستموات والأرض مثل ن نوره كمشكاة في ها مصباح المصباح في 
زجاجة السزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيعونة لا شرقية ولا غربية 
کا را نشی را م م رور لی ریق اا ارو اب ررب 
اله الأمغال لتاس واللّه بكل شيء عليم 4 [النور: .]٠١‏ 

فهذا مثل ضربه الله لنوره فى قلب عبده المؤمن»› فقد شبه الله هذا 
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النور بالمصباح» وقلب المؤمن في صفائه في نفسه بالقنديل من الزجاح»› 
والشرع الذي يستمد القلب منه نوره بالزیت الصافى الحيد المشرف المعتدل 
الذي لا كدر فيه ولا انحراف»› ولا شك أن هذا النور الذي على هذا 
النحو نور قوي رائق « نور على نور »» ولكن الذين يهتدون لهذا النور 
هم الذين اختارهم الله واصطفاهم يهدي الله لنوره من يشاء 1 النور ٠:‏ ] . 

وكي نحصل على هذا النور القرآني الإياني علينا أن نتولى ربنا 
وحده» ونعرض عن الأبادئ الضالة والكافرة من شيوعية ورأسمالية 
وقومية» ونقبل على منهج ربنا ودينهء وإلا فإن أتباع المذاهب الأرضية 
ينتقلون من ظلمة إلى ظلمة ومن ضلال إلى ضلال الله ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور والّذين كفروا أولياؤهم الطّاغوت يخرجونهم من النور 
إلى الظلمات أولعك أصحاب النار هم فيها حالدون 4 [البقرة: .]٠٠١۷‏ 

يها الإإخوة والأخوات : إن الذين يعیشول في نور الإسلام ع 
نفوسهم› ويضيء أبصارهم وبصائرهم › فيعرفول الحق والهدى»› 
ويعرفون الضلال والباطل من المبادئ والمذاهب والقيم» هم الذين يتد 
هذا النور» وعاشوا فی دنیاهم فی ظلمات العقائد والتصورات والقيم 
والأفكار التى ابتدعها الفكر الإإنسانى المنحرف فستكون حياتهم القادمة 
كثيبة تعسة» وسيندمون حيث لا ينقع الندم . 

وتأمل ي هذه الايات التي کي حال الفريقين في الان الأخرة 
کک المزمنين ٠ e‏ بشراکم اوم 
TT‏ 


)١(‏ راجع تفسير ابن كثير لهذه الآية الكرية فمنه استقيناه 


ر ا 


SS 
E 
دين كفروا مأواكم التار هي مولام وبس المصير, ألم يأن لين آمتوا أن تخشع‎ 
لوبهم لذكر الله وما تزل من الحق رلا یکونوا كالّذين أُوتوا الكتاب من قبل فطال‎ 
عليهم الأمد فقست فلوبهم وكثير متهم م قاسققون» اعلموا أن الله يبي الأرض بعد‎ 
.]۷-٠١ : متها قد بن كم الآيات لمكم تقون 4 [اخديد‎ 

وفي الختام أسال الله تعالى أن يبارك فيكم» ويسدد خطاكم» وآن 
يجزل لكم الأجر والثواب» ويجعلكم مفاتيح خير» مغاليق شرء وأن 
يتفع بكم العباد والبلاد» وآن يجزل الأجر والمشوبة للقائمين على هذا 
ا المبارك› ل سبحان رك رب العزة عمًا يصفون وسلام على المرسلين والحمد 
لَه رب العالمين [الصافات : 1۸۰ [NAY‏ 


a 


ار حا 
اث الإمان ئي حرم الإضان 


بين الحرية والعبودية 


شوق البشر إلى الحرية: 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالينء 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وعلى من اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم 
الدين» وبعد: 

فإن لكلمة الحرية عذوبة في الأفواه» ولذة في الأسماع» تهتز 
لذكرها النفوس الأبيةء ويتألم الأحرار لفقدهاء الحرية عند بني الإنسان 
أنشودة لم ينقطعوا عن ترديدها عبر الزمان» تغنى بها الشعراءء ونادی 
بتحقيقها المصلحون ورجالات الأممء ووضعت الخططات للحصول 
عليها والتخلص من أسر العبودية» وبذلت الأمم في سبيل تحصيلها 
الأموال والأرواح» وجعلت اليوم الذي حصلت فيه عليها عيدا» ومهما 
قلہت صفحات التاريخ ونظرت في حياة الشعوب فانك لن تجد أمة 
تمتطب طخ الخردية وت رة 


قد يقع البشر في العبودية وهم ينشدون الحرية : 

ولكن دائرةالعبنودية الي بهرب مها الشر ا داترة شليغة؛ يون انا 
إن تخلصوا منها فقد تحرروا» وواقع الأمر ليس كذلك» فتراهم يرسفون 
في قيود العبودية المقيتة وهم لا يشعرون» ويحتفلون بأعياد الحرية وهم 
غرقى في أسر العبودية. 

إن العبودية التي يقتها الناس هي التي تجعل الإنسان ملوكا لغيره 
بحيث يصبح متاعا يباع ويشترى لا يلك أمر نفسه» ويعد البشر من 


العبودية والهوان أن تستذل دولة دولة» وجماعة جماعة› وأمة أمة . 


ولم تزل التجمعات البشرية في مختلف العصور يبغى بعضها على 
بعض» فيستعبد القوي الضعيف» ويقهر الغالب المغلوب» ويسخره في 
مصالحه» ويأخذ ثمرة تعبه» وخير أرضهء وقد يصل قهر الأقوياء إلى 
حد ذبح الرجال والأطفالء لظ إن فرعو علا في الأرض وجعل اهلها شيعا 
يستضعف طائفة متهم يذبح أبتاءهم ويستحيي نساءهم إِنّه كان من المقسدينن 4 
[ القصص : ؛ ] 

والعالم المعاصر لم يتخلص من هذه اللعنةء وإن كان يغلفها بغلاف 
جميل براق» فالأمم القوية في هذا العصر استعبدت الأمم الضعيفة 
باسم التمدن والتحضر والأخذ بيد هذه الأمم الضعيفة» وقد أصابنا نحن 
الملسلمين هذا البلاءء فقد تجمع علينا أعداؤناء فحطموا دولة الخلافة 
العثمانيةء وقسموا الديار اللإسلامية» وامتصوا خيراتناء وقتلوا رجالناء 
وأذلونا أيا إذلال» ولا يزال الظلم يحیق بنا في کل مکان حللنا فیه» . 
وماسى المسلمين فى فلسطين والأفغان والهند والفلبين والحبشة شاهدة 
عل احا ال ` 

وهذا النوع من استعلاء البشر يرفضه من أصابهم ويجاهدون في 
سبيل الخلاص منه» وإن رضيه ضعاف النفوس الذين استمرؤوا الظلمء› 
ورضوا بمعيشة الحيوان. 

ولكن هناك ألواناً من العبودية يحرص العباد عليهاء ويستمسكون 
بها» ويبذلون في سبيلها كل مرتخص وغال»ء لقد كانت العبودية في 
الماضي غلبودية لأوهام و تورات حاطة 4 كان الإفبان الذي لايل 
حقيقة ما حوله يرهبه الليل إذا أرخى عليه سدوله» ويبزغ القمر فينير 
ظلمة الليل فيعظم في نفسه» وتشرق الشمس فتمحوا ظلمة الليل» 
وتذهب ضوء القمر والنجوم فتكبر في نفسه» ويقف بجانب الجبال الشم 
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الراسيات فيتصاغر في نفسه» ويقف على شاطىء البحر اللجي المحيط» 
وأمواجه تثور کا لجحبال فیرهبه منظره . 

وقد كانت الرهبة والتعظيم لهذه المخلوقات تملك عليه نفسه» فتذهب 
به الظنون كل مذهب» فيصور له جهله أنها تستحق التقديس والخضوع»› 
فإذا به يخر لها ساجداء وينادي باسمها مسبحاء» ويتوجه إليها داعياء 
وإذا ما رام عاقل أن يبين له الحقيقة أصم أذنيه» وأغلق عينيه» وأصر 
على باطله إصراراء وإذا زاد الأمر جرد سيفه» وبذل نفسه وماله مدافعا 
عن عقيدة زائفةء» مثلها له خيال موهوم» وأكدتها خرافة كاذبة. 


أرسل الله رسله لتحرير العباد : 

وقد أرسل الله رسله في كل جيل من الأجيال» ليخلصوا العباد من 
العبودية في شتى صورها وأشكالهاء وهذه واحدة من أشكال العبودية 
الى بطرت على الر ا من الفهر؛ فاتخذوا جضن ماهر اة 
آلهة تعبد من دون اللهء إن هذه المظاهر في منطق الإسلام آيات باهرة 
دالة على قدرة الله» وهي مقهورة مربوبة مطيعة لله ربهاء لا تعصي له 
أمرا» فقد خلق الحق الأرض والسماء ثم خاطبها قائلا ‏ اتيا طوعا أو 
کرها فالتا اتنا طائعین 4 [فصلت : »]١١‏ وهذه المخلوقات تعبد الله» فتسبح 
له» وتسجد له» تسبیحا لا نفقهه» وسجودا لا نعرف کیفیته» ‏ وإن من 
ی 9 بسح بحمده وکن تون قحم اراز »1ء وائ قراط 
اله يسجد لَه من في السّموات ومن في الأرض والشمس والْقمر والتجوم والْجبال 
والشجر والدواب وكير من الاس وكثيسر حق عليه العذاب ومن بهن الله فما له من 
مكرم إن الله يفعل ما يشاء ‏ [الحج : .]٠۸‏ 


ولقد أرسل الله أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام إلى قوم يعبدون 
الكواكب والقمر والشمس» وحاور قومه فيما يعبدون» وأثبت لهم أن 
ما يعبدونه ليس أهلا للعبادةء لأنه لا يلك من خصائص الألوهية شيئاء 
وليس له من صفات الربوبية نصيب  :‏ وكذلك نري إبراهيم ملكوت 
السَموّات والأرض وليكون من الموقين» لما جن عليه اليل رى كوكبا قال هذا ري 

لما أل قال لا أحب الآفلينء فما رأى الْقمر بازغا قال هذا ربي فَمًا أل قال لعن لم 
يهدني ري لاکونن من القوم الاين فما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر 
فلما أفلت قال يا قوم ي بريء مما ڌ : تشركون» ّي وجهت وجهي لذي فطر السموات 
رالأرض حنيفا وما أنا من المشركين» وحاجه قومه قال أتحاجوتي في الله وقد هدان 
ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربّي شيا وسع ري كل شيء علْما افلا 
تتذ كرون [الأنعام : .]۸٠-۷١‏ 

لقد شرح كل رسول لقومه شيئا من حقيقة الكون ووظائفه كيلا 
يقعوا في أسار الوهم والخرافة» وكيلا يضلوا في مسيرة الحياة: ومن 
آياته اليل وهار ولمس والْقَمر لا تسلجدوا للشَمْس ولا للقمر واسْجُدُوا لله الذي 
خلقهن 4 [ فصلت : ۲۷ ]. 

وقد تردى البشر في هاوية أخرى في مجال الوهم والخرافة عندما 
عبدوا الأوثان الصم البكم الجامدة» وعبدوا الأموات الذين لا ييلكون 
ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء لقد كانوا يصنعون 
الأصنام بأيديهم» ثم يدعونها ويخضعون لهاء ويدسون ليت في التراب 
بأيديهم » ثم يستغيثون به» ويقصدونه بأعمالهم ونیاتهم . 

وأرسل الله رسله لتخليص العمباد من هذه اللوثة التي عبدتهم 
للأشجار والأحجار والأموات» وقد بذل الرسل ف سيل تيضر 'العناد 
جهودا هائلة» ناظروهم وحاوروهم وجادلوهم» وضربوا لهم الأمثال 
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وصبروا على آذاهم: قال هل يسمعونكم إذ تدعون» أو ينقعونكم أو يضرون» 
قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون 4 [الشعراء: ۷٠ ٠۷١‏ ]» فإ إن الّذين تدعون من 
دون الله ن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لَه وإن سهم الذباب شيا لا يستدقذوه منه 
ضعف الطًالب والْمطلوب 4 [الحج: .]۷١‏ 

فأصر أكثر العباد على هذا الباطل» أصروا على أن يبقوا عبيدا 
لم والأوثان والأموات»ء وتعاهدوا على الصبر على هذه الأباطيل 
ل وقالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق وتسرا ې 
[نوح:"!]» وطاق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا شيء 
يراد 4 [ ص »]١:‏ وأصموا أسماعهم حتى لا يصل صوت الحق إلى 
قلوبهم ظ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم 
وأصروا واستکبروا استکبارا ) [نوح: ۷]. 

واتخذ البشر بشرا مثلهم أربابا من دون اللهء فقد أحاطوا بعض 
البشر بهالة من الأساطير» فجعلوهم من نسل الآلهة» وزعموا أن لهم 
طبيعة غير طبيعة البشرء وأن الدماء الزرقاء تجري في عروقهم» بعض 
هؤلاء البشر كانوا ملوكا أرادوا إخضاع العباد لأهوائهم» وبعضهم كانوا 
صالحين قسهم الناس من حيث لا يريد أولئك الصالحون مثل هذا 
التقديس» من الفريق الأول فرعون الذي ادعى الألوهية» فصاح فيهم 
مناديا ظ أا ربكم الأعلى ) [النازعات : ٠١‏ ]ء ما علمت لكم من إل عيري ) 
[القصص: ۳۸] » ومن الفريق الثاني الذين غلوا في عيسى فزعموا أنه الله 
أو ابن الله أو ثالث ثلائةء تعالى الله عما يقولونه علوا كبيرا. 

وأرسل الله رسله لتخليص البشر من رق العبودية للعباد» فقد أرسل 
الله موسى وأخاه هارون إلى فرعون وملئه» وقال لهما اذهبا إلى فرعون 
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اله طغی» فقولا لَه قولا نا عله يتذكُر أو يخشىٰ 4 [طه: ۳؛-؛:]» وطالباه بان 
يدع بني اسرائيل وشأنهم لإ فأتياه فقولا إا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل 
ولا تعڌبهم 4 [طه: ١؛]»‏ لقد ارادا من فرعون أن یتخلی عن کبریائه 
ويخضع لرب العالين» وأن يعتق بني إسرائيل من ذل العبودية» وياذن 
لهم في الخروح من بلده. 

وحدثنا قرآننا عن خبر عيسى» فأكذب ما ادعاه الداعون في أمره» 
وقرر آنه عبد الله ورسوله» وکلمته اوحاها إلى مریم وروح منه» مثله 
في ذلك مثل آدم عليه السلام» خلقه من تراب ثم قال له کن» فکان 
كما شاء الله أن یکون. 

وتاهت البشرية في عبودية من نوع اة وهي عبودية المناهج 
والأفكار» فالبشر في كل عصر وجيل تتفتق أذهان أذكيائهم وفلاسفتهم 
عن مبادیء ومناهج وقوانین ونظریات» يحکمونها ر رقاب العباد» 
وهي مناهج وقوانين تحاد شرع الله ا وقد شاء الله أن یکون 
الحكم بين العباد بيده دون سواه» إن الْحكّم إلا له أمر ألا تعبدوا إلا إيّاه 4 
[يوسف : ۰؛]» ولم يرض الحق أن يتخذ معه شريکا في حکمه ولا 
يشرك في حكمه أحدا 4 [الكهف  :‏ 

وقد ذم الله اليهود والنصارى الذين أطاعوا ا ورهبانهم عندما 
خالفوا الخ الذي بأیدیهم» فاحلوا وحرموا بارائهم» وقال فيهم : 
ل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والْمسيح ابن مريم 4 [التوبة : [rı‏ 
ولكن الأمر العجيب أن أكثر الناس في كل العصور يرفضون منهج الله 
تعالى وحكمه» ويرتضون قوانين البشر وأحكامهم التي تعبدهم للعبادء 
وقوانين البشر ومبادؤهم مختلفة متضاربة » وكل فريق يزعم آنه على الحق 
والهدى»ء وأن منهجه هو الذي يحرر الإنسان» ويجلب له الحير 


والهناء» ويقوم الصراع بين أتباع المناهج» وينتهي في أغلب الأحيان 
بحروب ترق الأخضر واليابس وقالت اليهود ليست التصارى على شيء 
رقالت التصارى ليست اليهود على شيء وهم يلون الكتاب كذلك قال الذين لا 
مون مل قولهم فال سكم م (ابقرة: 7٠ء‏ 

لقد آنزل الله الكتاب في كل كل الحعصور ليحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيه» o‏ الحق ويطل الباطل م[ كان الثاس أمة واحدة فبعث الله لين 
مبشرين ومنذرين وأنزل مهم الكتاب باحق ليحكم بين الاس فيم اختلفوا فيه 
وما اختلف فيه إلا اين أوتوه من بعد ما جاءتهم اينات بغيا بينهم فهُدى الله لين 
آمنوا لما اختلفوا فيه من ْح پإذنه وال هدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) 
[البقرة:۳٠٠]‏ . 

وقد دعا القرآن أهل الكتاب إلى عبادة الله الواحد الأحد» وترك ما 
یعبدونه من دونه من آنداد» وبذلك يجتمع الناس على كلمة سواء قل 
ا أهل اكاب تعالوا إلى كلمة سوام ببتنا وبينكم ألا نعبد إلأً الله ولا شرك به شيا 
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إن تولو فووا اشهدوا بأنا مسلمون ) [آل 
عمران: .]٦٤‏ 

إن الإسلام جاء ليحرر العباد من عبودية العباد إلى عبادة الله وحده 
وقد أعلن الدعاة الأوائل هذه الحقيقة حينما كانوا يغخدون إلى مقابلة 
عظماء الفرس والروم» فقد كانوا يسآلونهم عن هدفهم الذي خرجوا 
من أجله من ديارهم» فيقولون: « الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة 
العباد إلى عبادة الله» ومن جور الاديان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق 
الدنيا إلى سعة الآخرة ». 
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الإسلام يحرر القلوب : 
فالقلب هوالرکن الأصيل الذي يقود الحسد کله ويسيره ويوجهه»› 
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد 
الجسد كله» آلا وهى القلب ». 

والقلب محل الاعتقاد» وموضع الهم والإرادة والنية» وبصلاح 
الاعتقاد والقصد يصلح القلب» وبصلاحه يصلح الإإنسان. 

وصلاح الاعتقاد یکون بتعریف العبد بربه وصفاته وأسمائه وأفعاله»› 
وبتعريفه بلائكة الرحمن» والتعرف إلى اليوم الآخر وما أعد الله فيه لمن 
أطاعه وعصاه. 
بعمله مَلکاً ولا مَلکاّہ ولا شجرا ولا حجرا ولا بشراء وهذا هو 
الإخلاص في العبادة الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه #فاعبد الله 
مخلصا لَه الدين 4 [الزمر : ۲]» «نادعره مخلصين له الدين 4[غافر: ]٠١‏ ألا 
لله الذين الخالص 4 [الزمر: ١]ء‏ والإخلاص هو معنى لا إله إلا اش 
وبتحقيقه يحقق العبد العبودية لله ربه ومولاه. 

والإسلام يقصد أيضا إلى تحرر القلب من الخوف من الآلهة المزيفة 
والطواغفيت والظلمة› فالخوف يشل حركة الإإنسان وفکره وإرادته» 
ويیعبده لغير الله » الله يقول له: 8 العظيم الكبير مالك الك القهار 
الحبار»ء لي جنود السموات والأرض فلا تخشی غيري› ولا ترهب 
سواي› والطواغيت والظلمة يحاولون في کل عصر أن يغرسوا في 
قلوب العباد الرهبة من أوليائهم وآندادهم› هذا إبراهيم يحاجه قومه 
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ويیخوفونه يما ستفعله آلهتهم به» صم بالله مولاه ب وحاجه قومه قال 
أتحاجوتي في الله وقد دان ولا أخاف ما تشر کون به إلا أن يشاء ري شيا ومع ري 
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کر شيء علْما فلا تنذ كرون وكف أخاف ما اشر کتم ولا تخافون اکم اشر کتم 
باللّه ما َم يتزل به عليكم سلطانا أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعّمون الّذين 
آمنوا ولم يأبسوا إيانهم بظلم ونك لهم الأمن وهم مهتدون» وتك حجتنا آتيناها 
إبراهيم على قومه نرفع درجات من تَشاء إن ربك حكيم عليم » [الأنعام : .۸ [AT‏ 

اشتد هود عليه الس في مواجهة قومه قالوا له :إن تقول إا 
اعتراك ب بعض آلهتنا بسوء قال إني أُشَهدٌ الله واشهدوا أي بريء مَمَا تشر كون» من 
دونه فكي دوني جمیعا تم لا تنظرُون» إِني تو كلت على الله ري وركم ما من دابَة إلا 
هو آخذ بناصيتها إن ربَي على صراط مستقيم ) [هود: ۰4 .]٠٦‏ 

كيف كان يستطيع مواجهة قومه لو صدق الفرية التي يزعمون من 
نهم یضروںن وينفعولن» وأنهم يصيبول أعداءهم با لصائب والعاهات› 
لقد خلا قلبه عليه السلام من العبودية لهذه الآلهة الباطلة المدعاةء 
فاستطاع أن يواجه قومه هذه المواجهة العنيفة التي يتحداهم فيها معتمدا 
على الله ربه ومولاه العليم بکل شىیء» الآخحذ بنواصی العباد» وفي 
مواجهة الطغاة يوجه رب العباد عباده إلى التوكل عليه والاعتماد عليه› 
فموسى عليه السلام وهارون قالا لربهما عندما أمرهما بالتوجه إلى 
فرعون: ظ إَِنا نخاف أن يفرط عليتا أو أن يطغى 4 [طه: ١؛]‏ . فقال لهما طلا 
اف ر 0 ف د را قان رن دا 
اللخلصين أولياءه الضالين› فأرشدنا س إلى 2 ا منهم › 
والخوف مله وحده الما ذلكم الشيطان يخرف أولياءه فلا تخافوهم وحافون إن 


كنم مؤمنین ‏ [آل عمران: [vo‏ . 
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إن تعلق القلب برب العباد والتوكل عليه والاعتماد عليه هو الركن 
الركين الذي كان الصالحون ولا يزالون يعتمدون عليه في مواجهة الفساد 
والطخيان ومصائب الحياة» يرمى إبراهيم في النار فيقول: حسبا الله 
ونعم الوکیل؛ يرمى ذو النون في البحر فيلتقمه 3 فينادي آت إل 
إلا أنت سبحانك إِني كنت من الظالمين فاستجبتا له ونجيتاه من الْعّم وكذلك ننجي 
المؤمنين ‏ [الأنبياء :۷ ۸[ » ویشتد على ي اذى قومه» وقد طال به 
الام فيم انی احق :قیس تیب ب ونوحا إذ تادی من قبل فاستجبتا 0ه 
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فشجيتاه وأهلّه من الكرب الْعظيم» ونصرناه من الوم الّذين كذبوا بآياتنا إنّهم كانوا 
فوم سوء فأغرقاهم أجمعين 4 [الأنبياء: ١۷ء .]١۷‏ 

وتنظر العصبة المؤمنة القليلة العدد إلى الجيش الكبير الذي يقف مع 
جالوت فيلجأون إلى المعين ار ف وينصرهم فلم جاوزه هو 
والّذين آمنوا معه قاو لا طاقّة نا الوم بجالوت وجنوده قال الّذين يظنون أنّهُم ملاقوا 
ac yT‏ 
وجنوده قالوا ربا أفرغ عليتا صبرا ود بت أقدامنا وانسصرنا على الْقَوْم الكافرين 
Ns Ds‏ 
[ البقرة: .]۲١١ ۲١۹‏ 

ووقفت العصبة المؤمنة مع الرسول ية في بدر في مواجهة الكافرين 
وقد كانوا خرجوا للاقاة العير ولم يكونوا يظنون انهم يلاقون حرباء 
ولم يعوا للحرب عدتهاء وفوجئوا بجيش تعداده ثلاثة أضعاف 
عددهم» فالتجأوا إلى ربهم ومولاهم يستنصرونه» ويستغيثون به» 
فنصرهم وآغائهم وآنزل ملائکته تحارب معهم ل[ إذ تستغیٹون ربكم فاستجاب 


0 


لكم أي ممدكم بالف من الملائكة مردفين» وما جعلّه الله إلا بشرى ولتطمئن به 
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قلوبكم وما التّصر إلاً من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة مه 
وینرل علیکم من | لسماء ماء ا طهر کم به ويذهب عنكم رجز | لشیطان ولیربط على 
قلوبکم وی ّت به الأفدام» إذ يوحي ريك إلى الملانكة أني ممكم فوا الذي آمو 
ساقي في قوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعتاق واضربوا منهم كل بان 
ذلك بأتهم شَافُوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسولّة إن الله شدي د العقاب » 
[الأنفال : ۹ ]٠۳‏ . 
Ss E‏ وهي E CE‏ 
مقالة ا حسبنا الله ونعم لكيل الدين استجابوا لله والرسّول من 
بعد ما أصابهم القرح للّذين أحستوا متهم واوا أجر عظيم» اين قال لهم الاس إن 
لتاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إانا وقالوا حسبنا الله ونم ا » فانقابوا 
بنعمة من الله وقضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واللّه ذو فضل عظيم 4 
[ ال عمران : ۱۷۲ ]۱۷٤‏ . 

وأحاط المشركون بالمدينة في معركة الخندق» ونقض اليهود عهودهم 

مع المسلمينء وأرجف المنافقون بالمدينة› وزلزل السلمون زلزالا شدیدا» 
موصولة يالله › وکان الرسول ا یری النصر من خلال حشود الكقار»ء 
لا ات الفركة فج ل على الدول الكبرئ: فارس والروم 
لإيا أيه الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءنكم جنود فأرسنا عليّهم يجا 
وجنودا لم تروها و كان الله بما تعملُون بصيراء إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسقّل 
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مسكم وإِذ زاعت الأبصار وبلّغت القلوب الحتاجر وتظنون باللّه الظنوناء هنالك ابتلي 
المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديداء وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما 
کک 2 و کک ee‏ 


gro ~~ 


E 
في هذا الموقف الصعب ثبت الرسول اة وصحبه الكرام فقد كانوا‎ 
لن ال ضر اف مغز ا لقا كان كم في رسول الله أسوة حسنة لمن‎ 
كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كنيراء ولمارای المؤمنون الأحزاب قالوا‎ 
¢ هذا ما وعدا الله ورسُوله وصدق الله وَرسوله وما زادهم إلا إانا وت ما‎ 

[ الأحزاب : ١٠ء .]۲١‏ 
وقد أثنى الحق على هؤلاء الأخيار الأبرار من المؤمنين رجال صدقّوا ما 
عاهدوا الله عليه متهم من قضى نحبه ومهم من يتتظر وما بدلّوا تبديلا ي 

[الأحزاب: »]۲١‏ وقد عاد المؤمنون الوائقون بنصر الله بالأجر العظيم» 
وآب النافقون بالخزي وسواد الوجهء وفرً ر الكقار وقلوييم غلوءة خبطا 


وألا ل ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعدب المتافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن 
الله كان عَفُورًا رحيماء ورد الله الّذين كقرُوا بغيظهم لم ياوا خيرا وكفى اللّه 
المؤمنين اقتال وكان الله قويا عزيزا 4 [الأحزاب: ؛٠» .]٠١‏ 

اَم الذين ظاهروهم من اليهود فقد من الله الملسلمين ف أرضهم 
وديارهم واموالهم وطردوهم شر طردة إوأنزل اذين ظاهروهم من اهل 
اأكتاب من صباصي هم وقذف في فأوبهم الرُعّب فريةا تفتلون وتأسرون فريقاء 
واوزنک أرضهم ودیارهم وأموالهم وأرْضا لم تطووها وكان الله على کل شيءِ 


NE 


قديرا 4 [الأحزاب : [Ve‏ 


ر ر التو عر ارخ من بحا الرسدرل ا م 
ارون 

فكان الحكام الصالحون والقادة العسكريون من المسلمين يعنون بتربية 
الجنود على المفاهيم الإسلامية الحقة» وتوثيق صلتهم بالله - تبارك 
وتعالى -» كي يكون خوفهم من الله ورهبتهم من الله عزوجل؛ 
- ورهبتهم إليه سبحانه وتعالى» وبذلك يلكون أسباب النصر إا لتنصر 
رسلنا والذين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يفوم الأشهاد 4 [غافر: ١١]ء‏ لقد كان 
صلاح الدين في كثير من المعارك يسال عن الرجل الصالح القاضي 
الفاضل» وكم كان يطمئن قلبه ويهدا روعه عندما يراه واقفا في جانب 
من جنبات الجيش يسال الله ويستنصره» وعندما صرخ أحد جنود 
اللسلمين قبيل معركة اليرموك» ما أكثر الروم وأقل المسلمين» صاح فيه 
خالد بن الوليد» بل قل: « ما أقل ارم وأكشر الملسلمين »» وذگره 
بقول الحق جل وعلا ل كم من فئة قليلة غلبت فة كثيرة بإذن الله 4 [البقرة: 
), وعندما تهدد قائد الفرس قائد المسلمين بكثرة عدد الفرس قال له 
القائد المسلم: ١‏ جئناكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة ». 


السبب فى هزية الأمة الإسلامية : 


وعندما ضعفت صلة المسلمين بالله عز وجلء وتقطعت حبالهم بالله» 
ووجهوا وجوههم إلى غير الله في هذا العصرء فمّرة إلى روسيا ومرّة» 
أمريكاء ومرة إلى هيئة الأمم» ومرة مجلس الأمن» ومرة مجموعة 
ارف لا ورو 4 توالت عليهم الهزائم» ونال أعداؤهم منهم 
مرادهم» وهزموهم وأذلوهم . 
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وما هذه المصائب إلا دلائل على أمراض خطرة يعاني منها جسم 
الأمة الإسلامية» مثلها مثل الأمراض التي تصيب الأجساد الضعيفة» 
ومثلها مثل البيوت المتهاوية لا تتماسك أمام العواصف الهوج»› وقد 
أخبرنا الحق أنه يأخذ عباده المعرضين عن هديه الشاردين عن وحيه 
بالصائب والكوارث لعلهم يؤوبون إلى ربهم ويرجعون إليه ظ ولقد أرسلنا 
إلى أمم من قبلك فأخدناهم بالبأساء والضراء لعلّهم يتضرعوت 4 [الأنعام: ١؛].‏ 

ومن جملة البلاء الذي يصيب الأمة التي إئتمنها على دينه ووحيه إن 
هي أعرضت سيوف أعدائه المجرمين» فينتقم الله بهم من المسلمين الذين 
ضلواء ثم ينتقم الله من أعدائه الكافرين . 

واعتبر في هذا با جرى لأمة اليهود حيث سالط الله عليهم ا 
وفيهم الضالرن والأفاء ب ظلمهم ظ ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من 
بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لتا ملكا تقال في سيل الله قال هل عسّم إن كب 
عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لتا ألا تقاتل في سبل الله وقد أخرجتا من ديارنا 
رابات © [البفرة ٠إ‏ لد أغان الجرس بقادة بوخد تصن عل الهرة 
فاحتل ديارهم» وأحرق مدنهم وقتل من قتل» وسبی من سبی وبقوا 
في الأسر سبعين عاما. 

فإذا عاد المسلمون إلى التضرع إلى الله والرغبة إليهء والرهبة منه» 
وقصدوه وحده» وأنابوا إليه» وتوكلوا عليه» واستنصروه» فإنه ينزل بهم 
نصره» ويحل علیهم رضوانه» ویرفع مقته وغضبه عنهم. 

واعتبروا في هذا با يجري على أرض الأفغان» حيث قام المسلمون 
هناك في وجه الكفر والطغيان» يحاربون أهل الباطل من الكفرة 
الملحدين الذين يريدون إزالة الوجود الإسلامي» حاربوا وليس عندهم إلا 
القليل من المال» والقليل من العتاد» وواجهتهم دولة كبرى هي روسيا 
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الكافرة فأعانهم الله وأيدهم› فحاربوا أعداءهم ربع سنوات ولا تزال 
الحرب قائمة» وغنموا أسلحتهم من يدي أعدائهم › واد نضم إليهم الجنود 
والضباط المدربون من أهل بلدهم» وأسقطوا مات الطائرات» ونسقوا 
لوف الدبابات وقتلوا عشرات الألوف من أعداء الله . 

وقد حَدّث المجاهدون الثقات هناك عن آيات باهرات» أيد الله بها 
جنده» وآذل الكفرة والملحدين› لقد كان العدد القليل من اللجاهدين 
يغلب الجيوش الجرارة» والسلاح الحفيف يحطم الأسلحة المتطورة» 
وليس ذلك إلا من التأييد الذي أمد الله به جند الإسلام. 

إن جهاد الافغان آية للمسلمين التقاعسين في هذا العصر› 
لهم : إن هناك قوة أخرى غير قوة الدول العظمى يكنها أن تغير 
العارك والحروب» ولكنها تحتاج إلى العصبة المؤمنة التي تضحي في 
سبيل الله» وتتولى الله - تبارك وتعالى -» ولن يكون ذلك إلا بإيان 
مبصر يغرس في القلوب» يحررها من العبودية للطواغيت والأصنام 


کر کات م بر 


مفهوم الحرية في الإسلام: 

إن الحرية في الإسلام أيها الاخوان تقرر في صورة العبودية» إن 
الحرية تعنی أن تعبد نفسك لله وحده» في توجهات قلبك وعقائده» 
وفی مسار فكرك ونوازعه»› وفي أقوالك وأفعالك› وفی فى القوانين التي 
تهيمن على المجتمع وتسيره وكثير من الحريات التي يتشدق بها العباد 
في هتا الففير إا هي العبردة فى طن الات 
)۱( لقد انتصر اللجاهدون الأفغان على أعدائهم من الروس» وأخرجوهم من دیارهم› ولکن 


مجاهدي الأمس تحولوا إلى خصوم يتقاتلون ويتصارعون على حطام الدنيا » وبذلك شوهوا 
وجه الحهاد الجميل»› وصورته المشرقة. 


NS 


الديوقراطية هي قمة الحرية التي يكن أن يحصلها العباد اليوم» وتسعى 
الشعوب إلى انتخاب رئيس الدولةء كما يتخبون مثلين عنهم يشرعون 
للأمة ما يشاؤون» ويراقبون الجهاز التنفيذي في ديارهم» وهذا في 
تصور الإسلام عبودية البشر البشرء وتأليه البشر للبشر» فليس من حق 
العباد أن يشرعوا فينا ما لم يأاذن به اله" وليس من حقهم أن يقودوا 
الحياة بمجرد فکرهم » فإن فعلوا فهم رباب من دون الله . 


وقد ذم الله اليهود والنصاری لکونهم اتخذوا علماءهم ورهبانهم 
أربابا من دون الله » وعلمتا من ت تفسير الرسول كلل أن المراد بجعلهم 
آریایا من دون الله هو متابعة اليهود والنصاری علماءهم ورهبانهم في 
تحليل ما حرم الله › وتحريم ما أحل الله » مع کونهم ملتزمین بشريعتهم 
بصورة من الصور› فکیف بالأمم اللعاصرة عندما تعطي لمثلي الشعب 
الحرية المطلقة في تشريع ما يشاءء لقد أباحوا الربا والزنا واللواط 
والإجهاض والخمور» وكل شي في مفهوم الدول الديوقراطية قابل 
للنظر والتغيير. 


إن هذا في مفهوم الإسلام عبودية وأي عبودية» يعبد البشر فيها 
البشر» والعجيب أن أكثر الأمم يرونها قمة الحريةء إن التحرر الحقيقي 
يعني الخضوع لله وحده» وآخذ منهجه دون سواه» والتحاکم إلى شرعه 
دون بقية او والقوانين» فإن رفض البشر هذه العبودية لله الواحد 
الأحد فإنهم سيعبدون أنفسهم لا محالة إلى مخلوقات مساوية لهم وهم 
البشر» أو لمخلوقات أقل منهم شأناء وقبيح بالإنسان أن يعبد نفسه 
لمخلوق مثله لا يضر ولا ينفع» بل قد لا يبصر ولا يسمع. 
إن الذي يستحق العبادة هو من ااقصف بصقات,الألوهية الحقة: قل 
(۱) الأمر المستنكر في الديوقراطية هو إعطاء مثلي الأمة حق التشريع من دون اللهء أما ما في 
الديوقراطية من شورى في اختيار نواب الأمة» ومن مراقبة للجهاز التنفيذي » ومن سن 


قوانین فى إطار الكتاب والسنةء فهو أمر حسن مقبول. 
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الحمد لله وسلام على عباده الّذين اصطقی آله خير ما يشر كون» امن خلق الستموات 
والأرض وأنزل لَكّم من السّماء مء فاا به حدائق ذات بهجة ما كان كم أن تنبتوا 
شجرها أله مع الله بل هم قوم يدون أن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا 
وجعل لها رواسي وجعل بين لحرن حاجزا أله مع الله بل أكترهم لا يعلمونء أن 
جيب المَضطّرٌإذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم حلاء الأرض أإله مع الله قلي لا ما 
تذگُرون» امن بهدیکم في ظلمات ار والبحر ومن ر السرياح بشرا بین يدي 
رمه أإله مع الله عا الله عما يركون آم يبدأ الى نم عد یعیده ومن يرزقکم من 
السَماء والأرض أله مع الله فل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 4 [النمل : .]٠١.١١‏ 
وألحمد. لله رت العالين 
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(امن راب 
التارع الاسلاى 
ہیں اقرع والتزہف 


تقد 
م 


۰ 


الداعى لهذه المحاضرة: 


المحمد لله رب العالينء والصلاة والسلام على أشرف المرسلينء 
وبعد : 

فعندما دعتني إحدى الجحمعيات العلمية في جامعة الكويت إلى 
اللحاضرة في ذا الموضوع « التاريخ الإسلامي الحقيقة والتزييف »> 
ترددت في أول الأمر» لأن هذا الموضوع له رجاله المتخصصون فيه»› 
ويحتاج إلى بحث ودراسة» إلا أن هذا الموضوع كان يعرض لي في 
مباحثي ودراساتي» وکنت آلم كثيرا لما أصاب تراثا في الماضي وفي 
الحاضر» على يد رجال منا ومن أعدائناء فوجدتها فرصة سانحة لأتبين 
شيئا من الحقيقة في هذا المجالء وأسهم في هذا الأمر الخطير بكلمة 
متواضعة» لعلها تنفع الذين ينشدون الحق» ويطلبون الحقيقة» ولعلها 
تبصر الذين انخدعوا بباطل دعاة الضلالء فإن للحق ومضات في 
النفوس» تنير الطريق» وتهدي للتي هي أقوم» والله هو الهادي إلى 
سوا اليل 


مرادنا بالتاريخ الإسلامي : 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله» آما بعد: 
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فإن التاريخ الإسلامي سجل حافل بالأحداث التي توالت منذ أن بزغ 
فجر الإسلام إلى عصرنا هذاء والتاريخ الإسلامي تاريخ الشريعة 
الإإسلامية التطبيقي الواقعي» فدراسة هذا التاريخ هي دراسة لاوسلام من 
الناحية التطبيقية› وهي دراسة للذين أخلصوا لاوسلام والذين أساؤوا 
إليه أو باسمه من داخله أو من خارجه وكشف لوسائلهم» ولا نعني 
بالتاريخ الإسلامي الجحانب السياسي منه فقط»ء ولكن كل ما أنتجه 
الإسلام ووجه إليه المجتمع من وجوه الوظائف الحيوية والفكرية والعملية 
في داخل الجتمع أو مع غيره من الملجتمعات في حالات السلم 
و 

يقول ابن خلدون في مقدمته: « اعلم أن فن التاريخ فن عزيز 
المذهب»› جم الفوائد»ء شريف الغايةء إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين 
من الأمم في أخلاقهم» والأنبياء في سيرهم» والملوك في دولهم 
وسياساتهم حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن یرو * في أحوال 


الدين الفا 


في تاریخنا صفحات مشرقة وآخری قاتة : 


وفي تاريخنا صفحات ناصعة مشرقة» فهو يحكي لنا سيرة الرسول 
ا الطيبة العطرة» وسيرة صحابته الكرام» ويحدثنا عن الدعوة في 
امرحلة المكية» ثم يحدثنا عن ميلاد الأمة الإسلامية» ويعطينا صورة 
رائعة عن حياة الملسلمين في ذلك العمهد... في إيانهم وورعهم 
وتقواهم وعلمهم وبذلهم وجهادهم» ويعطينا صورة لفتوح الإسلام في 
الشرق والغرب حيث انطلقت جيوش الإسلام تحمل شمس الهدايةء 


(1) نظرات في دراسة التاريخ لعبد الرحمن الحجي ص٠۲‏ نشر دار القلم - دمشق . 
)۲( اي يطلبه . 


(۳) مقدمة ابن خلدون ( بیروت: دار الکتاب اللبنانی» ۱۹١۷‏ ) » ص ۲١‏ . 
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وتضىء دروب الحيارى التائهين» وتظهر لنا كيف تحولت الديار التي 
فتحها المسلمون إلى ديار إسلام بالتعاليم الإلهية التي سرت إلى القلوب 
والنفوس» فنفضت عنها غبار القرون» ونبذت الأساطير والأًباطيل 
والمبادئ الضالة» ويعطينا هذا التاريخ صورة للمسلمين في مجتمعاتهم 
ولحکامهم في دولهم › وما جرى من أحداث عبر هذا التاريخ المجيد. 

نحن لا ننكر أن في تاريخنا صفحات قاتمة فيها الفرقة والانقسام» 
وفيها الهزائم والظلم» وفيها الانحراف والضياع» لا ننكر هذاء ولا 
يجوز أن نطمس معالم هذا الجزء من التاريخ ونزيل آثاره» فالتاريخ 
يجب أن يكون سجلا صادقاء وقد علمنا القرآن أن نساط الضوء على 
الحقائتق حتى تتكشف وتظهر با فيها من كمال ونقص. 

وقد ذكر القرآن سير الرسل العظام» فبين قوة إيانهم وصبرهم 
ا ولكنه كشف لا عن الخطاً متى وجده وحدثنا القران عن 
ضعف ادم وإغواء ابليس له» وعصيانه لربه بأكله من الشجرة» وحدثنا 
عن سؤال نوح ربه في ابنه الهالك»› وما کان ينبغي أن يسأله في ذلك»› 
وحدثنا عن ذي النون الذي غاضب قومه» فخرج من قريته من غير أن 
يأذن له ربه. 


كيف ندرس التاريخ ونستفيد منه في ضوء المنهج القرآني؟ 

إن الإسلام يريدنا أن أبصارنا على الأحداث والوقائع ثم 
الضالة والحضارات التي قا في الأرض على فاشدة کانت .2ة 
ا قا اف في و ال ال وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة 
وأنشاأنا بعدها فرما آخرين» فما أحسوا بأسنا إِذا هم منها ير كضون» لا تركضوا 
وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومسا کنکم لعلّکم تسالون» قالوا یا ويلا إا كنا ظالمين» فما 
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زات تلك دعواهم حت جعلناهم حصيدا خامدين 4 [الأنبياء: ١١-١٠]ء‏ وقال 
سای: کی قر فلکم وهي غاا یې حارا عل شررخها ونر فاه 
وقصر مشي ألم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون 
بها فإنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى اقلوب التي في الصدور ‏ [الحج: ١؛» ٠١‏ ]. 

لقد دمرت أمم وزالت حضارات» لأنها كانت تحمل في وجودها 
سبب زوالهاء وتلك سنة الله عز وجل في خلقه» فالباطل لاأ يدوم» 
ذلك أن الله خلق السموات والأرض بالحق ومتى زاغ الناس عن الحق 
فلیتوقعوا هلاکا ودمارا. 

والذي يتأمل في القرآن يجد أنه يعرض تاريخ الإنسانية المديد عرضا 
فريداء فهو يجعل الإنسانية وحدة واحدة يتمثل تاريخها في انطلاقها إلى 
الحياة والعمل والبناء والإعمار والحرب والقتال من منطلق العبودية لله 
والخضوع له أو من منطلق الهوى الذي يتمرد على شريعة الله ومنهج 
الله الذي یرسل به رسله وینزل به کتبه» فالله خلق الخلق لعبادته» 
ر ا ع ا 
والكتب. . » فريق استجاب» وأقام الحياة وفق هذا المنهج» وآخرون 
يعرضون» ويصدون الصالين» وتكون دعوة» ويكون صراع» ويسقط 
كثير من الطرفين في اليدان» ثم تكون العاقبة للمتقين. 


هذا هو تاريخ البشرية: 


أحيانا تستقيم البشرية على الدرب» وأحيانا تلتوي وتنحرف» وتضل 
وتضيع › ونحن ندرس الصفحات اللشرقة من تاريخها عندما تستقيم»› 
فتكون فترات الهداية منارة تهدي السالكين» وأنغوذجا ينسج على منواله 
الذين يسيرون على دربهم . 
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وأحيانا تضل البشرية› فقصنع فکرا» وتقيم حضارة» وتبني مجدا» 
وتعلو فى الأرض»› فيحل بها الدمار» وأحيانا يأتي الانحراف بعد 
اا وجو فوس داك كله ها هي كي تاد هه الحبرة قان 
تعالى : ألم سي روا في الأرض فتكون لَهم فوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها 
انها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 4 [الحج: .]٠١‏ 

وكذلك تاريخ أمتنا الإسلامي نريده كما هو»ء نريد أن ننظر إلى 
الفترات التي استقامت فيها هذه الأمة على الإسلام» كي تكون منارة 
تهدينا في دنيانا وأخراناء ولنسير في حياتنا على ذلك النهج كما هو 
الجحال فى عهد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه» وعهد الخلفاء 
الرادين :وجوم هن اكام البلن الاين اق امرا وحكهرا 
بالإإسلام» ونريد أن ندرس فترات الضعف والوهن والبعد عن 
الإسلام» وكيف جرت سنة الله في هذه الأمة حيث طمع فيها 
أعداؤهاء فدمرت الحضارة الإسلامية على يد التتار» ثم كانت هجمات 
الصليبيين» ثم ضياع الاندلس» ثم زوال الخلافة الإسلامية» واحتلال 
الكفرة ديار الإسلام» وتقسيم دوله الإسلام وتجزئتهاء ثم احتلال 
الأرض الباركة فلسطين من قبل أعداء الله اليهود. 

إن هذه الأحداث لها مسبباتهاء فلم تكن هكذا بدون سبب» 
والفكر الشاقب هو الذي يغخوص في باطن الأحداث» ويتعرف على 
عللها وأسبابهاء يقول ابن خلدون في مقدمته: ١‏ التاريخ في ظاهره لا 
يزيد على أخبار عن الأيام والدول» والسوابق من القرون الأول» تنمو 
فيه الأقوال» وتضرب فيه الأمثال» وتطرف فيه الأندية إذا غصها 
الاحتفال» وفي باطنه نظر وتحقيق» وتعليل الكائنات ومبادئها دقيق› 


وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق» . 


)١(‏ المقدمةء ص۲ 


SN 


ەر 
4 


نحن ننشد الحقائق ولا نزور بها : 


إتنا فريد تاريخنا على حقيقته جا فيه من صفحات ناصعة مشرقة» وما 
فيه من صفحات قاتمة» ونحن نستفيد من هذا وذاك» ولا نحاول أن 
نزيف شيئا منه» والذين يزورون بالحقائق التاريخية هم أصحاب المبادىء 
الضالةء ذلك أن حقائق التاريخ تكشف الباطل الذي أقاموا عليه 
مبادئهم . 

فالنصارى الذين أقاموا دینهم على مبادیء فاسدة تۇلهم الحقائق عندما 
تتبدى وتظهر» لقد شرق علماء النصارى بالإسلام عندما بين القرآن 
حقيقة عيسى» فالحق أن عیسی عبد رسول» ولیس هو الله أو ابن الله 
أو ثالث ثلاثة كما يزعمون» وقد كان اطلاع الشباب النصراني على 
الكتب الإسلامية يعتبر جرية ما بعدها جرية» ومن الكتب التي كانت 
تمنع من التداول في القرون الوسطى كتب العلامة ابن حزم الاندلسيء 
لأنه عرض عقيدة النصارى وبين باطلهم . 

وشرق اليهود بالإسلام الذي بين لهم كثيرا مما كانوا يخفونه من 
قائق» وين كذبهم في دعواهم نهم أبتاء الله وأحباؤه» وآنهم آهل الحق . 

والشيوغيون البوم يشرقون باللقائق التاريخية عندما طهر للحياة: 
لأنها تكذب مذهبهم الادي» وتناقض الأوهام التي أقاموا عليها 
منهجهم» وعندما فتح الغرب عينيه على الحقائق العلمية التي تخالف ما 
تبه الكتبة و هدنا قات حرت ين الكتنمة والغلماءة ولك ان 
الحقائق تصادم دين الكنيسة . 

ولذلك فإ اأضجات الداهي الفا شرن الفا ربو وروا 
وقد تعرض تاريخنا الإسلامي لهذا التزوير» وقد جاء ذلك من تقادم 
الزمان وطول العهد ووقوع الناس في الخطا» فإن الإإنسان قد ينسى› 
والعقل قد يحار» وقد تنبه علماؤنا إلى هذاء فاشترطوا فيمن يأخذون 
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مئه »› ولم يرووا عه . 
اعداؤنا يشوهون تاريخنا وتعاليمنا: 


الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضى الله عنهء وجح اليهود فى إثارة 
الأمة الإسلامية وتمزيقها على يد عبد الله بن سباً اليهودي الذي أثار فتنة 
كبرى أودت بحياة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضى الله عنه» ثم 
في الإسلام وتلبس لباسه تعمل لهدمه من داخله إلى اليوم. 

ولم يكتفوا بإثارة الفتنة في صفوف المسلمين وتحريض بعضهم على 
بعض» بل دفعوا ببعض الذين درسوا الإسلام كي ينصبوا أنفسهم 


أما القرآن فقد حفظه الله فلم يستطيعوا فيه تغييرا ولا تبديلاء وأما 
الحديث فقد كذبوا فيه كثيراء ولكن الله هيا لسنة رسوله كيا الجهابذة 
من العلماءء فدونوهاء ودونوا تاريخ الرجال الذين حملوهاء ثم قاموا 
بتمحيص الصحيح من الضعيف» وصنفت دواوين السنةء وان كا لا 
نزال نعاني إلى اليوم من الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي انتشرت بين 
اش کا لا برلا تخا إلى ال سن الإس رالات الي اشرت :في 
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كتب التفسير والتاريخ» وحاول بعض الذين انحرفت بهم السبل أن 
يغيروا حقائق الإسلام» فكانت فتنة القول بخلق القرآن» ومضت الفتنة 
وأبقت ما أبقت من كتب وأفكار» ولکن بقي الحق محفوظا. 

وحاول أعداء الإسلام تشويه تاريخ الإسلام» وحملوا تاريخنا 
مفتريات كثيرة دسها متطفلون ومفترون» وتناقلها من بعدهم رجال لم 
ينتبهوا إلى جريية هؤلاء» يقول ابن خلدون في مقدمته: « إن فحول 
المؤرخين في الإسلام قد استوعبوا أخبار الأيام وجمعوها وسطروها في 
صفحات الدفاتر وأودعوها ٠‏ ثم یستطرد ابن خلدون قائلا: «وخلطها 
امتطفلون بدسائس من الباطل وهموا فيها وابتدعوهاء وزخارف من 
الروايات المضعفة لفقوها ووضعوهاء واقتفى تلك الآثار الكثير عن 
بعدهم واتبعوهاء وأدوها إلينا كما سمعوها ٠“‏ ولقد وصلت إلينا 
تلك الأخبار بغثها وسمينها. 

لقد استشمر المؤرخون المندسون في صفوفنا الفتن التي بشها إخوانهم» 
ففرقوا بها الأمة الإسلامية» وجعلوها هي الحقيقة التي تدرس وتعلم» 
وشوهوا وجه الإسلام الجميل بمفترياتهم وأکاذيبهم › وعظموا الأخطاءء 
وهونوا من محاسن الإسلام» وقد وقف بعض المؤرخين وقفات رائعة 
يظطهرون الزيف» ويكشفون الباطل»ء ويبينون الحق» ومن أروع ما 
خطته أيدي المؤرخين كتاب« العواصم من القواصم ٠»‏ لابن العربي 
الأندلسي المالكي» وكتاب« الفتنة ووقعة الجمل »» لسيف بن عمر 
الضبي» فقد كان هذان المؤلفان ثاقبي النظر عميقي الفهم» واستطاعا أن 
يكشفا شيئا من المؤامرة التي حيكت في الظلام وأن يظهرا الحقيقة. 

ولا يزال التاريخ الإسلامي بحاجة إلى تصفية» والأمر يحتاح إلى 
جهد طويل› وهمم عالية» ولكنه ليس مستحيلاء فدواوين الإسلام 


(1) المقدمة» ص "۳" . 
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التي عنيت بالإسلام وتاريخه محفوظة مدونةء وإظهار الزيف والباطل 
الدسوس مكن بالطرق التي اتبعها علماء الإسلام في توثيق الروايات. 


هجوم على معاقل الإسلام: 

هذا عن تاریخنا في الماضي فماذا عن الحاضر ؟ لقد تعرض إسلامنا 
حاول الصليبيون اجتياح العالم الإسلامي والقضاء على دولة الإسلام 
ونجحوا فى البداية فى إقامة إمارات لهم في فلسطين»› وبعض هذه 
الامارات وصل إلى حدود العراق› وکان ذلك پسېب تفرف السلمين 
وضعفهم› ولکن رب ضارة ناقعة» فقد تنبه المسلمون إلى حالهم 
وضعفهم فأخذوا في بناء القوة اللإإسلامية» وكان فتح باب الحهاد سبيلا 
لنفي الخبث والفساد الذي علق بالنفوس وألم بالمجتمع الإسلامي. 


وعاد الصليبيون بعد قرنين من الزمن يجرون ذيول الخيبة والهزية› 
وعادت الديار التي دنسها الصليبيون إلى حظيرة الإسلام» ولكن 
الصليبيين لم يتوقفوا عن الغارة التي شنوها على الإسلام وأمة الإسلام 
فأخذ علماؤهم يدرسون ويبحثون» درسوا الإسلام وكتاب الإسلام كما 
درسوا المسلمين: أخلاقهم وصفاتهم وتعرفوا على مكامن القوة والضعف 
فيهم» وعقدوا المؤتقرات» ودبروا المؤامرات وتغخض كل هذا عن مخطط 
وضعته الأيدي الصليبية الحاقدة» وقد استهدف هذا المخطط المسلمين 
وديارهم وإسلامهم وتاريخهم» وشكلوا ثالوثا يد أذرعه للقضاء على 
الإسلام والمسلمين . 
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تحطيم القوة السياسية الإسلامية : 


الذراع الأول يتمثل في الاستعمار الذي قاد الجيوش لتدمير الدولة 
الإسلاميةء ثم تجزتتها وامتصاص خيراتها والسيطرة على ثرواتهاء وقد 
احتلوا ديار الإسلام بقوة السلاح» وعاثوا فيها فساداء لقد كانت تلك 
الحروب امتدادا للحرب الصليبية» وكان النشيد الذي يردده جنود الصليب 
وهم يقتحمون معاقل الإسلام في ليبيا يقول" : 

أماه. . . تمي صلاتك ولا تبکي بل اضحکي وتاملي . 

أن ذاهت إلى طرابلس. فرجا رورا 

سأبذل دمي في سبيل سحق الأمة الملعونة. 

سأحارب الديانة الإسلامية. . 


ساقاتل بكل قوتى لمحو القرآن. .. !!! 

وعندما احتل اللنبي الابجليزي مدينة القدس وقف خطيباء وقال: 
«الآن انتهت الحروب الصليبية »» ونشرت الصحف البريطانية صورة 
اللنبي فی ذلك الوقت ووضعت تحتها هذه العبارة التي نطق بهاء 
البريطانى لاحرازه النصر فی آخر حملة من الحروب الصليبية الت سماها 

P. ا‎ 

لويد جورج « الحرب الصليبية الثامنةا . 

وعندما احتل الجنرال غورو الفرنسي دمشق توجه فورا إلى قبر 
صلاح الدين وركله بقدمه قائلا: « ها قد عدنا يا صلاح الدين » "! 


(1) القومية والغزو الفكري ص٠۲۸‏ . 
(۲( قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيدوا أهله ص٣۲‏ 
(۳) القومية والغزو الفكري ص٤۸‏ . 


يقول أوديين رستو رئيس قسم التخطيط في وزارة الخارجية الأميركية 
ومساعد وزير الخارجة الأميركية ومستشار الرئيس جونسن لشؤون 
الشرق الأوسط حتى عام ۱۹١۷‏ مبينا طبيعة الصراع بين الغخرب والأمة 
الإأسلامية« يجب أن ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب 
العربية والإسلامية ليست خلافات بين دول أو شعوب» بل هي 
خلافات بين الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية» لقد كان الصراع 
محتدما بين هاتين الحضارتين منذ القرون الوسطى» وهو مستمر حتى 
هذه اللحظة بصورة مختلفة» ومنذ قرن ونصف خضع الإسلام لسيطرة 
الغرب» وخضع التراث الإسلامي للتراث المسيحي ». 

ثم أخذ رستويبين موقع أمريكا من هذا الصراع فقال: « إن الظروف 
التاريخية تؤكد أن أمريكا إغا هي جزء مكمل للعالم الغربي: فلسفته» 
وعقيدته ونظامه» وذلك ما يجعلها تقف معادية للعالم الشرقي الإسلامي 
بفلسفته وعقيدته المحمثلة بالدين الإسلامي ٠»‏ واستطرد رستو في بيان 
العداء الأميركي للإسلام والمسلمين فقال: « ولا تستطيع أمريكا إلا أن 
تقف هذا الموقف في الصف المعادي للإسلام وإلى جانب العالم الخربي 
والدولة الصهيونية» لأنها إن فعلت عكس ذلك فإنها تتنكر للغتها 
وفلسفتها وثقافتها » . 

هذه هي طبيعة المعركة التى قادها الاستعمار» وهڏا هو رأي زعماء 
العالم الغربي فيهاء ومع أن ج الاستعمار رحلت عن ديار الإسلام 
إلا أن حکوماتهم لا تزال تؤثر تأثيرا كبيرا في عالمنا الإسلامي» في 
سياسته الداخلية والخارجية» وهذا واضح للعيان لمن تأمل أدنى تأمل في 
حاضرنا. 


۱( معركة المصير ص ٩٤-۸۷‏ وانظر کتاب قادة العالم يقولون ص٥۲‏ . 
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جيوش المبشرين تجوس خلال ديار المسلمين: 


أما الذراع الثاني الذي أقامه التخطيط الصليبي فهو التبشير بالنصرانية 
فى صفوف السلمين» وقد دخلت جيوش البشرين ديارنا» ووصلت إلى 
شاا وفتياتنا وفقرائنا ومستشفياتنا باسم الرحمة الإنسانية لداواة المرضى 
ورعاية الأيتام وإطعام الفقيرء ولكنها تهدف من وراء ذلك إلى تنصير 
المسلمين وهدم الإسلام في نفوس أبناء المسلمينء ومن يقرأ ما كتب 
عن هؤلاء يهوله الأمر» ومن أوائل ما كتب كتاب « الغارة على العالم 
الإسلامي »٠‏ وهو محاضر اجتماعات المبشرين فى أوائل هذا القرن»› 
وقد نشرتها مجلة « العالم الإسلامي » التي تصدر في باريس»› 
وترم وتفر ك على ية الكاتي: الإساامي:الراخل اسب الدينق 
الخطیب رحمه الله . 


ولا نريد التوسع في هذا المجال بل نكتفي بذكر شيء من أعمال 
المبشرين وجهودهم غير المشكورة في بلد إسلامي واحد هو آندونيسياء 
وهذه البيانات مأخحوذة من إحصائية صادرة عن مجلس كنائس أندونيسيا 
لعام ١۱۹۷ء‏ وقد ذكرت الاحصائية أن الطائفة البروتستانتية تملك في 
تلت الدنار ۹۸7۹ ك ها ۸۹¥ فسا و ۸5 مرا 
متفرغاء وآن الطائفة الكائوليكية تملك فى تلك الديار ۷٠٠١‏ كنيسةء 
E E E CL E‏ ن لکا ن 
الجنرال سيماتو بانغ» وهناك مؤسسة تبشيرية في منطقة واحدة 
بأندونيسيا تملك سبع طائرات» كما تملك شبكة مراصلات لاسلكية 
وخمسة مطارات» ومؤسسة واحدة تبشيرية تعليمية في جزيرة « كلينتمان 
سيناتنغ » قامت ببناء ٠٤١‏ مدرسة ابتدائية» e,‏ متوسطة› 
ويدرس في تلك المدارس ۳۲٠١‏ طالب وطالبة. 

وهناك مؤسسات تبشيرية في أندونيسيا تعمل في مجال المستشفيات 
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والنشر والشؤون التعليمية والصحافة» وقد نشرت مجلة التايم الأميركية 
في أواخر عام ۱۹١۷‏ أن ربع مليون مسلم تخلوا عن دينهم واعتنقوا 
النصرانية خلال ٠١‏ شهرا» وقد يئس المبشرون في البداية من تنصير 
السلمين» ثم قتخت أسامهم البلا وبلغ من سطوة الميشرين هناك أن 
أحد القسس في مدينة « ماكسار » الأندونيسية تفوه أمام مجموعة من 
الطلبة ومنهم مسلمون بان نبي المسلمين محمداً ياي كان يعاشر نساءه 
سفاحا ؛ لأنه لم يعقد نكاحه إلا على تسع منهن» أما الباقيات فقد 
کن خليلات لم يعقد عليهن بنکاح شرعي"“ !! 

وجهود المبشرين واضحة في شتى أقطار العالم الإسلامي» وفي 
الكويت البلد المسلم أقام النصارى أكثرمن عشرين كنيسة» ونرى أفراخ 
المبشرين دائما يوزعون الكتب والنشرات التبشيرية على البيوت وعلى 
أعتاب المساجد» ويرسلونها عبر صناديق البريد» ويلقونها داخل 
السيارات عندما يغادرها أصحابهاء وقد كانت لهم E‏ تبشيرية تحمل 
اشنا نصرانيا واضحا « مدرسة 9 الوردية »› E‏ تنبهت الراهبات 
إلى أن هذا الاسم يثير مشاعر بعض المسلمين› فول ف إلى اسم 
آخر» وبنايتها التي E‏ تقوم كقلعة على جانب 
أحد الشوارع الرئيسية . 

وقد ريت منذ سنوات صورة في إحدى الصحف لحفلة آقيمت في 
هذه المدرسة وقد سموها « حفلة اللقمة المقدسة»)» وهي صورة لائدة 
طويلة على رأسها رجل دين قسيس» وإلى جانبه عشرات من الطلبة 
من أبناء المسلمين . 

وفى كثير من الدول العربية مدارس نصرانية تدرس أبناء الحاليات 
اة ل ااك والر نه اة ويو هت الارن 


)١(‏ هذه المعلومات والاحصائيات عن التبشير فى اندونيسيا مأخوذة من كتاب رسالة إلى البابا 
لعبد الودود شلبي - نشر دار الانصار - القاهرة ص ۳۹-۲۳۲ . 
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بعض أبناء المسلمين› وهي تسهم في إفسادهم» وتربيتهم تربية بعيدة عن 
الإسلام وقد استطاعت مجلة « المجتمع الكويتي » أن تصور واحدة 
من حفلات المدرسة الأمريكية منذ سنوات» وقد ظهر فى الصور الشباب 
والشابات يرقصون سويا في أوضاع مزرية. 


الذراع الثالث الذي آقامه مخطط الأمة الصليبية لتطويق المسلمين يتمثل 
وأدينا ودیننا في عقائده وشریعته» واهتموا بدراسة تاريخنا وتراثناء 
وعنوا بالتراث القديم والحديث» وأصبحوا أساتذة في ذلك في جامعاتهم 
وجامعاتنا: آساتذة ی التاريخ الإإسلامى» وفی الشريعة اللإسلامية› وفی 
الفقه الإسلامى» وفى اللغة العربية» وفى الأدت العربى» وفى التاريخ 
الججاهلي القديمء» وفي التاريخ العباسي ٠...‏ وكل هذه المناصب الآن 
تملا الحامعات الأوروبية. 


ولا أصبحوا أساتذة» وألفواء ودرسوا أخذوا يصوغون فکرنا وتراثنا 
صياغة جديدة» ويضعونها فى قوالب معينة ملأوها بالأكاذيب والمفتريات 
المستشرقون› ومن طالع الجهود الاستشر ا اقية يعجب من هذا السيل الذي 
کونوه في ثقاقتا وعلمناء وقد تتبع الاستاذ بحيب العتيقي جهود 
اللستشرقين وانتاجهم خلال آلف عام فبلغ ما كتبه فى هذا المجال 
مجلدین کبیرین» ومع الأسف فإن الكاتب مخدوع بالمستشرقين وتراثهم» 
سببه هذا التراث من دمار. 
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وقد وصل تائير هؤلاء المبشرين إلى طلاب العلم المسلمين وإلى 
مناهج التعليم وإلى المجامع العلمية واللغوية حيث يوجد بعض الأساتذة 
المستشرقين» فبعضهم أساتذة في جامعاتنا» وأعضاء في مجامعنا العلمية› 
ومخططون لناهجنا التربوية» وهناك معاهد للاستشراق في لندن وباريس 
وواشنطن وموسکو وبرلین وغیرها. 

وقد زار مدير معهد الاستشراق السوفيتي في موسكو الكويت منذ 
فترة بدعوة من المجلس الوطنى للفقافة والفنون والآداب وقال فى مؤتمره 
الصحفي الذي نشرته ن صوت الخليج » الكويتية 0 ۲// 
١مء:‏ « إن معهد الاستشراق السوفيتي أكبر معهد للدراسات 
الإنسانية فى موسكو يعمل فيه ۸٠١‏ باحثاء وهناك ۲٠١‏ باحث يعملون 
في مدينة لیننغراد ويتبعون المعهد »» واستطرد مدير المعهد بين أن المعهد 
يقوم بالأبحاث والدراسات المتكاملة في الاجتماع والتاريخ والسياسة» 
وفي المعهد قسم خاص بالبلدان العربية» ولديهم متخصصون بالشؤون 
اللإأسلامية» هذا في البلدان الشيوعية» أما في البلدان الصليبية فجهودهم 
أكبر وأعظم . 

لقد كتب تراثنا وتاريخنا هؤلاء المستشرقون أمثال الفردجيوم الانجليزي 
وبارون كراديفو الفرنسي» وجولد سيهر المجري» والقس زوير 
الأمريكي» وعزيز عطية سوريال اللصري» وفيليب حتى اللبناني الأصل 
الأمريكي الجنسية» ومجيد قدوري النصراني العراقي» ومن مشاهيرهم 
مرجليوث الانجليزي» ولوى ماسينيون الفرنسي ومئات غيرهم» وقد 
شوهوا تاريخنا وتراثناء بعضهم حاقد صريح في عدائه وحقده آمثال 
المستشرق الفرنسي دير بيلو الذي وصف الرسول يي بأنه « دجال »» 
ولا مانس الذي وصفه بأنه « لص نياق » “ وبعضهم ظهر بالمظهر 
العلمي» واتسم بسمات التحقيق ليدس للإسلام كما يدس السم الزعاف 
(1) العقل المسلم ص: ١١‏ . 
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في العسل»ء أمشال جولد سيهر الذي ادعى أن الأحكام الشرعية 
اللإاسلامية لم تكن معروفة لجمهور المسلمين في الصدر الأول من 
الإسلام !! وأن كبار الأئمة كانوا جهلاء بالإسلام ! وأن الإمام أبا 
حنيفة - رحمه الله - لم يكن يعلم هل كانت معركة بدر قبل أحد أم 
بعدها !! واتهم هذا المستشرق الإمام الزهري الذي أجمع علماء الجرح 
والتعديل على أمانته بأنه كان يضع الحديث على الرسول كلو" !! 

لا ننكر أن في بعض هؤلاء المستشرقين رجالا منصفين ولكنهم قليل»› 
وإنصاف هؤلاء يدفعهم إلى مواقف رائعة فلا يتمالكون إلا أن يعلنوا 
إسلامهم أمثال المستشرق رينيه جون الذي أسلم» وتسمى باسم ناصر 
الدين رينيه» وفضح كثيرا من خطط المستشرقين ورد عليهم» وإبراهيم 
خليل أحمد الصري الڌڏي راد أن يقدم رسالة دکتوراه في بیان تناقضات 
الإسلام فغلبه القرآن» وأعلن إسلامه» وكتب كتابا بيّن فيه الطريقة التي 
يعمل بها المبشرون والمستشرقون والجهد الذي تقوم به الكنائس في مصر. 

آما الذين يدرسون تاريخنا ويبقون على عقيدتهم فلن يتخلصوا من 
حقدهم على الإسلام إلا ما شاء الله وانظروا إلى الأكاذيب التي 
طفحت بها دائرة المعارف الإسلامية التي كتبها المستشرقون أمثال اربيري 
وجب وجولد سيهر وغیرهم» ا اعنال العلمية التي قام بها آمثال 
ونسنك الألماني مثل « المعحجم المفهرس لألفاظ الحديث »» فقد كان 
الراة. بها دة المستشرقن کي يسهل عليهم الوصول إلى أحاديث 
الرسول ية . 

إن المستشرقين أكثرهم من رجال الدين النصارى» فمثلا اندرسون 
الابجليزي تخرح من كلية اللاهوت في جامعة كمبردج» وقد كان من 
اركان حرب الجيش البريطاني في مصر خلال الحرب العالمية الثانية» ثم 


() الاستشراق والمستشرقون للسباعى» ص٤٤»› ٤)1‏ . 
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عمل رئيسا لقسم قوانين الاحوال الشخصية في معهد الدراسات الشرقية 
ف لذن ٠‏ 

وقد زار الشيخ مصطفی السباعي - رحمه الله - جامعة آدنبره» فوجد 
المستشرق الذي يرأس الدراسات الإسلامية فيها قسيسا بلباس مدني» 
وقد وضع لقبه الديني مع اسمه على باب منزله" . 

وزار جامعة جلاسجو فوجد المستشرق الذي يرأس الدراسات 
الشرقية قسيسا عاش رئيسا للإرسالية التبشرية في القدس قرابة عشرين 
عا :ومن لاء السنتشرقين :يهود آمقال المستشرق الال انى شخت» 
وقد قال الدكتور السباعي بعد جولة له في العالم الغربي ومقابلته لعدد 


كبير من المستشرقين: « إن المستشرقين في جمهورهم لا يخلو احدهم 
من أن يكون قسيسا أو استعماريا أو يهوديا وقد يشذ عن ذلك أفراد»“ 


غاذج من خرافات الصليبين وأکاذیب المبشرين : 

إن و ا الصليبية e‏ توجه ار وملك 
الحروب فى الوقت الذي تشوه فيه صورة الإأسلام رجاله. 

وقد كنت أطالع کتابا مترجما عنوانه : «(صلاح الدين وریکاردوس 
قلب الاسد»» وهو رواية غرامية اقتبس حوادثها جورج جرداق عن 
المللحمة الصليبية للسيرولتر سکوت ونشرتها دار الروائع في بیروت »› وقد 
(۲) المصدر السابق: ص .°١‏ 
(۲) المصدر السابق: ص ° . 
(۳) المصدر السابق: ص: ٥٤‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق:ص: ٥‏ . 
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يبدأ المؤلف الكتاب بوصف فارس صليبي يسير وحيدا في الصحراء. 
يقابله فارس عربي. . . يقتتلان ثم يتصالحان ويتعاهدان على الوفاءى 
ويسيران سويا» ويدور بينهما حديث طويل» ومن جملة ذلك أن العربى 
في مسيرته ياخذ بالإنشاد والتغني االراو الا اه ارس 
الصليبي» وينهاه طالبا منه أن يحترم المكان الذي يسيران فيه» ويقول 
له: ما شان الحب والخمر فى وادي ظل لموت هذاء وفيه يطوف 
الأعداء والشياطين الذين طردتهم صلوات الؤمنين والصالين من كافة 
أنحاء الأرض» وحملتهم قسرا على أن يسكنوا هذه الأماكن الملعونة 
كسكانها؟ فماذا يجيبه الفارس العري " !؟ 

استمع إلى اجابته حيث يقول: « لا تتكلم بهذه اللهجة عن الشياطين 
أيها الأجنبي› واعلم أن قومي ينشسبون في أصلهم إلى هذه الذرية 
الخالدة التي تخافها وتقذفها بالشتائم واللعنة !!! فيقول له الصليبي : 
تود أن أعتقد بان قومك من ذرية الشيطان الذي لولا معونته )ا 
استطعتم أبدا أن تمنعوا أرض فلسطين المقدسة عناء وإني لا أعنيك 
بصورة خاصة» وإغا أعنى أهل لمشرق عامة» وليست الغرابة أن تنحدر 
من ذرية الشيطان بل الا أن تفخر بهذا الانتساب !! فيقول له 
الفارش الى سك : اشاي ان ب د او ف الان ن 
هم لم يفخروا بالانتساب إلى أشجع الكائنات ؟ ومن يعتزون إن هم 
لم يعتزوا بملك الظلمات الذي آثر أن يسقط ويرزح تحت الأعباء الثقال 
على ان يحني هامته ويطوي رکبته ویسجد لسواه !؟ . 

حوار طويل حول هذه القضية. .. ثم يبين الفارس العربي المسلم 
للفارس الصليبي كيف آنه وقومه الأكراد من سلالة الشيطان» ويذكر له 


)١(‏ عندما نقرا الرواية إلى آخرها نجد أن هذا الفارس العربي المسلم الذي يتغنى بالخمر 
الرواية) . 
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أسطورة غريبة كلها تخریف ودجل تين آنه وقومه وأمته من ذرية 

مائة بيت كلها تسبيح وتمجيد للشيطان الذي يعبده والذي هو من 

سلالته ! ! يقول فی بعض هذه الأبيات : 

لك النار التي كونت منها لك الظلمات في الدهر البهي" 

تسبح باسمك الأعلى جنود بأنغخام كدمدمة ف 

وحولك من سراة a‏ حزب وحولك ألف شیطان حکيم 

(4 E 2 3 

وسشهمح في وجوه القوم غيظا بافواه من اللهب العظيم 
وهكذا. . . قصائد كثيرة صاغها امرجم صياغة أدبية محكمة يصور 

يصوره مدافعا عن تعاليم الأنبياء. 

ف ا ا ال م اس إا وة فة ي ل ر 
ان تکون تصورات اديب جح به الخيال» فحلق هنا وهناك . » والرد 
على هذا القول أن مثل هذه الأعمال إنغا تجسد تراث النصرانية الذي 
المستشرقين لا تخالف ما سطره صاحب الأسطورةء ولا فرق بین کٹیر 
ما کتبه اللستشرقون› وین هذه الرواية الحيالية التي تجسد آفکار 
النصارى . 


—— 


(۱) البهيم: أي الأسود الذي لا ضوء فيه . 
(۲) دمدمة الهزيم: اي كصوت الرعد الشديد . 
)۳( سراة الجن : کبارهم 


. من الرراية‎ ٠١ ص‎ )٤( 
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بحوث المستشرقين شبيهة باخبار المشعوفين : 

يقول المؤرخ رالف لتتون مؤلف 2 ( شجرة الحضارة « والأستاذ 
بجامعة « بيل » عن طفولة الرسول إلاة: ١‏ وكانت طفولته غير مستقرة 
المرضعات والأقارب » 4 فهو يصور ا ل بانه كان إنساناً 
متشردا ياوي كل يوم إلى بيت ماء وكل يوم مرضعة ما» وکل من له 
دراية بالتاریخ يعلم كذب قوله هذا. 

ويخاط هذا المؤرخ بين حادثتين في حياة الرسول اة هي خروجه 
مع عمه إلى الشام وهو صبي صغير واشتراکه ف حرب الفجار حيث 
قول لنتون: » وعندما بلغ السابعة عشرة من عمره ذهب إلى سوریا 
مع عم له» وخاض غمار حرب دينية “ ! وصبيان المسلمين يعلمون 
أن هذا كذب فالرسول ية سافر مع عمه إلى الشام للتجارة» أما 
السهام وكانت؛ قرب مكة. 

ويتحدت هنري ماسيه في كتابه « الإسلام ٠‏ عن زوجة الرسول» 
ا خديجة رضى الله عنهاء ويصفها بانها « الأرملة اأطلقة التي کانت 
تدیر بیتا تجاریا  »‏ و بیتا تجاریا » يعني به معنی خاصا» آي بیتا 
للفسق والرذيلة والفجور!!! ألا لعنة الله على الظالمين. 

ويغفتري المؤرخ الإنجليزي ویلز في کتابه « معالم تاریخ 
الإنسانة»“ اعندما زعم أن عائلة السيدة خديجة رضي الله عنها «تضایقت 


. مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر - القاهرة ونيويورك‎ ۳٤٠١/۲ شجرة الحضارة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۳٤١/۲‏ . 

() الإسلام لهنري ماسية ص ٠ )٤۴(‏ ترجمة د. مصطفى الرافعي» نشر محمد جواد مغنية انظر 
العقل المسلم للدكتور عبد الحليم عويس صا . 

)٤(‏ معالم تاريخ الانسانية .۷۷١/۳‏ ترجمة عبد العزيز توفيق - نشر مطبعة التاليف والترجمة 
والنشر - القاهرة : .١1١‏ 


ERE 


كثيرا من زواج الرسول منها » !! أين هذا في التاريخ !؟ وأي افتراء 
أشد من هذا !؟ ويسترسل ويلز ليشكك في سن خديجة عند زواج 
الرسول يله منها فيقول: « وليس من المحقق أن زوجته كانت أسن 
منه بكثير» وإن أجمع التواتر على أنها كانت في الأربعين »» ثم يأتينا 
بجا لم نسمع به عندما يزعم أن الرسول يي ولد له ولد سماه 
«عبدمناف » !! أين هذا في التاريخ !؟ ومن « مناف » هذا عند هذا 
المؤرخ!؟؟ يقول: « مناف » اسم للرب لمكي !! ثم يعقب على هذا 
قائلا: «وهذا يدل على أن محمدا لم يكن قد توصل في ذلك الوقت 
إلى أي اكتشافات دينية" آي أنه يه لم يكن رسولاء وإغا كان 
يكتشف الدين اكتشافا !! 

ويتحدث ويلز عن الوحي فيقول: « قد اعتقد بعض متوقدي الخيال 
من الكتاب أن محمدا کانت تلم به أدوار صرع روحي عظيم› ونه 
كان يخرح إلى الصحراء في آلام مبرحة من الشك والرغبة القدسية »!! 
ثم ينقل عن السيرك مارك سايكس قوله: « ففي هدأة الصحراء ليلاء 
وفي قيظ ظهيرة الصحراء نهارا عرف النبي نفسه كما يفعل الناس 
جميعا» وأحس الوحدة والانفراد وإن لم يستوحش» ذلك أن الصحراء 
لله » وفیها لا يستطیع إنسان أن يجحده ». 

ويعقب ويلز على ذلك بقوله: « ريا كان الحال كذلك» ولكن 
يقم آي دليل على حدوث مل هذه الرحلات الصحراوية C‏ ! ” 
ويردد المستشرق هنري ماسيه كل الأكاذيب التي قيلت أو يكن أن تقال 
عن مصدر الدين الذي جاء به الرسول بيا فيجعل الوحي ناشئاً عن 
الصوم الذي يضعف الجسم» فيحدث في الليل احلاما ورؤى " !! 


(۷) المصدر السابق ۷۷۷/۳١‏ . 
(۲) المصدر السابق: .۷۷۷/٣‏ 
۳) المصدر السابق ص ۳ 
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ويزعم أن الرسول يياه أخذ القرآن عن الأمم السابقة فيقول: « ما من 
شك في أن القرآن لا يكن أن يكون كله من نتائج الانخطاف 
الروحي» ومن الممكن القول بان الأجزاء الأكثر قدما قد تعرضت لبعض 
التعديلات » . 

ثم يستطرد قائلا: « وما لا يقبل الجدل أن القرآن يعكس بطريقة 
غير مباشرة تأثير مذاهب مشتقة من اليهودية أو المسيحية» وهي مذاهب 
انت مدد يومذاك ي بلا المرب ٠#‏ قم يذب ماسب القران ألدى 
ينفي عن الرسول ييو الشعر والكهانة» ويردد أقوال المشركين من قبل 
عندما يقول: « ويجب الاعتراف بان خصوم محمد كان لهم بعض الحق 
في اعتباره کاهنا أوشاعرا ٩‏ . 

ويقول ويلز الإنجليزي: « ويحتمل أن محمدا رأى كنائس مسيحية 
في سوريا» ويكاد يكون محققا أنه كان يعرف عن اليهود وديانتهم»› 
ونه استمع إلى سخريتهم من ذلك الحجر الأسود في الكعبة الذي كانت 
له السيادة على الأرباب القبلية ١‏ الثلاثمئة فى بلاد العرب » " ف 
رى انا اشد عاو ف ات اك الى اكت حه ن 
وكان مهيمنا على بقية الأرباب !! 

کل شيء يكن أن يقال فالخرافات والأساطير تعرض وتساق كأنغا 
هي حقائق» فما الفرق بين تلك الرواية الخرامية التي تجسد ملحمة 
شعبية يتداولها النصارى في بلاد الغرب» وبين ما يقوله هؤلاء المؤرخون 
لرن ى ن هاون ما و ل ا 
دلسوا علينا عندما زعموا أنهم ينشدون الحقيقة . 

وما ذكرناه قبل قليل يعتبر غيض من فيض غا كتبه بعض المستشرقين 
(1) الإسلام لهنري ماسيه: ٠١١‏ . 
(۲) المصدر السابق: ص ٠٠١١‏ . 
(۳) معالم تاريخ الإنسانية . 


في موضوع واحد هو شخصية الرسول مء والذي لم نسطره أكثر 
بكثير مما نقلناه» والمستشرقون ضلوا على علم» فهم لا يسلكون مسلك 
البحث التزيه» وغالب المستشرقين لا يراجعون النصوص متجردين عن 
الهوى تاركين البحث السليم يقودهم إلى النتيجة» ولكن أغلبهم يضع في 
ذهنه فكرة مسبقة» ثم يتصيد الأدلة لاثباتهاء وحين يبحثون عن هذه 
الأدلة لا يهمهم صحتها بمقدار ما يهمهم الاستفادة منها لدعم آرائهم 
الشخصية» وكثيراً ما يستنبطون الأمر الكلي من الحادثة الجزئية» وهم 
يسيرون نحو هدفهم في تشويه الإسلام وتاريخه» وإذا رأوا واحدا من 
طلابهم المسلمين قد كشف باطلهم واستمسك بدينه وعرف الحقيقة› 
فإنهم يسعون بكل سبيل لتدميره» وقد ذكر الدكتور مصطفى السباعي - 
رحمه الله - أن المستشرق الإلنجليزي أندرسون حدثه بنفسه آنه اسقط 
طالبا أزهريا تقدم للحصول على شهادة الدكتوراهء لأنه كتب كتابة نظيفة 
عن الإسلام» وکان یریده أن یکتب ما یشوه الإسلام. 

وهم يلمّعون المستشرقين الذين شوهوا الإسلام» وينشرون لهم 
الدعاية التي ترفع ذكرهم وتعلي مكانتهم» ويرفضون أن ينال أحد من 
مکانتهم أو يدل على أخطائهم » لقد أراد الدكتور أمين المصري - رحمه 
الله - الحصول على شهادة الدكتوراه من جامعات انجلترا» وأحب أن 
يكون الموضوع الذي يكتب فيه: نقد كتب « شخت ١‏ في تاريخ الفقه 
الإسلاميء فقد كان يريد أن ينقض آراء هذا المستشرق في الفقه 
الإسلامي» وتقدم إلى المستشرق أندرسون ليكون مشرفا على رسالته 
فرفض ذلك بإصرار» فتحول إلى جامعة كمبردج» ولكنهم رفضوا طلبه 
أيضا»ء وقالوا له: إذا أردت أن تنجح في الدكتوراه فتجنب انتقاد 
«شخت»ء فإن الجامعة لن تسمح لك بذلك!! فاضطر في النهاية إلى 
تحويل رسالته إلى موضوع آخر!" فلم هذا الرفض !؟ لا شك أنهم 


(1) الاستشراق للسباعي . 


من الأعلام ومرجعا فيما يكتب أو يقال. 

وقد طغى علينا في فترة سابقة الشعور بالنقص› وکان کثیر من 
علمائنا يأخذون آراء هؤلاء المستشرقين قضية مسلمة» بل كان بعض 
الأسائدة يتمد على آرائهم اعتمادا کلیاء فلا تقبل نقدا فى رأيه ونظره» 
وردد بعض أبناء المسلمين أقوال المستشرقين ونقلوا كتبهم ونسبوها إلى 
انفسهم أمثال الدكتور طه حسين»ء فإنه نقل آراء المستشرق مبرجليوث 
وضمنها فی کتابه » الأدب الجاهلى «« ولیس له فی الكتاب ري 
جديد» وكذلك الأستاذ أحمد أمين أخذ کثیراً من آراء المستشرقين فى 
کتبه التاريخة ونسبها أنفسه» ومنهم الدكتور على حسن الط فی کتابه : 
« نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي »» فإنه ترجمة حرفية لما كتبه 
جولد سيهر في کتابه: ( دراسات إسلامية «« وکتاب » العقيدة 
والشريعة في الإسلام * 

لقد آن لنا أن ندق نواقيس الخطر وأن نطلق صفارات الإنذار وأن 
نواجه الأخطار التي تحيط بناء إن الأمم رمتنا عن قوس واحدة شرقيها 
وغربيهاء الشيوعيون والصليبيون واليهود»ء وقد أصبحنا أضيع من الأيتام 
على مأدبة اللئام» وصدق فينا قول الرسول ىيالً: « يوشك الأمم أن 
تتداعی عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها » فقال قائل: ومن قلة 
نحن يومئذ ؟؟ قال: ١‏ بل أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل› 
الوهن » فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن ؟؟ قال: « حب الدنيا 
وكراهية اموت * . 


(1) المصدر السابق . 


)۲( رواه أحمد وأبو داود وابن عساکر وصححه الشيخ ناصر الدين الالباني 


- 1° - 


وفي الختام نود التنبيه إلى أمور مهمة نبه إليها بعض المحققين : 

١‏ يجب أن نتصدى لكتابات المستشرقين» ونتوجه إلى تقويهاء ونين 
ما فيها من زيف» ويجب أن يقوم بذلك كتاب متخصصون وأن يشرف 
على هذا العمل مراكز علمية» وأن يعهد بهذه الأمانة إلى رجال 
مسلمین مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة. 

۲ أن نعرض تاریخنا عرضا مفصلا مبوبا مرتبا حتى يتسنى لأبناء 
هذا اليل والأجيال المتقبلة أن يطلعوا على ماضي أسلافهم بسهولة 
ويسر» وتعمق وموضوعية. 

۳ أن نعرض تاريخ الإسلام على أنه صورة تطبيقية للإسلام» وننظر 
إليه نظرة المعتبرء فنظهر جماله وحقائقه ونتأاسى بهاء ونبين ما فيه من 
صفحات قاتمة ونتبين سنة الله في أمثالها. 

٤‏ أن ننتبه إلى تأثير المستشرقين في مدارسنا وجامعاتنا وكلياتناء 
ومناهج التعليم عندناء وأن نتبين تأثيرهم في المسرح والسينما وفي غير 
ذلك من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. 

۵ - ینبغی أن نعطی تراثنا ودیننا حقه فی مدارسنا وجامعاتناء فلا 
بخ له کار ي وا زی مارا س اة ا رن عد 
حصص التربية الإسلامية قليلا بحيث لا يزيد عن حصتين أوثلاث 

1 يجب أن نعلم أن أساليب المستشرقين تتلون من جيل إلى جيل 
ومن وقت إلى وقت» كما تتلون أساليب المستعمرين والمبشرين أيضا 
ونحن نظن أن اللون الجديد الذي يتخذه المستشرقون اليوم يختلف عن 
ذلك اللون الذي اتخذوه قدياء وذلك لأن هناك من المخلصين من أبناء 


2 r 


هذه الأمة ممن درسوا کتبهم فوقفوا على أكاذيبهم وادعاءاتهم وتزييفهم 
وأخذوا يفضحونهم ويبينون ما في كتاباتهم من عوار» أما اللون الجديد 
الذي يتخذه المستشرقون اليوم فيتمثل في المؤتمرات التي تعقد باسم 
الإسلام والنصرانية وهم يريدون أن يتوصل المسلمون والنصارى إلى 
نقطة وسط يلتقي فيها هؤلاء وهؤلاء» وقد عقدت في عام ٠۹۷١‏ 
ثلاثة مؤترات إسلامية نصرانية في مختلف أنحاء الأرض حیث يجتمع 
فيها مئات من علماء المسلمين والنصارى يتناقشون فيما بينهم . 

أهناك لقاء بين « لا إله إلا الله » وبين « عقيدة الصليب وأن عيسى 
هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة » ؟؟ عندما جاء النصارى إلى المدينة 
المنورة قال لهم الرسول كيا : 

طفل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينتا وبيتكم ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيتا ولا يتخذ بعضتا بعضاً أربابا من دون الله 4[ آل عمراف: ٠١‏ ] والله 
إنهم ليعرفون حقيقة الإسلام كما يعرفون أبناءهم» ولكنه الدس 
والکید. . . یریدون أن يَجروا أرجل المسلمين إلى شباكهم . 

هذه بعض التوجيهات التي نختم بها كلامنا. .. أقول قولي هذا 
وأستغفر الله لي ولكم. 


LS 


فان (فاسہ 


الات الصرلع ہیں اکير والشر 


تقديم 
وجود عدو يصارعه الإنسان ضرورة لا مناص منها : 


الذي يسبر غور النفس الإنسانية» ويراقب تصرفات البشر» ويدرس 
تاريخهم في ماضيهم وحاضرهم يصل إلى نتيجة مؤكدة لايكاد يختلف 
عليهاء وهي ًن الصراع آزلي ف حياة الإنسان»ء وأن وجود عدو 
يصارعه الإنسان أمر ضروري له فلا يتصور للإنسان وجود على ظهر 
هذه الأرض إن لم يوجد العدو الذي يوجه إليه عداءء» ومتى خلت 
حياته من عدو وجه عداءه إلى من لا يعاديه. 

فإذا رفض بعض الناس النزول إلى حلبة الصراع» ورفضوا معاداة 
الآخرين» فإن هؤلاء الذين رفضت عداءهم ينصبون لك الأحابيلء 
ويضعون لك المخططات لتدميرك وهلاكك ولا يلقون سلاحهم حتى 
يصلوا إلى أهدافهم»› هذا الذي قررناه هنا نص عليه القرآن e‏ 
فالقرآن يقرر أن البشر دائمو الاختلاف فيما بينهم لإ ولا یزالون مختلفین» 
إلا من رحم ربك ولذلك حَلقهم ‏ [هود: ۸ .]٠٠١‏ 

ومن الاختلاف ينشاً الصراع› ویتعادی البشر فيما بينهم› وانظر 
خيرة البشر» وهم الأنبياء وامرسلون» هل خلت حياتهم من الصراع ؟ 
وهل هادنهم ا ۇئوقفوا اغ معاداتهم؟ وکذلك جعلتا لکل نبي عدو 
شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا 4[ الأنعام ٠٠١:‏ ]. 

تلك سنة من سنن الله فى خلقه» فما أرسل الله من رسول» ولا 
ابتعث من نبي إلا عودي» وتالبت عليه قوى الشر. 
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فلا يجوز للمرء أن يطمح في أن يعيش حياة هادئةء لا يعكر 
صفوها مكر الأعداءء وظلم الأشقياء» ومؤامرات الطواغيت» بل على 
المرء آن يوطن نفسه على خوض صراع طويل مرير» لا يتوقف إلا إذا 
توقف فى الإنسان نبضات قلبهء ولا يهداً إلا إذا هدأت أنفاسهء والذين 
لا يريدوننا أن نفقه هذه الحقيقة اليوم هم أعداؤنا أو أولياؤهمء الذين 
يريدون تدجيننا كي ينالونا بسهولة عندما تسنح الفرصة لهم. 


ضرورة تحديد العدو ومعرفته : 

وما دام الصراع ضروريا لا انفكاك عنه» ولا خلاص منه فلا بلا من 
تحديد العدو الذى ينبغى أن تتجه قوانا وجهودنا إلى مصارعته 
وار فاد ان ضروري جداء وإذا لم يوفق الإنسان في 
معرفة عدوه فإنه يتخذ العدو صديقاء والصديق عدواء فيوجه المرء قواه 
لتدمير نفسه» ونفع عدوه» ويضيع المرء نفسه. 


تعریف الله آدم بعدوه: 

عندما خلق الله آد ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملائکته» 
وفتح عينيه على ذلك التكريم العظيم وجد مخلوقا حاسدا حاقدا يرفض 
تكرييه وطاعة أمر الله فيه» فقال الله لاآدم ليا آدم إن هذا عدو لَك 
وروجا فلا یکم من الج شق ) (طه: .)٠«‏ 

لقد حدد الله لآدم عدوه تحديداً واضحا بيْنا: ط إن هذا عدو لَك 
ولزوجك ¶ [طه: ۷٠۱]ء‏ وکما فعل الله بآدم فعل ببنيه» فقد أرسل إليهم 
الرسل» وأنزل عليهم الكتب يعرفهم بأعدائهم» ويحذرهم من هؤلاء 
الأعداءء يا بني آدم لا يفتتنكم الشيطان ) [الأعراف : [rv‏ » لإ إن الشيطان كم 
عدو فاتّخذوه عدوا 4 [فاطر ٦:‏ ]ء بط وإذ قلتا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
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a 
م 0 ت ا ا ا‎ 
]٠١ : عدو بئس لاظالمين بدلا 4 [الكهف‎ 
الشيطان العدو الأول للإنسان:‎ 
فالعدو الأول للإنسان هو الشيطان كما يخبرنا القرآن» وهذه العداوة‎ 
عمبقة الحذور»ء ۷ يکن ان تتو قف آبدا» فعندما طرده الله من جنته‎ 
کرامته» وأبطل طاعته لعصيانه مر ربه في السجود‎ 2 
لشیءَ إل‎ ١ لآدم طلب من الله إبقاءه في الحياة إلى بوم القيامة»ء‎ 
لبني وإملاك يم وتبعي رجحم قال أنظرني إلى يوم يیعون» قال إنك من‎ 
e الممظرين » قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطّك المستقيم»‎ 
) يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكترهم شاكري سن‎ 
.]٠١۷ ٠١: [الأعراف‎ 
مع القوى التي تريد تحطيمه» وعدو الإنسان الأول هو الشيطان»‎ 
فالشيطان كان معززا مكرما في جنة الخلد يعبد الله مع ملائكة السماء.‎ 
وعندما خلق الحى آدم حسده إبليس بسبب ذلك التكريم الذي کرمه‎ 
«[vo: الله تعالی به»فقد خلقه بيده لإ ما متعك أن تنجد لما خلقت بيذي )4[ ص‎ 
ونفح فيه من روحه» وأسجد له ملائكته» فا سویته وتفخت فيه من‎ 
فاستكبر إبليس عن السجود لآدم‎ »]۷١ روحي فقعوا له ساجدين  [ص:‎ 
وحقد عليه» وعصی مر ربه بسبب ذلك» فطرده الله من رحمته‎ 
وجتته طقال فاهبط منها فما يكون لَك أن كبر فيها 4 [الأعراف : ١١]ء فأضمر‎ 
الشيطان العداوة لادم وبتيه» و على الكيد لهم٬ و‎ 
وإهلاكهم ل قال فبما أغويتني لأفعدن لهم صراطك المستقيم» » م لآتينهم من بين‎ 
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أيديههم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين )4 
[ الأعراف : ١٠ء .]١۷‏ 

وقد شاء الله أن يد للشيطان في عمره» فأجاب طلبه في أن يبقى 
حيا إلى يوم الدين طقال أنظرني إلى يوم يبعثون» قال إنّك من المنظرين 4 
[الأعراف : .]٠١ ١٤4‏ 

الشيطان مخلوق عاقل ذکي» وقد استخدم عقله وذکاءه في الإإفساد 
والإضلال . الشيطان يعلم أن فلاح الإنسان ونعيمه وهناءه إنما هو في 
فقه دين الله المنزل إليه» ثم الاستقامة على هذا الدين» ولذلك فهو يزين 
للإنسان خلاف منهج الله ويأمره بالعقائد والأعمال والأقوال والآداب 
التي تخالف دين الله وشرعه» ولا يزال يبتكر للبشر في كل عصر من 
النظريات والمفاسد ما يعجز العقل الإنساني عن استقرائه وحصره. 

وسبيل الشيطان إلى تحقيق مراده من الإنسان هو تزيين الفاحشة 
والمعصيةء وتحسين الباطل حتى يندفع المرء اندفاعاً ذاتيا إلى فعل مراد 
الشيطان» فقد زين لآدم الأكل من الشجرة التي نهاه الله عنهاء وأقسم 

له ولزوجه آنه لهما ناصح» وزعم لهما أن الأكل منها يخلدهما في 
الجنة» أو يجعلهما مَلكيْن من ملائكة الرحمة» ثم تولى ساخرا ضاحكا 
عندما صدقا كذبه» ووقعا في أحابيله ل ويا آدم اسكن أنت وزوجك الْجنة 
فکلا من حیث شتتما ولا تقربا هذه | لشجرة فتكونا من الغالمين» فوسوس لَهما 
السخيطان لدي لما ما ووري عنما من سوءاتهما وقال ما تهاكما ريما عن هذه 
ا لشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكوتا من الْخَالدين.» وقاسمهما إلي كما لمن 
الستًاصحين فدلأهما بغرور فلم ذاقا الشجرة بدت لَهما سوءاتهما وطفقا يخصفان 
عليهما من ورق الْجنة 4 [الأعراف : [r=‏ 
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والآثام» والذي يثير الفساد فى الأرض› ویحرکه تحریکاء والذي يکل 
الألم قلبه كلما رأى الخير سائدا بين البشر وصوت الحق عاليا. 
أولياء الشيطان : 

ويقف في صف الشيطان من البشر كل الذين خرجوا عن منهج الله 
ودینه وشریعته على اختلاف طرائقهم ومذاهبهم» فقد انقسم البشر إلى 
فریقین وحزبین: فریق يتولى الرحمن ويحبه» ويطیعه ویسیر وفق هدیه 
وشريعته» وفريق يتولى الشيطان ويطيعه» وينفذ مخططاته . 

ولیس من الضروري أن يقر حزب الشبطان بالولاء الصريح 
للشيطان» فكثير منهم يلعنه» ولكنهم من أوليائه وحزبه» لأنهم يسيرون 
وفق خطواته التي اختطهاء وكل مبدأ ومنهج وعقيدة وطريق يخالف ما 
جاء من عند الله فإن الشيطان يرضاه» ويبارك خحطوات القائمين عليه»› 
فمراده إهلاك العباد» وکل مخالفة منهج الله فھی إهلاك کلی أو جزئی 
للعباد. 

وقد حذرنا الله من الشيطان وأولياء الشيطان» وأمرنا NS‏ 
ومعرفة مخططاتهم » والوقوف صفا واحدا في حرم وا 
او بالشيطان وأولياء الشيطان» إن الشيطان كم عدو فاتخذوه 
إِنّما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير 4 [فاطر : »]١‏ ل[ یا بني آدم لا یفتنتکم 
الشيطان كما أخرج أبويكم من الْجنّة 4 [الأعراف : ۲١‏ ] يا أيها الَذين آمنوا ل 
تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر 4 
[النور: .]١١‏ 

وأمر الله أولياءه بقتال أولياء الشيطان « الذي آمنوا يقاتلون في سبيل الله 
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والّذين كفروا يقاتلون في سبيل الصاوت فقاتلوا لاء الشيّطان إن كي الان كان 
ضعيفا 4 [النساء : [Vî‏ 

وإذا كان الشيطان يكتل راه ريخل لهم ویوجههم ویش اليا 
ابعر دینه ومنتهجه» فالرسل والرسالات على ا الحاريخ 
ااي E‏ تنشر النور والهدی وتستنقذ البشرية 5 را الشرطان› 
وإن من أمَة إلا خلا فيها نذيرٌ ‏ [فاطر CFE:‏ نہ ارلا رسلا ترا کل اا 
أمة رسولها كذبوه ‏ [المؤمنون: ٤؛].‏ 
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تحديد مجالات الصراع 


مجالات الصراع التي ينبغي أن يخوض المؤمن غمارها ما بقي في الحياة 
ثلائة : 


المحال الأول 

فالنفس أمارة بالسوء» والشيطان يستغلها ويزين لها الباطل»ء ويديم 
وسوسة الشيطان وشره لفل اعرد برب النّاس» ملك التاس» إله التاس» من شر 
الوسواس الختاس» الذي يوسوس في صدور التاس» من الجنة والناس 4[ الناس :٠د“‏ [. 

والوسواس الخناس الذي آمرنا بالاستعاذة منه هو الشيطان› فالشیطان 
کما في الحدیث ( يجري من ابن آدم مجری الدم من العروق )» وهو 
واضع خرطومه على قلب ابن آدم» فإذا غفل العبد عن ذكر الله 
وسوس» وإذا ذكر الله خنس»ء كما يقول حبر هذه الأمة عبد الله بن 
عباس . 

والشيطان يحاول أن يثنى المؤمن عن كل خير» فإذا شاء العبد أن 
تترك دين الآباء والأجدادء هل كان آباؤك على خطاء وهل كنت قبل 
هذا ضالا ؟ وماذا يقول الناس عنك ؟ وإذا أراد المسلم أن يهاجر إلى 
دار الإيان» قال له الشطان: كيف تشر بلادك الى نشأت فيهاء 
وعشيرتك التى تنتمى إليها ؟ وكيف تترك الأحباب والأصحاب !!؟ 
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وإذا رام السلم أن يقاتل ف سبیل الله جاءه الشيطان يثرطه ویوهن 
الأولادء ويذهب امال وتنکح الزوجة !!؟ 

وفي ذلك يقول الرسول يية: « إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقهء 
فقعد له بطریق الإسلام فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء 
آبائك ؟ فعصاه فاسلم . 

ثم قعد له بطریق الهجرة فقال: تهاجر وتلع أرضك وسماءك ؟ 
فعصاه فهاجر . 

ثم قعد له بطريق الجهادء فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمالء 
فتقتل › فتنکح المرأةء ويقسم الال ؟ فعصاه فجاهد ». 

رواه أحمد والنسائي وابن حبان باسناد صحیح . 
مکروها لله إلا وزین له مقارفته» ظ إنما يأمر كم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا 
على الله ما لا تعلمون 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

واللإنسان في صراع دائم في نفسه مع الشيطان» يقوم الإنسان 
صلی اتی فیذكرة من الدنيا مالم يكن يذكره قبل الصلاةء فيصرفه 
عن صلاته » ویشغله عنهاء وقد وقع مثل ذلك للصحابة» وقد اشتکی 
بعضهم للرسول ية مثل هذه الحال فى صلاتهء فقال: « ذلك شيطان 
يسمى خلزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه» واتفل عن يسارك ثلاثاً». 

قال الصحابى: ففعلته» فأذهبه الله عنى . 

وفي حديث آخر يخبر الرسول بيه أن المؤذن إذا أذن بالصلاة أدبر 
الشيطان حتی یکون مکان الروحاء» أي يهرب من ذكکر الله » حتی 
یصل إلى اللمكان اللعروف بالروحاء» والروحاء موضع يبعد )٤)٥(‏ 
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كيلومترا عن المدينة» فإذا قضى أقبل» فإذا أقيمت الصلاة أدبر»ء فإذا 
قضيت قبل › حتی يحول بین المرء وصلاته» يقول: اذکر کذا»ء اذکر 
کذا»ء حتی لا يدري أصلی ثلاثا اَم أربعا ». 

فمجال الصراع الأول الخطير الذي یحرص الشيطان على السيطرة 
عليه هو قلب المؤمن» فإذا ملكه ملك صاحبه» وسيّره وفق ما يريد 
وجعله وليا من أوليائه › فإن بی العبد فإنه ل یزال یهاجمه» ویداوره» 
ویهتب| مله لحظة ضعف› ولحظة غفلة . 

ولكن المؤمن الحتق لا يكاد الشيطان يلم به في مثل هذه اللحظات 
حتى تتداركه رحمة الله فيبصر إن الذين اتقو إذا مسّهم طائف من الشَيطان 
تذگروا فإذا هم مبصرون [الأعراف: ٠١١‏ ]» إغا هو طائف عارض یتجلی 
سريعا عندما يعود إلى الله ومنهجه. أما إحوان الشياطين فإتهم غرقی في 
ضلالهم لا يجدون خلاصا ‏ وإخوانهم يمدونهم في الي ثم لا يقصرون 4 
[ الأعراف : per‏ ألم تر أن رسلا الشياطين على الكافرين تؤزهم أا 1€ مرم :۸۳] . 

وسیف المؤمن فی محارية الشيطان ئ مجال تفسه» ودائرة قلبه هو 
الالتجاء إلى الله » والاحتماء به » فإذا ما أحس العبد بنوازغ الشيطان› 
استعاذ يالله › وذکر الله » وقراً القرآن» فيذهب الله عنه وساوس الشيطان . 


لمجال الثاني 
محال الأمة الإسلامية 


هذه الامة تكون قوية صالحة فاضلة إذا استقامت على الإسلام 
ولن تبقى الأمة في هذا المستوى الراقي ما لم TE‏ 
يإقرار الفضائل ونبذ الرذائل» وهذه عملية مستمرة دائبة» أرآيتم ادن 
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الراقية اليوم كيف تقوم بعملية تطهير دائم» يتعاون فيها الأفراد وأجهزة 
الدولة المختلفةء لتبقى المدينة نظيفة طاهرة ! ماذا يحدث لو قلت عناية 
الأفراد بالنظافة وامتنعت البلدية من جمع الأوساخ وإقصائها عن 
اسواري والأحياء !! لا شك أن هذه المدينة تصبح بعد فترة وجيزة من 
الزمن كتلة من القاذورات تصعب الحياة فيها. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عملية تطهير دائم يقوم بها 
اللجتمع تجاه نفسه» لتنقيته من القاذورات التي تدمر بناءه» وتذهب 
بهاءه»ولذا لم يكن عجبا أن يبين المحق خصائص هذه الأمة فیندکر في 
طليعتها هذه الخاصية والمؤمنون والمؤمتات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون اله ورسوله 
ونك سيرحمهم الله [التوبة: .]١١‏ 

وإذا تاملنا في هذا النص القرآني جيدا وجدناه يتحدث عن الأمة 
الإإسلامية والمجتمع الإسلامي» فالمؤمنون والمؤمنات وحدة فيما بينهم› 
يضر بخضهم بعضاء ويوالي بعضهم بعضاء اق ية النص على خصاتصن 
هذا الملجتمع المعرابط التناصر يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 4 
[التوبة: .]۷١‏ 

وعندما أعلن القرآن أفضلية هذه الأمة على بقية الأمم بين سبب 
هذه المنزلة الرفيعة التي حازتها هذه الأمة وأول ما فضلها أمرها 
بالمعروف ونهيها عن المنكر کنتم خير امد أخرجت لتاس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالّه ) [آل عمران: .]٠٠١‏ 

والفئة الممتازة في هذه الأمة التي نذرت نفسها 2 ي 
و الفاسد ل[ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر وأولئك هم المفلحون [ال عمران: ؛۰٠].‏ 
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ومتى تخلت هذه الأمة عن القيام بهذا الدور فقدت أهم خصائصهاء 
وأصابها البلاء والانحراف» ودب إليها الوهن» وغضب الله عليها 
ولعنها» وأصبح حالها كحال بني إسرائيل من قبل لإ لعن الّذين كفروا من 
بني سرائیل علّی لسان داود وعیسی ابن مرم ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون» کانوا 
لا يتناهون عن منكر فعلوه ) [المائدة: ۷۸ .]۷١‏ 

وقد قام العلماء والصلحون على مدار التاريخ الإسلامي بالوقوف 
في وجه ضلال الحكام والأغنياء والأقوياء وانحرافهم قبل تقويم انحراف 
الملحكومين والفقراء والضعفاء. 

وقد هبت علينا اليوم رياح الغرب العاتية التي تريد تدمير البقية الباقية 
من هذا الأصل»ء فجاء دعاتهم يقولون: مالكم وللآخرين؟ إنهم أحرار 
فیما يفعلونه ویترکونه مالم يضروا غيرهم› ودائرة الحرية عندهم واسعة 
جداء» فلا حرج على الناس عندهم فيما يأکلونه ویشربونه ويلبسونه 
ويعملونه» فظهر الزناء وتبرجت المرأةء وانتشرت المسرحيات والأفلام 
التي تعرض العهر والرذيلة» وذبحت القيم والأخلاق باسم الحرية. 

ونحن نقول لهولاء: إن المجتمع المسلم الذي يحكمه الإسلام ليس 
حرا فيما يأخذ وما يدع» إذا كان قد رضي بالله ربا ومعبوداء وبدینه 
نظاما وتشريعاء للأنه لن يكون مسلما مالم يطبق تشريع الخالق» ويلتزم 
بحدود الإسلام وتعاليمه» وإن خرح عنھا خروجا ليا کان كافرا» وإن 
رج عنھا روجا جریا کان فاسقا اى ظالا: 

إن السيادة في المجتمع الإسلامي للشريعة الإسلامية ولا قيمة لآراء 
الرجال إذا خرجت عن قانون الإسلام وشريعته. 

إن القول بان ما يقره أهل الرأي فينا هو الذي يجب أن يسري 
ويسود يعد ضلالا كيرا في حكم الشريعة» وعلى كل فرد في المجتمع 
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الإسلامي أن يقاوم الباطل الذي يسري في أوصال المجتمع»ء ولذلك 
فإننا نقاوم الججاهلية بشتى أشكالها سواء تمثلت في قانون أو نظام أو 
منهج» إذا خالفت ما أنزله الله في كتابه وسنة رسوله وء فلا يكن 
للمسلم أن يقبل إحلال ما حرمه الله من الخمر والميسر والزنا والتبرج 
والرقص وغيرها من المفاسد والمنكرات . 


المجال الثالث 
المجال العالمى 


اللجال الثالث للصراع الذي ينبغي أن يخوض المسلم غماره» مقاومة 
الشر في العالم كله» فالإسلام دين عالمي أنزل للبشرية جميعاء ورسول 
الإسلام رسول عالمي أرسل للعالم كله» ومهمة المسلم مهمة عالميةء 
لاييكن أن تحد بحدود أو تقيد بقيود. 

إن مجال دعوة المسلم هو الجنس الإنساني أينما وجد» على 
اختلاف أجناس البشر وألوانهم ولغاتهم . 

إن علينا أن نقر الحق ونحارب الباطل في شتى أقطار المعمورة» تلك 
مهمة إلهية ربانية» ليس لنا خيار في أن ندعها ما دمنا نذعي الإسلام» 
وناخذ به» وأعظم الباطل الذي يجب أن نحاربه في جنبات الأرض 
هو الكفر بالله والشرك بهء ولذلك فإن أصحاب السلطان الذين ينازعون 
الله في حكمه» وأصحاب الدعوات الضالة التي تؤله البشر أو الشجر 
والحجر والحيوان أعداء لناء وعلينا أن نقاوم هذا الضلال الذي عشش 
في عقول البشر. 

صحيح أننا لا تكره الناس على اعتناق الإسلام تحقيقا لا نص الحق 
عليه في قوله: ظ لا إكراه في الدين 4 [البقرة: »]٠٠١‏ ولكننا نحارب للمبادئ 


RES 


الظالة› والنظم الكافرةء والطراغيت الذين يستعبدولن البشر› لجعل 
شريعة الله هي المسيطرة في الأرض» ثم نترك للناس بعد ذلك الخيار 
عند الله . 

إننا عندما ننطلق فى هذا العالم الرحب مبلغين دعوة الله» فنزيل من 
طریق الدعاة کل من وقف حائلا دون البلاغ لانکون ظالمين› ولا 
مستبدين › لأن الإسلام صوت الله ونوره الذي یجب أن یصل إلى 


وقد فقه هذا الرعيل الأول فحطموا كل السدود التى آقامها أصحاب 
الباذئ الضالة كى يخرلوا بها دوت -بلوغ الق إلى العالن» الد خطموا 
دولا کبری آبی حکامها إلا الوقوف في وجه احق . 

ثم إن العقل السوي يقرر بوضوح أنه ليس من حق أي نظام غير 
دين الله أن يسود في أي جزء من العالمء لأن هذه الأرض ملك لله 
والبشر عبيده» فيجب أن يكون القانون العام الذي يحكم المجتمع 
الإنساني هو قانون الله . 

إن رجال القانون الوضعي يقرون بان القانون يجب أن يوضع من 
جهة عليا لها الحق في إصداره ووضعه» وخالق الوجود ورب الكائنات 
هو أعلى سلطة في هذا الكون يابى كل الإباء آن يصدر البشر القوانين 
التي تشكل إطارا يحكم حياة البشر» ويجعل مارسة البشر لهذه القوانين 
اعتداء على الوهيته وحاكميته. 

وقد كلف الله الأمة الإسلامية ببذل كل الجهود الممكنة التى تكفل 
بأن تعلي كلمة الله في مختلف بقاع الأرض» وقد وضع لهذه الأمة 
منهجا عليها أن تسلكه لتحقيق مراد اله يبدا هذا المنهج بدعوة الأمم 
إلى الله ودینه وشرعه وینتهی بالحرب والقتال. 


- ۱۲١ _ 


أنا أعلم أن قبل مصارعة الأمم الكافرة على مستوى العالم مراحل 
كثيرة من بناء الفرد والأمة» وإقامة الدولة وإعداد العدة» وغير ذلك 
ولكنني في موضع بيان مجالات الصراع أو دوائر الصراع بين الخير 
والشر في حياة المسلمء ولاشك أن الملجال العالمي هو أوسع هذه 
اميادين» وأكثرها كلفة» وأبعدها خحطراء والأمة الإسلامية بمجموعها 
مكلف دة ال 

والحمد لله رب العالمين. 


EET 


(ان الاو 


ميج الإسلام في فركية ضس 


تقدیم 

الحمد لله الذي هدانا لاإسلام العظيم» وأکرمنا بأنواره الهادية› فزکی 
بدینه القلوب› وأضاء بأنواره النفوس› والصلاة والسلام على المبعوث 
رحمة للعالينء ليتلوا علينا آيات ربنا ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمةء 
فصلوات الله وسلامه عليه» وعلى صحبه الأخيار وآله الأبرار» ومن 
تبعهم على إثرهم بإحسان» وبعد: 

فان خیر ما ت تتوجه إليه الهمم العالية والنفوس الكرية هو تهذيب 
الأرواح وتزکیتها» تخلرصا لها من قاذورات الشرك والذنوب والمعاصي› 
وإمدادا لها با يباركها ويطهرها من العلوم والأقوال والأعمال. 

هده مهمة کبری تناط بأصحاب التوجيه والإصلاح› وأول من آخحذ 
بهذا المهم نفسه هم الرسل فزكوا أنفسهم بدين الله أعظم تزكية. 

قد افلح من ترڭی» وَذكر اسم ره قصل 4 [الأعلی: »]٠١ ٠»‏ ظ فد افلح من 
زکاها 4 [الشمس:١].‏ 
الله من عباده. 

وقامت الرسل أيضا بتزكية غيرهم تحقيقا لا أمرهم الله به» وقیاما 
بالهمة التي أرسلوا بها خذ من أموالهم صدقة تطھرهم وتز گیھم بها 4 
[الحوبة: »]١١١‏ ل کما اُرسلتا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویز گیکم ویع لمکم 
الكتاب والحكمة ويع لمكم ما لم تكونوا تعلمون 4 [السقرة : [1o1‏ قد من الله 


ی 


على المؤمنين ِد بعث فيهم رسولا من أنفسهم يلو علَيْهم آياته ويز ك هم ويعلَمهم 


کک 


الكتاب والْحکّمة ون کانوا من قبل لف ضلال مبین 4 [آل عمران: ]٠٦٤‏ . 
وإذا كانت تزكية النفوس من أعظم مهمات الرسل» فإِنّها المهم الذي 
يجب أن يعْنّى به كل مسلم» وخاصة المربون والدعاة والمعلمون. 
فإن النفوس المزكاة يصلح حالها وقالها وعملهاء ومهما حاولا ان 
اصفراره وهزاله من غير أن يعلم سر الداء وأساس البلاء» ولو عولج 
امرض الذي فى الأعماق لزالت تلك الآثار الظاهرة. 
عندما يحل الإييان في نفوسهم» فتزكو به منهم الأرواح والقلوب. 
إن المحاولات المضنية في الإصلاح في بلاد المسلمين يذهب أكثرها 
هدراء لأن المصلحين لم يعرفوا سبيل الإصلاح. 
إن الصلاح الإنسانى ينبع من أعماق الإنسان من نفسه التي بين 
جنبيه» فإذا زكت بالاإيان وأنوار القرآنء وتطهرت بالقول الطيب 
وهذا کتیب صغير صله محاضرة آلقيت فی واحد من امترات 
الإسلامية التى دعيت إليهاء عرضت فى هذا الكتاب فى مبحثه الأول 
همية تزكية النفوس» وبينت في المبحث الثاني تفرد المنهج الإسلامي في 
مجال التزكية» وفي المبحث الثالث أشرت إلى معالم المنهج الإسلامي 
نسل الله ن يؤتي نفوسنا تقواها» ويزکيها هو خير من زکاهاء هو 
وليها ومولاها. 


الميحث الأول 
أهمية تزكية النفوس 


أرسل الله رسله وأنزل كتبه ليقوم العباد بتزكية أنفسهم وإصلاحهاء 
ويتحقق ذلك بأآن يقوم العباد بواجب العبودية لله رب العالمين. 

وتزكية العباد نفوسهم تبقي هذه النفوس نقية طيبة مستنيرة» كما أن 
إهمال النفس ومخالطة الفساد لها يقذرها ويفسدها ويخبثها. 

ومن رحمة الله بنا أن النفوس القذرة المتعفنة لا تفوح روائح قذرها 
وعفنهاء وإلا لا استطاع العباد أن يجالس بعضهم بعضاء ويخالط 
بعضهم بعضاء وقد أحسن الشاعر حيث يقول: 
قد أحسن الله بنا أن الحطايا لا تفوح 

إلا أن هذا الملستور يتبدى إذا غادر الإنسان الحياة» ودخل العالم 
الأخروي فإن الأرواح الزاكية يفوح شذاهاء وينتشر عطرهاء فقد أخبرنا 
الرسول يي أن روح العبد المؤمن عندما تقبض يخرج منها مثل أحسن 
نفحة مسك وجدت. ولا ير بمثل تلك الروح على ملأ من اللائكة إلا 
قالوا روح من هذه الروح الطيبة الطاهرة فيقال: روح فلان بن فلان 
بأحسن أسمائه وأحبها إلى صاحب تلك الروح. 

آَم الأرواح المدساة التي قذرها أصحابها في الدنيا وخبثوها بالذنوب 
والمعاصي فتفوح منها الروائح الخبيثة عند قبضهاء وتتاذى اللائكة التي 
تحضر لقبضها من نتنهاء كما يتأذى كل من تر به تلك الأرواح من 
الملائكة . 

أما عندما يبعث الله عباده فإن ظهور فساد الأرواح وصلاحها يکون 
أظهر وأبينء فالروائح تنبعث من أرواح العباد دالة على طيب تلك 


= 


الأرواح أو فسادهاء ویلقی ذلك الصلاح أو الفساد ظلاله على وجوه 
أصحابه وأجسادهم› فوجوه أصحاب النفوس الؤمنة الزكية مشرقة منيرة› 
ووجوه أصحاب النفوس الخبيثة مسودة مظلمة ويوم القيامة ترى الّذين 


e 2 Eg 


o-oo 


و و وو o‏ 


وام ا ي ا 4 آل عمران: 1.21.7[ 


ل وجوه يومعذ تاضرة» إلى رها ناظرة» و يومئذ باسرة» تظن أن يفعر بھا 
فاقرة ) [القيامة : 1-۲[ 


وقد يظهر لأهل الدنيا قبل الآخرة طيب الأرواح وفسادهاء فبعض 
الذين يرتقون في سم العبودية لله قد تفوح منهم الروائح الطيبة وإن لم 
بیسوا طیباء کما کان حال رسول الله الا وقد تواتر انبعاث 
العطرة من أجساد الشهداء عند استشهادهم› وانبعاث هذه الروائح 
قبورهم بعد دفنهم»› وقد حصل مثل هذا لخير الشهداء» فقد کک 
طيب الروائح من قبور بعض علماء أهل السنة» كما وجدت الروائح 
الخبيثة من الخبثاء الذين ضلوا وأضلوا وأغرقوا في البدعة والفسادء وبلغ 
الحال ببعضهم أن أولياءهم لم يستطيعوا غسلهم ودفنهم لشدة نتن 
روائحهم مع قرب العهد بوفاتهم . 

ومن أوتي بصيرة في دينه يري آثار الذنوب والمعاصي ترتسم على 
وجوه المجرمين وقسماتهم دالة على خحبث صوتهم وفساد فعلهم أما 
الآثار التي تتبدى على وجوه الأتقياء فأاظهر من أن تذكرء إنها آثار 
ترسم الطمانينة والجمال والنور في وجوه أصحابها. 

أما مظاهرها في الآخرة فنفوس راضية» ووجوه مستنيرة» وأنوار 
تسطع يسيرون فيها حتى يجوزون الصراط ويدخلون الحنة. 


ESE 


وقد جاءّت هذه الشريعة المباركة مصرحة للعباد نهج التزكية ومنهج 
التدسية» فقد صرحت نصوص الكتاب وأحاديث الرسول كلاه أن 
اعتقاداتنا وعلمنا وأعمالنا تؤثر في تاقوا اقا کا فهي إما أن 
تزکيها أو تدسيها. 

جاء في الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان 
آنه سمع رسول الله يياه يقول: « تعرض الفتن على القلوب كالحصير 
عودا عوداء فاي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء» وأي قلب أنكرها 
نكتت فيه نكتة بيضاء» حتى يصير على قلبينء أبيض بثل الصفاء فلا 
تضره فتنة ما دامت السموات والأرض والآخر أسودا مرَبّادا كالكوز 
مَُجَحْيَاء لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه ». 

ومصداق هذا في کتاب الله قوله تعالی: ظ کلاً بل ران على قلوبهم ما 
کانوا يكسبون 4 [المطففين : ١٠]ء‏ فالاعتقادات التى نعتقدهاء والأعمال التى 
نعملها لها تاثير كبير في نفوسناء ويصل هذا التأائير إلى درجة تيت أو 
تمرض القلب الذي جعله الله محل العقل والتدبير والسكينة والإيان 
والرأفة والرحمة والإنابةء كما قال تعالى: بل لهم فوب لا يفقهون بها 
[الأعراف : ]٠۷۹‏ فلا يتدبُرون اران م عى قوب أفالها ) [ محمد : ٠١‏ 
لهو الذي أثزل السكينة في قلوب المؤمين ‏ [ الفح : <[ لإ وما يدخل الإيان في 
فلوبكم) [الحجرات It:‏ وجعلنا في قلوب الّذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية 
ابتدعوها 4 [الخحديد : ۲۷ ]ء ل وجاء بقلب منيب [ق: .]١۳‏ 

نعم قد تصبح القلوب مريضة أو ميتةء بحيث لا تستطيع أن تقوم 
بالدور الذي خلقت لأجلهء فالقلب السليم الخالي من الأمراض یتصف 
بصفتين: الأولى: الحياة والثانية : الاستنارة» ظ أو من كان ميتا فأحييناه وجِعلتا 


له نورا يمشي به في التاس كمن مله في الَلمات ليس بخارج مَنها 4[ الأنعام .]٠٠١:‏ 


TR 


وهذا القلب الحي المستنير هو القلب السليم» كما قال إبراهيم عليه 
السلام: ل ولا تخزني يوم يبعثون» يوم لا ينقع مال ولا بنون» إلا من تى الله بقلب 
سيم 4 [الشعراء: ]۸٠-۸۷‏ وقال الحتق في مرضى القلوب في قأوبهم 
مرض فزادهم الله مرضا 4 [البقرة: »]٠١‏ وقد يشت امرض فيصاب القلب 
بالعمى إذا فقد الور القرآني: فإِنَها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي 
في الصدور ) [الحج: ١؛]»‏ وعند ذلك لا ينتفع العبد با يؤمر به من 
خير وما یحذر منه - من شر ويصبح آصم والذین كذبوا بآیاتنا صم 
ويكم في الظلُمات ) [الأنعام (ra:‏ لهم فوب لأ يفقهون بها وهم أعين لا 
يبصروت بها ولَهم آذان لا يسمعون بها أُولعك كالأنعام بل هم أضَل اولك هم 
الغافلون ‏ [الأعراف : ٠١١‏ ]» وهذا في مفهوم القرآن يعني موت القلب» 
فإن الله خلق القلب ليتفقه ويعتبر ويتدبر» ويحب الخير ويأمر به» ويكره 
الشر وينفر منه» فإذا انعكست أحواله ولم يقم بالوظيفة التي خلق من 
أجلها كان ذلك موتا في مفهوم القرآن. 

ولا كان للمعتقدات والأعمال التي نعملها هذا التأثير في نفوسنا 
أمرنا الحق - تبارك وتعالى - بإصلاح هذه النفوس» والمجاهدة في سبيل 
ذلك» وإصلاح النفوس في المفهوم القرآني يسمى « التزكية » وإفسادها 
يسمى التدسية . 


والتزكية في اللغة الطهارة والنماء والبركة""» وسّمي الال المقدر 


الذي أوجب إخراجه من مال العبد زكاة لأنه ينمي المال ويباركه» كما 
يزکي نفس مخرجه ويطهرها. 

وتزكية النفس - في الشرع - بتطهيرها من الفساد الذي يخالط 
النقوس» وتنميتها بالخيرات والبركات» ويتحقق ذلك كله بفعل الخيرات 


(۱) النهاية لابن الأثير: .٠١۷/۲‏ 


RES 


وترك المنكرات والإان بال . 

والنفس الزكية التي تطهرت وفق شرع الله هي النفس الطيبة التي 
تستحق في الدنيا الأوصاف المحمودة» وفي الآخرة الأجر والثوبة. 

وتطلق التدسية في مقابل التزكية» ويراد بها تخبيث النفس وتقذيرها 
وإفسادها بالذنوب والمعاصي . 

وقد أعلن القرآن أكثر من مرة أن الفلاح الإنساني مرهون بتزكية المرء 
نفسه» وأن الخيبة والخسران مرهونة بتدسية لمرء نفسه» وقد أقسم الحق 
على هذه الحقيقة أقساما سبعة نما يدل على خطورتهاء فقال: 
والشمس وضحاهاء والقمر إذا تلاهاء والستهار إذا جلاَهاء والأيْل إذا يغشاهاء 
والسماء وما بناهاء والأرض وما طَحاهاء ونفس وما سواهاء فألهمها فجورها و تقوآها 
قد افلح من زكاهاء وقد خاب من دسًاها ‏ [الشمس: .]٠٠١‏ وفي موضع آخر 
قال : قد افلح من تزكی» وکر اسم رَه فُصلًىٰ 4 [الأعلى : ؛٠» .]٠١‏ 

وقال الحق لموسى عندما أرسله إلى فرعون: اذهب إلى فرعو إِلّه 
طَغى» فقل هل لَك إلى أن تركى » وأهديك إلى ربك فخشىٰ ) [النازعات : .]٠١. ٠۷‏ 

وإذا كان الإسلام قد أمر بتزكية النفس وإصلاحها - فإنه أيضا جاء 
بالمنهج الذي يتم به الإصلاح والتزكية» يقول الحق - تبارك وتعالى - 
وصف الكتاب الذي aS‏ 
الكتاب ولا الإبعان ولكن جعلتاه نورا نهدي به من ثَضَاء من عبادنا 14 الشورى [oY:‏ 
فقد وصف الله - تبارك وتعالى - هذا الموحى به بوصفين: الأول: أنه 
روح» والشاني: أنه نور. وبالروح تكون الحياة» وبالنور تكشف 
الظلمات » ولذلك قال الحق فيمن هداه بكتابه ل أو من کان ميتا فأحببتاد 
وجعلنا له نورا يشي به في الستاس كمن مهفي الطلمات ليس بخارج مها 4 
[الأنعام: ]٠١١‏ . 
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فالإنسان قبل ان يهتدي بهدي الاإسلام يكون ميتاء فإذا جاءّه الحق 
فإنه یحیی قلبه»› فالقرآن يبمثابة الروح لأرواحناء وکما آنه روح هو نور 
أيضاء» نعرف به الح من الباطل والخير من الشر. 

ووصف احق القرآن أيضا باه شفاء لأمراض القلوب› ف ونتزل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة للْمؤمنين 4 [الإسراء: ١۸]ء‏ قد جاءتكم موعظة من 
ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ) [يونس: .]١١‏ 
والأمراض التي تصيب القلوب نوعان : 

الأول : آمراض شبهات» فكثير من الناس تصيبه شبهة تتعلق باصل 
من أصول الدين أو فروعه» وفي القرآن كشف لهذه الشبهات لمن ررق 
فم في كتاب الله فالقرآن بجا فيه من علم يشفي من آمراض 
الشبهات» وهذه الشبهات إذا استقرت فى القلب أفسدت تصوره. 

والنوع الثانی : آمراض شھوات› کما قال تعالى : ظ فلا تخضعن بالقول 
النوع من الأمراض بالانتقاع با في القرآن من المواعظ والتبشير والإنذار. 

وهذا النوعان من الأمراض أعني أمراض الشبهات وأمراض الشهوات 
أصل فساد العبد وشقائه فی معاشه ومعاده» کما أن أصل سعادته 
وفلاحه في معاشه ومعاده تصدیقی الرسول 6 فیما جاءِ به من عند 
ربه» وطاعته فیما أمر٬‏ والانتهاء عما نھی عنه ورجر. 

والسر وراء ذلك آن العبد له قوتان: 

الأولى : قوة الإإدراك والنظر› يدرك العبد بهذه القوة ما جاءه من عند 
النفس وتلقيها شیياطن الجن والاانس فإذا خالطت مثل هذه الشبهات 
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النقوس افسندت القوة العلمية النظريةء ما لم يداوها صاحبها باتعل 
الإلهي الذي يدفع هذا الفساد. 
والقوة الثانية: هي قوة الإإرادة والحب»› وما يتبعه من النية والعزم 
والعمل› وهذه الإإرادة يخالطها الهوى والشهوات› فتحرف مسار العبد» 
وتثبط من عزمه» وتوجه همه إلى غير الغاية التى ينبغى أن يسعى 
إلبهاء وكي يستقيم للمرء على الحق ويخلص قصده ونيته يحتاج إلى 
مجاهدة نفسه بدفع الشهوات التي تحول بين العبد وبين كمال طاعة الله . 
ويفسد هذه القوة الشبهات الى تثيرها النفس› أو يلقيها شیاطن 
ال ا اا عر ا ل عو ا ا ر 
الشبهات» أفسدت تلك الشبهات نفسه وقلبه وعقله. 
وبالقوة الثانية قوة الإإرادة والحب یکون التوجه والعمل»› وتفسد هذه 
القوة أمراض الشهوات› فالنفوس بها ميل إل ما تحبه من المناهج 
والمناكح والمناصب والأموالء فإذا لم يلجم العبد نفسه بلجام التقوى» 
ويسك زمامها عما تحبه إذا کان الله لا یرضاه - زلت قدمه» وفسدت 
نیته» وضلت غایته› وعند ذلك يصبح محبا للشر راغبا فيه» مبغخضا 
o E a RD (»‏ ٍ ت 
الوحيد و النفوس وتزكيتها يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله 
SE SEL‏ 


بالفعل مدوح فاعلهاء وتتحقق بتطهير النفس ومباركتها بالإيان والعمل الصالح» وهذا 
النوع من التزكية هو الذي تكلمنا عليه وبينا منهج الإسلام فيه 

والنوع الثاني : التزكية بالقول تكون بمدح اللإنسان نفسه وتوثيقهاء وتحدثه عن صلاحه 
وتقاه» وهذا مذموم» قال تعالی :ولا تزکوا أنفسكم هو أعلم بن اتقى) . وقال : 3 ولولا 
راو ا ا ا 
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المبحث الثاني 
معالم المنهج الإسلامي في إصلاح النفوس البشرية 

لقد حاول البشر في القديم والحديث أن يضعوا مناهج لتقويم النفس 
الإنسانية» والذين أنزلت إليهم شرائع من عند الله حرفوا منهج الله في 
هذا السبيل» لقد عب آقوام الجسد لإصلاح النفس» وخاضوا تجارب 
مضنية ومجاهدات شاقة للسمو بالأرواح» وأغرق آخرون في العب من 
الشهوات والجري وراء أهواء النفوس . 

ويبقى المنهح الإسلامي في هذا الصدد هو المنهج الذي يصلح النفوس 
ويزكيهاء وغيره من الناهج سراب إذا جاءَه من يعاني جوعة في الروح 
وظماً في القلب لا يجده شيئا. 

إن منهج التصوف ومنهج التفلسف ومنهج الملجاهدات البوذية وغيرها 
لم تحقق للبشرية في هذا المجال شيئا يذكر» وكثير مما سطر في علم 
النفس الحديث من نظريات ومناهج إغا هي أفكار تتصارع ونظريات 
تتضارب» وإذا تأمل فيها المسلم المهتدي بهدي الكتاب والسنة» وجدها 
ل تسمن ولا تغني من جوع . 

ويبقى منهج الإسلام الذي وضعه رب العزة لإصلاح النفوس البشرية 
منهجا فريدا بين المناهج البشرية» وإذا وفق العباد إلى الأخذ به كانت 
ثماره طيبة خيرة. 

وسأحاول أن أتناول باختصار معالم هذا المنهج › وکان استمدادنا لهذه 
المعالم من جملة النصوص التي اطلعنا عليها. 

١‏ - يكشف القرآن والسنة للعباة عن حقيقة السعادة العظمى التى يجد العبد 
في أكنافها الطمأنينة والسكينة والهدوء والراحة» فيندفع إلى قي ما يطلبه 
ربه منه بقوة وعزم على الرغم مما يجده في طريقه من صعاب وعقبات. 

وقد أعلمنا ربنا أن تزكية النفوس بهدي الله ونور كتابه والاستقامة 
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على ذلك هو الذي يجعل العبد يحصل السعادة فى الدنيا والآخرة» قد 
يظن بعض الناس أن السعادة في الدنيا تتحقق إذا تمتع العبد بانواع الآكل 
والمشارب والملابس› وحصل على الال والحاه والسلطان» وتزوج 
تفکر مبصر معتبر علم أن ما حصلوه يشاركهم فيه البهائم» بل قد یکون 

إن النعيم الأكبر الذي يكن أن يحوزه العبد في دنياه ينبع من القلب 
حقيقة النعيم الذي اشتغل عنه الغافلون بمتاع الدنياء فکانوا كمن سلا 
عن الذهب بالتراب» ورضي عن سكنى القصور بسكنى القبور. 

إن الذين حصلوا حلارة النعيم الإيانى»› شغلهم هذا النعيم عن 
الأهل والأوطان والأموال» بل تراهم يېذلون أنفسهم وأموالهم وأولادهم 
في سبيل من أحبته قلوبهم وترى الواحد منهم يخرس الرمح في صدره 
فقول فزت ورب الكعبة› ویستطیل الآخر حیاته» فيلقي قوته من يده» 

والصبر على الله فى الجهاد 

ويقول من أدرك حلاوة الإيان من العارفين باللّه : لو علم الوك 
وأبناء املوك ما نحن عليه لجحالدونا عليه بالسيوف . 

ويقول آخر: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في 
مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. 
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لست كهيئتكم» إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني “. 

فقد فسر الإطعام والإسقاء في الحديث با يفيض على روحه إلا 
من أنواع البهجة واللذة والنعيم الذي كان رسول الله ية في الذروة 
العليا منه. 

وغّط ابن القيم من ادعى أن الإسقاء والإطعام في الحديث حقيقيان 
إذ لا فارق في هذه الحال بینه وبين أصحابه إذا كان يشاركهم بال اكل 
والشارت: 

وقد نبه ابن القيم في هذا المقام إلى أن غالب الناس متى حصل 
لقلوبهم ما يفرحهم ويسرهم بنيل مطلوبهم» أو ما يسوؤهم ويحزنهم 
لفوات مطلوبهم شغلوا بذلك عن الطعام والشراب» حتى أن بعض 
العشاق تمر به الأيام لا يأكل شيئاء ولا تطلب نفسه أكلا. وما أحسن 
ما قاله الشاعر: 
لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 
لها بوجهك نور يستضاء به ومن حديثك في أعقابها حادي 
إذا شكت من كلال السير أو عدهاروح القدوم فتحيا عند ميعاد"" 

٣‏ قطع مادة الفساد التي تفسد القلوب والعقولء ومن هنا أمرنا 
بالاستعاذة من الشيطان الذي يحاول جهده إفساد نفس الإنسان بوساوسه 
وترهاته ل ألم رئارسلا الشياطين على الکافرین تؤزهم أا 1 مرم : ٣۸ء‏ آي 
رك إلى ال ريا 

وأمرنا ربنا - تبارك وتعالى - بالتعوذ بالله من الشيطان كي غنع 
فساده أن يصل إلى قلوبنا ونفوسنا إا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان 
الرجيم » [النحل: ۸٠]ء‏ ط وفل رب اعود بك من همزات الشَيّاطين» وأعوذ بك رب 


)۱( راجع مفتاح دار السعادة لابن القيم : ۳/۱ . 


ا٤١‎ _ 


أن يحضرُون ¢ 1المؤمنون : »٠۷‏ ۸٠]ء‏ فل أعوذ برب التاس» ملك التّاس» إِله التاس» 
من شر الوسواس لتاس » الذي يوسوس في صدور الاس 4 [الناس: .]٠ ١‏ 

وخير ما يبعد الشيطان ويبطل كيده» قراءة القرآن وخاصة آية 
الكرسي والمعوذتين» فقد أخبرنا الرسول لله أن من قرأ آية الكرسي 
في المساء لم يقربه شيطان حتى يصبح» ومن قرأها في الصباح لم 
يقربه شيطان حتى ييسي» وذكر الله حصن حصين من الشيطان. 

واستقامة الإنسان على طاعة الرجين ن¿ شانها أن تقي العبد من 
الشيطان إن عبادي ليس لَك عليْهم سلْطان 4 [الحجر :4 فإذا ألم بهم 
عارض من الشيطان سرعان ما تدرکهم عناية الرحمن فتبطل 3 
وتزیل مکره إن الذين اتقو إذا مسَهّم طائف من الشيطان تذ روا فإذا هم 
منصرون ‏ [الأعراف : .]٠١‏ 

وقطع مادة الفساد يلزم بعصيان النفس الأمارة بالسوء» التي تدعو 
صاحبها إلى المعصية والانحراف عن الصراط المستقيم» وعلى العبد أن 
يخالف أهل الشرك والذنوب والمعاصي فلا يطيع أمرهم» ولا يكثر من 
مخالطتهم إلا إذا كان داعيا لهم إلى الإسلام وطاعة الرحمنء فإن 
الإكثار من مخالطتهم يفسد على الإنسان قلبه. 

ومن هنا جاء الأمر بالهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام» وجاء 
النهي عن مخالطة أهل المحاصي والذنوب. 

۳ إن أساس التزكية في الإسلام يقوم على توحيد الخالق علما وعملاء 
والإسلام يجعل توحيد الخالق المحور الذي ينبغي أن يدور الإنسان حوله 
في قلبه ومشاعره وعمله» وبذلك تتوحد الهموم عند الإنسان وتصبح 
هما واحداًء وتتوحد الغايات وتصبح غاية واحدة» ويتلاقى العلم 
والعمل في توائم کامل» فلا تناقض» ولا تضارب» ولا تعارض وهذا 
يعني أن فهم الإنسان وعقيدته وعلمه وقصده ونشاطه الإنساني متفقة 
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في منظومة وأاحدة. 

ومن خبر الحياة يعلم مدى الضنى والضيق الذي يصيب الإنسان إذا 
ما تعارضت في نفسه العلوم والأهداف» وتناقض منه التصرفات» إن 
توحيد الخالق في حياة المسلم يوحد الهدف والغاية ويحدد المسار في 
توافق فذ عجيب» وقد سبق بيان هذا المعنى فى المحاضرة الأولى 
«التوحيد محور الحياة» . 

٤‏ - ويطالب الإسلام آتباعه بتجديد إيانهم دائماء ذلك أن الإيان 
يَخْلق كما يخلق الفوب» وقد كان الصحابى يأخذ بيد الصحابى فيقول 
له: تعال نؤمن ساعة» فيجلسان فيذكران الله . 

وقد أفادتنا النصوص القرآنية والأحاديث النبوية بأن الإييان يزيد 
وينقص» وهذه المحلومة ترشدنا إلى بذل الجهد في سبيل زيادة الان 
والحذر المستمر من نقصانه وضموره. 

ومن غلاسات ضمور الأيان قسوة القلبء وقد كان الالمون 
يبادرون إلى أهل العلم إذا قست منهم القلوب» كي ترق قلوبهم با 
یسمعونه من عظات» وما يتلونه من آیات . 

ومن أعظم ما يحفظ العباد صدق التوجه إلى اله» والالتجاء إليه 
ليديم علينا نعمة الإييان» وتأمل في فاتحة الكتاب كيف يدعو العبد ربه 
- كلما رددها - طالبا الهداية: ظاهدنا الصراط المستقيم ‏ [الفاتحة: .]١‏ 

إن الالتجاء إلى الله - تبارك وتعالى - يبارك النفوس ويزكيها: «اللهم 
آت نفوسنا تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها ». 

ويؤكد ضرورة الالتجاء إلى الله في هذا المطلب طبيعة القلوب التي لا 
قر على حال ثل هن ذائمة اقلت والتضول: وفك كان الرسؤل 
بيا يدعو فيقول: « يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ». 
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ويدعو فيقول: « اللهم اجعل في قلبي نورا » وکثیراً ما کان یحلف 
فيقول: « لا ومقلب القلوب » وبين طبيعة القلوب في كثرة تغليب الله 
لها فيقول: « القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف 
ا 

إن شجرة الإيان في القلب كشجرة طبة في أرض طيبة» ألم تر 
كيف ضرب الله متلا كلمة طْيبة كشجرة طْية ‏ [إبراهيم : ؛٠]‏ والشجرة لا يبقى 
وجودهاء ولا يستمر بقاؤها إلا اء وغذاءء فإن قطع عنها الاء والغذاء 
سرى إليها الفساد» وكذلك الإييان في القلوب إذا لم يده صاحبه با 
ينميه ويقويه من تلاوة آيات الكتاب» وذكر الله» ودعائه» وعبادته 
والتفكير في آلائه ضمر الإييان وذبلء والله المستعان. 

ه - ولا شك أن أعظم ما ينمي الإيمان العلم والمعرفة» وقمة العلم 
والمعرفة العلم بالله ومعرفته» والسبيل الأعظم لتحقيق ذلك فقه النصوص 
التى حدثنا الله فيها عن نفسهء أو حدثنا فيها عنه رسوله» وحسبك أن 
تمل بان النصوص القرآنية المتحدثة عن الله وصفاته أفضل آيات 
الكتاب) فشورة طقل هر الله أحدٌ 4 [الإخلاص: ]١‏ تعدل ثلث القرآن»› 
وآية الكرسي أعظم أية في كتاب الله» وقد أرشدنا الحق إلى طريق آخر 
ینمی الاإيان ويجدده ألا وهو التفكر فى مخلوقات الله وآياته ونعمه التى 
عبان ناء فزت الكون صتمه الخال وف کل شی من الق له اب 
تدل على وحدانیته . 

٦‏ ونما يزكي النفوس أن يكثر العبد من ذكر نعم الله التي حباه بها ربهء 
فإن تذكر النحم يوجه النفوس إلى خالقهاء ويعلقها به» فإن الذي يغفل 
عن ذكر النعم يتعاظم في نفسه»ء وقد يدل على الناس وعلى رب 
الناس ماله وجاهه وفطنته وذکائه» بل قد يدل بعبادته واستقامته» ولا 
يخلصه من ذلك إلا علمه بأ كل ما به من صحة وعافية» وخلق 
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حسن » وعلم وفهم من الله وحده» فوجوده کله من الله وحیاته کلها 
با وما ملكه كله من ا ومتصيرة إلى ال :وده واه قاد على 
O E TENE‏ 

ولا يعرف العبد هذه المعاني إلا إذا عرف ربه تبارك وتعالى» وعرف 
کماله وبره وغناه وجوده E‏ ورحمته» وان الخیر فی یدیه» وأنه 
مالك للك يؤتي منه من يشاء» وينع منه من يشاءء ا 
الحمود في السراء والضراءء والبؤس والرخاء. 

ا وة أن رت جه وج ها وقصرها وخاجته :إلى 
ربها ومعبودها فإذا شهد هذا المشهد ازداد علماً بالله وعظيم نعمه عليه. 

۷ - والعلم وتذكر النعم لا يكفي في إصلاح النفوس وتقويهاء بل لا 
بد أن يصاحب العلم العمل» وعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر» وقد سبق 
أن بينا تأثير الأعمال في إصلاح النفوس وتزكيتها أو تخبيثها تدسيتها. 

۸- ويجب أن يركز في الأعمال على الواجبات» فلا يضيع المسلم 
ھا ھن چا ست کا اه ا یجرر ان ركب ورا ية الورع 
في آمر مکروه. 

وقد جلى لنا ربنا هذه القاعدة وبينهاء ففي الحديث القدسي يقول 
الحق تبارك وتعالى: « من عادى لي ولیا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب 
إل عبدي باحب إليّ ما افترضته عليه ولا يزال يتقرب إل عبدي 
بالنوافل کی ا وا رو ان کی ا کی هارو ا 
اله فعل الفرائض التي فرضهاء وفي النوافل مجال واسع رحب لمن أراد 
ا ا و ا ق 
الواجب والمستحب» فالواجب مقدم على غيره. 


القلوب هي محل الفقه والتدبر والعلم» والقلب مع الحسد كاللك م 


EE 


الرعية› فالقلب هو اللك والأعضاء جنوده» فإذا طاب اللك طابت 
الجنودء وإذا خبث املك خبشت الجنود. 

وفى الحديث: « ألا وإن فى الجحسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله» وإذا فسدت فسد الجحسد كله ألا وهى القلب ». 
رالأعتاة عله وأغلاضن الدين. له والرضا به رها وبالااام :ديا 
ويمحمد ا نیا ورسولاء والصبر على الأذى فيه . 

وتکون کفرا وذنوبا كبيرة أو صغيرة کاعتقاد المرء بآلوهية غير الله » 
وقصد غيره بالعبادة» والتوكل على الأنداد والأصنام» ومحبة الأنداد 
والخوف منها» وينبغي الاعتناء بأعمال القلوب»› لأنها في غابة الأهمية› 
فهي الركيزة القوية التي تقيم المرء فى دين اللهء فبمقدار إخلاص العبد 
لربه» وحبه له» ورضاه به وبرسوله ودینه - یکون ثباته وقوته في دين 
الله - تبارك وتعالى -» ومتی ضعف ذلك کله فإن الإإنسان لا يستطيع 

۹- ومن هم أعمال القلوب التى يجب العناية بها قصد المرء ونیته»› 
ففى الحديث: « إغا الأعمال بالنيات» وإنغا لكل إمرئ ما نوى» فمن 
هجرته لدنيا يصيبها أو إمرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ». 

۱۰ ولا كان الإنسان قلما يستقيم على المنهج والطريق› فان الله يأمره 
بأن يصلح من أمره ما أفسد» ويتحقق ذلك بالتوبة والعمل الصالح» فإن 
المرء إذا دسى نفسه بالذنوب والمعاصى فعليه أن يعاجل بإصلاح ما أفسد 
حضور الأجل› وإما لان القلب غشاه الران» وأحاطت به الخطيئة» فلا 
يوفق للتوبةء ولا يصل إلى القلب شحاع من نور م كلا بل ران على قلوبهم 


- ا٤0‎ _ 


ما كانوا يكُسبون 4 [المطففين: ٠١‏ 

والتوبة قحو الخطاياء وتخسل الأدران»› وتصلح من الإنلسان ما 
فسد» والأعمال الصالحة تمحو الذنوب والخطايا ظ وأقم الصلاة طرفي التهار 
وزلفا من اليل إن الحستات يذهين السات 4 [هود: ٠٠١‏ وفى الحديث: «إن 
الإسلام يجب ما قبلهء وإن الهجرة تجب ما قبلها ». 

-١‏ وإذا كانت النفس عصية تأبى الانقياد فعليه أن يذكرها الموت 
والقبر والبعث والنشور والحنة والنار» ذلك أن القلب إِذا تذكر الأهوال 
والعقبات التي سيم بها في الموت وما بعده لأن وصلح أمره وتداعى 
إلى تدارك ما فات» والزهد فى الدنياء والانشغال بأعمال الآخرة. 

وقد حدثنا کتاب ریتا کما حدثا رسولنا ا عن الموت وسکراته» 
والقبر وآفاته وفتنته › وکیف یکون روضة من رياضص الحتة أو حفرة من 
حفر النارء وحدثنا عن فناء هذا الكون حيث تخسف شمسه» ویکسف 
قمره»› وینفرط عقد نجومه» وتدك الأرض والحبال» وتسجر البحار» 
وغير ذلك من الأهوال العظام» ثم يقوم الناس لرب العالمين› عندما 
ينفح فی الصور النفخة الثانية» حيیث یحشرون حفاة عراة غرلا بهما» 
يجمع الله الأولين والآخرين» فی يوم كان مقداره خمسين آلف سنة» 
ولکن عذاب الله شديد» وتنصب الموازين للحساب» ويساق الناس بعد 
ذلك إلى نار لا يخبو سعيرهاء ولا يرجو أهلها الخروج منهاء أو إلى 
جنة الخلد التي وعد المتقون› كلها داد ئم وظلهاء شبابها دائہ» ور 
عميم› وأفراحها متصلة aT‏ » إلا قيلا سلاما 
سلاما ‏ [الواقعة: ]۲١ »۲١‏ ولذلك يحسن بالمسلم أن يقرا كثيرا فيما حدثنا 
لله به عن اليوم الآخر فإنه يزكي القلوب ويدفعها إلى فعل الخيرات» 

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالين. 


ا ت 


(فامر الاب 


اسا التعاجم ی دار یں 


تقدیم 


أهمية هذا الموضوع وخطورته : 

الحمدله الذي رفع درجات من اختارهم واصطفاهم بالعلم والإيان» 
وجعل العلم طريقاً إلى رضوانه وجنته» والصلاة والسلام على اعلم 
الناس بربه ودينهء الذي بعثه للعالمين فخلا و ونذیراء وداعاً إلى 
الله بإذنه وسراجاً منيراًء وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا بالعلم الذي 
جاءهم من عند الله» فكانوا أغزر هذه الأمة علماًء وأكثرها فقهاء 
وخيرها عملاًء وأقلها تكلفاً» وعلى من سلك سبيلهم» وسار على 
طريقهم إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن أحد المهمات الكبار التي يجب أن يسعى إلى تحقيمَها إعادة 
الحم في ديار الإسلام إلى حظيرة ة الإسلام» بعد أن أبعد عنها دهراً 
طويلاًء ويتحقق ذلك بان تجعل جميع العلوم في الديار الإسلامية 
محكومة بالإسلام في منطلقاتها وأهدافهاء وأن يجعل الإسلام بنظمه 
وضوابطه إطاراً لهذه العلوم» وتكون العقيدة الإسلامية القاعدة التي 
تشكل منهجاً يحكم العلوم كلها 

وقد كانت العلوم والمعارف عبر التاريخ الإسلامي مصتبغة بالاإسلام 
ومنضبطه في إطاره» ولم يحس المسلمون بفجوة بين العلم والدين 
توجب مصالحة واحداً منهما ومعاداة الآخر» فكان علماء الشريعة في 
كثير من الأحيان هم ا وال وع ا و ی 
العلماء المسلمون في مختلف العصور في جميع العلوم التي أباح الشارع 
أو حبّب أو أوجب تعلمها والنظر فيها وصبغوها بالصبغة الإسلامية»› 


ت 


وقد تعثر هذا النهج عندما عرف كثير من المسلمين في العصور المتأخرة 
عن العلم» وخاصة العلوم التي تبحث في الكون والحياة» بل تقلصت 
العلوم الشرعية التي تخرج المجتهدين في الديار الإسلامية. 

ثم جاءت الطامة الكبرى عندما غزا الكفار ديارناء واحتلوا بلاد 
المشلعنة :وغاثرا فها قتاد ومن جملة ما أفسدوه التعليم» فقد حرفوا 
مساره ووجهوه وجهة لا يرتضيها الإسلام» وخلطوه بالنظرة الغربية التي 
قطعحت صلة العلم بالله وبدينه المنزل» وفصلوا العلم الديني - في كثير 
من ديار المسلمين - عن علوم الحياة. 

ونشأ في ديارنا جيلان: جيل تعلّم علوم الحياة» واستلم مراكز 
التعليم والتوجيه والمسئولية لا يفقه من الإسلام إلا قليلاء وجيل آخر 
درس الدين الإسلامي وعزل عن حكم الحياة بالإسلام. 

وغرس في نفوس الجيل الأول أن العلم والدين نقيضان» وأن على 
الذين يسلكون مسلكاً يتسم بالعلم والإنصاف أن يلقوا بالدين وراء 
ظهورهم» وفطعت الوشيجة التي تربط علوم الحياة بخالق الحياة 
ودرّست لأبنائنا النظريات التي تناقض عقيدة الإسلام وشريعته» ونأتي 
اليوم لنقوم الأمور» ونصحح السار» وذلك با نسميه بأسلمة التعليم. 

وهذه المحاضرة التي ضمها هذا الكتاب تهدف إلى التعريف بالتعليم 
الإسلامى»ء وتتحدث عن النطلقات والأهداف والغايات» تتحدث عن 
واقع التعليم في ديار المسلمين» وتبين السبب الذي أدى إلى الانفصام 
بين العلم والدين» وتعرض باختصار إلى التحديات التي تواجهنا في 
مجال التعليم» وتبين الأصول التي يقوم عليها العلاج. 


OR 


لا نريد بالتعليم الإسلامي تعليم العلوم الشرعية من التفسير والحديث 
الشريعة» وكذا دروس التريية الإشلامية الى تذرس في مدارس الغليم 
أصول الإسلام» وتصتبع العلوم بروح الإسلام وتوجهاته» ثم يکون 
الإسلام ضابطاً واطاراً للعلوم كلها. 

وهذا يقضي إصلاح الخلل الكير الذي اصاب النهج التعليمي في 
ديارنا بحيث أصبح خليطاً من الإسلام وغير الإسلام. 

ومرادنا بذلك التمكن من بناء الشخصية الإسلامية السويّة في التصور 
والاعتقاد» وفی السلوك والعمل وفی العلاقات والقيم والأخلاق . 


المنطلق الذي ينبعث منه التعليم الإسلامي 


إن لنا ديناً هو الإسلام» وهذا الدين يشكل منهج حياتناء وللإسلاعٍ 
عقيدة ونظرة إلى الكون والحياة والإنسان» تشكل هذه النظرة تصورا 
مستقلاً للوجود ودور الإنسان فيه» وعلاقة اللإنسان بالو جود ودوره فيه. 

والعلوم التي تبحث في الإنسان وتبحث في الكون لا تكون إسلامية 
ما لم تبن على عقيدة الإسلام ونظرته إلى الحياة. 

إن علوم الغرب مصتبغة بعقيدة كاتبها ونظرتهم إلى الحياة والوجود» 
وٿل مثل ذلك في العلوم التي ندرس في الديار التي کانت تحکمها 
الشيوعية» وإذا نظرت إلى علوم اليونان والرومان وجدتها كذلك يقول 


- ۱0١ 


(سيبرسي نن) معرفاً التربية كما جاء في دائرة المعارف البريطانية: « هي 
اد الى قر ا ي ررد 1 ا خان اة عا 
ساس نظرية الحياة التي يۇمنون بها ». 

ويقول (جوفرن) وهو أحد كبار التربية في الديار اة « إن 
العلم الروسي ليس قسماً من أقسام العلم العالمي» إنه قسم منفصل قائم 
بذاته» یختلف عن سائر الأقسام كل الاختلاف. فإن سمة ا 
السوفيتي الأساسية أنه قائم على فلسفة واضحة متميزةء إن التحقيقات 
العلمية فى حاجة إلى أساس» وإن أساس علومنا الطبيعية الفلسفة المادية 
التي قدمها (ماركس) و(انجلز)و(لينين) و(ستالين)ء إننا نريد أن نخوض - 
و أيدينا هذه الفلسفة - في معترك العلم الطبيعي العالمي» ونصارع 
جميع التصورات الأجنبية التي تناهض فلسفتنا المادية الماركسية بكل حزم 
وقوة». 

إذن في عالم الغرب يوجد تعليم يقوم على أساس نظرية الحياة التي 
يؤمنون بهاء كما يقول (سيبرسي نن) وفي روسيا تعليم کان يقوم وفق 
الفلسفة المادية» ونحن نريد أن نأخذ العلوم الطبيعية› ثم نقيمها وفق 
نظرة الإسلام» أعني على أصول الإسلام وعقيدة الإسلام. 

قد يقال: إن علوم الرياضيات» وعلوم الطبيعة علوم محضة» ليس 
للعقائد دخل بهاء فليس هناك علم طب روسي» وآخر فرنسي» وثالٹث 
أمريكي» ولذلك نجد الدول تتصارع كي تحصل العلوم والمخترعات التي 
توصل إليها أعداؤهاء وهذا صحيح من ناحية» وخطا من ناحية 
آخرى. صحيح إذا نظرنا إلى حقائق العلوم» وغير صحيح إذا نظرنا إلى 
أن الذين ألفوا هذه العلوم صبغوها بالصبغة التي يعتقدونها. 

إن العلوم التي آلفها اليونان اصتبغت بالعقيدة الشركية التي كانت 


() كتب هذا البحث قبل أن يتفكك الاتحاد السوفيتي وتنهار الشيوعية . 


_ 0۲ 


تسيطر على عقولهم» وقد كان أفلاطون يعتقد أن هناك آلهة لها شأن 
في تدبير الكون» وهي قوى متوسطة بين الخالق والمخلوق»ء وكان يعتقد 
أن الشر إغا ياتى من هذه الآلهة المتوسطةء وأن الله الذي كان يسميه 
بالعقل الفعال لا يضدر مغه إلا الخير. 

وعندما صعد أحد الرواد الشيوعين إلى الفضاءء قال: صعدت إلى 
أعلى ولم أجد الله» وكل العلوم المبنية على الفلسفة الشيوعية تحاول في 
منطلقاتها ونتائجها أن تؤكد النظرية الكفرية التي تنکر الخالق والآخرة› 
وتكذب بالرسل ا 

إن مرادنا بالتعليم ان تصبغ جميع جميع العلوم بالعقيدة الإسلامية» فالله هو 
الخالتق لهذا الكون» والكون وحدة تدل على هذا الخالق» والكون كله 
معبد تتجاوب أصداؤه بالتسبیح لخالقه» ويكن أن نصل إلى هذه النتائج 
من خلال دراسة الفيزياء والكيمياء والفلك وغير ذلك من العلوم. 

إذن نحن لا نرفض دراسة حقائق العلوم التي توصلت إليها الأمم» 
وإغا الذي نرفضه إقامة هذه العلوم على أصول وفلسفات تناقض 
الإسلام بحيث توجه هذه العلوم وجهة تخالف أصول الإسلام» كما 
تخالف نظرة الإسلام إلى الحياة. 

نريد صياغة إسلامية جديدة لهذه العلومء تجعل هذه العلوم دائرة في 
فلك الإسلام» بحيث تصتبغ بالإيان بالله وخشيته والتوجه إليه» ليصبح 
الإسلام إطاراً لهذه العلوم ومحوراً لها. 

وليس ذلك عجباً فالإسلام دين الله الذي يحكم حياة الإنسان 
ويوجه نظره في الكون» والكون خلق اله ولا شك أن كلام الله 
وأمره لن يناقض العلم الذي قام عليه الكون» بل يوافقه» ففي كلامه 
وصنعه إنسجام وتوافق عجيب . 

خلاصة القول أن التعليم الإسلامي هو التعليم الذي يقوم على عقيدة 


NO a 


الإسلام» الموافقق لنظرته إلى الحياةء القائم على الضوابط والأخلاق 
الإسلامية. 

وينطلق التعليم القائم على ذلك من نظرة راسخة قوية محكمة وتصور 
واضح يصلح ان يکون مورا للعلوم کلھاء کما يصلح أن يکون إطاراً 
لھا. 


الأهداف والغايات 


التعليم الإسلامي یهدف إلى إصلاح الإنسان في روحه وعقله 
وجسلده» فالإإسلام یعنی بالإإنسان»› ویعتبره وخدة غير مجزأًة» کما 
یهدف إلى تسخیر الحياة للاإنسان» ولذلك طلب الإسلام من أتباعه 
النظر فى الكون والسير فيه»› والاستفادة ما أودعه الله فيه من خیرات »› 
وقد امتن الله على عباده يانه سخر الكون لهم فالإسلام یرید ان يصلح 
اللإنسان» ویصلح الحياة التي يعيشها يعيشها» وسبيل الإنسان في ذلك هو 
العلم : العلم الشرعي الذي بص العقيدة والعمل»› والعلم التجرييي 
الذي یکشف الإإنسان به أسرار الكون» ويجعله متمکاً من الاستفادة من 
الكون وما فيه. 

إن الإسلام يحقق للاونسان انسجاماً بين عقيدته وواقعه والكون الذي 
يعيش فيهء ذلك أن الإسلام أوضح لبني البشر أن هذا الكون مخلوق 
لهم ومطلوب منهم ان سرو الحياة اخغدمة الإنسان وفق منهج الله 
الذي وضعه لهم س کی ارت رای ای اف [YT‏ 
Te eS‏ طقل انظروا ماذا في 

واتباع لا ا هم الفئة الوحيدة التي تستطيع أن توفق بين 
ظاهرها وباطنهاء فلا تحس بالتناقض › لأن لھا نظرة إلى الحياة تقوم 


_ 10€ _ 


عليها حقائقی الحياة» وین هذا وذاك توافق عجیب » يجعل اللإنسان يسیر 
ولا يعتقد أن الكون الذي يسميه الغرب بالطبيعة يعاديه» إن الإسلام 
يهدف إلى إصلاح الإإنسان» ويدعوه إلى الاستفادة من الكون الذي 
سخره له» في الوقت الذي يدعوه إلى أن يعبد إلإله الذي يعبده الكون 
ويسجد له. 


واقع التعليم في ديار الإسلام 


إذا نظرنا إلى التعليم الإسلامي اليوم وفق المعنى الذي حددناه للتعليم 
الإسلامي فإننا لا نجد عندنا تعليماً إسلامياً بهذا المعنى» إن العلوم 
اللختلفة في المدارس والجامعات تقوم على أصول غربية» فالعقلية الغربية 
التي صاغت العلوم المختلفة تسري في العلوم التي تدرس عندنا في 
مدارسنا وجامعاتنا. 

إن كثيراً من هذه العلوم يناقض عقيدة الإسلام ونظرته إلى الحياةء 
بل يقرر أن الإنسان ليس بخلق الخالقء وإغا تطور هكذا بدون خالق» 
إن العلوم غير مصتبغة بالصبغة الإسلامية في ديارناء بل هي امتداد 
لعقلية الغرب وعقيدته» ونحن نعلم أن رجال الغرب هم الذين صاغوا 
مناهج التعليم في دیارنا عندما احتلوا دیارنا» وهم لا يزالون يهيمنون 
على هذه المناهج من خلال الرجال الذين درسوا علوم الغرب وتشبعوا 
بها» ومن خلال الكتب التي تترجم من غير تحيص ولاتدقيق» ولا 
يزال الخرب يعني بالتعليم عندنا عناية كبيرة» ويرسل الخبراء والمستشارين 
والأساتذة الزائرين» ويهتم اهتماماً كبيراً بالتوجهات التربوية والتعليمية في 
ديارناء أضف إلى هذا الإعلام الغربي يؤثر في توجيهنا تأثيراً كبيراً. 

آنا لا أنكر أن هناك جهوداً كبيرة تحاول صياغة العلوم صياغة 
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إسلامية» وهو ما سماه المفكرون المسلمون « باسلمة العلوم » وآن 
بعض هذه الجهود قد مجح فعلاً في بعض الديار الإسلامية» ولكن كل 
هذا عمل جزئي› فلم يقم بعد التعليم عندنا وفق المنهج الذي نستطيع 
أن نقول عنه: أصبح لدينا تعليم إسلامي . 

وآنا إذ أسلط الضوء على الداء الذي أصيب به التعليم في ديارناء 
هذا التعليم الذي أحدث شرخاً في عقيدتنا وإسلامناء جعلنا نتشكك في 
دينناء وجعلنا نقدس الغخرب وحضارته وثقافته أكثر عا نعتز بإسلامنا 
وأصالتنا - إنني إذ أفعل ذلك لا نكر أن هناك داءٌ آخر صاب التعليم 
عندناء وهذا الداء موروث خاصة في العلوم الشرعية» ذلك أن التعليم 
الشرعي انحرف عن مساره الصحيح في القرون المتأخرة» فقد حورب 
الإبداع في التعليم والتاليف» ودخلت في الإسلام علوم ليست ٠‏ 
وانحسرت عنه علوم أساسية كانت محل عناية المسلمين الأوائل» كما 
أصبحت طريقة يقة التعليم عسرة صعبة» ولذلك فإن التعليم الشرعي لم يعط 
ثماره المرجوة منه فى الحقب الأخيرة» وأضف إلى هذا إهمال المسلمين 
الل الي جك ي اة احا غا بت حف اشن 
وإبعادهم عن مركز القيادة. 

آنا لا أنكر أن التعليم الشرعي في كشير من الأقطار في المعاهد 
الشرعية والجامعات الإسلامية أفضل مما كان» وقد طراً عليه تحسن 
ملحوظ» ولكن لا يزال هناك الكثير من العيوب والآفات التي يجب أن 
يتخلص منها. 
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السبب في انفصام العلم عن الدين 


ما عن سہب الانفصام بين الدين والتعليم› فذلك صدى لإجبار 
الام الإسلامية على تلقي علوم الغرب» ونحن نعلم أن الخرب قد 
حارب الدين النصراني» لأن الكنيسة تقوم على دين محرف» وقد تبنت 
نظريات ظنتها حقائق» وحاربت كل ما خالفهاء وعلّقت الذين ظهر لهم 
في علوم الحياة ما يخالف ما عليه الكنيسة على أعواد المشانق» بل 
حرقتهم أحياء» وفي حرب هؤلاء التنورين للكنيسة استعانوا بالعلم» 
وحشدوا كل قواهم العقلية لتشويه رجال الدين» وقد بجحوا في إقصاء 
رجال الدين عن الحياة» وحاصروهم في زوایا الکائس: کما نجحوا في 
إيجاد الفصام النكد بين الدين والعلم. 

ونحن لا نخالف من يذهب إلى أن الدين النصراني يناقض كثيراً من 
الخقاتق! الذيية الصحيحة والقائن الحقلة والعلمية» ولكتا اى كل الإباء 
أن یکون الإسلام كذلك. لأن الإسلام لم حرف کما حرف الدين 
النصراني» بل هو دين محفوظ» يدلنا على هذا آمران : 

الأول: دراسة الإسلام التي تظهر لنا مدى عناية الإسلام بالعلم» 
وآنه يدعو إلى النظر والتامل في الكون» كما تآمر بالسير فيه وتسخيره 
والاستفادة منه ل فلينظر الإنسان مم خلق خلق من مء دافق ‏ [الطارق : ١ »٠‏ ]ء 
ل فلينظر الإنسان إلى طعامه » أا صببنا الْماءَ صباء ثم شققنا الأرض شقا 4 
[ عبس : ۲١-۲١‏ ] » م[ ألا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت» وإلى السماء كيف رفعت 4 
[الغاشية: .]١۸ ١۷‏ 


والثاني : تاریخ الإإسلام» حيث عاش العلماء في ظل الإسلام حياة 
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آمنة› بل كان للعلماء على مر التاريخ الإسلامي مكانة راقية» وقد حفظ 
لنا التاريخ أن كثيراً من علماء الشريعة كانوا هم علماء الفلك والطب 
والاجتماع . 

فهذا الفصام بين الدين والعلم غريب على طبيعة الدين كما هو 
غريب على مجتمع المسلمين» ولكنه أثر للغزو الفكري والتعليمي 
والتربوي الغربي» فظن الذين رضعوا لبان ثقافة الخرب ومنهجه» أن كل 
الأديان كدي التضارئ وسيب ذلك هو الجهل بالإسلام ومنه جه 
وحقائقه» وهذا أوقع هؤلاء في لبس خطير. 

إن القاعدة العقلية توجب إعطاء الأمرين المتماثلين حكما واحداى 
كما تقضي أن نفرق بين الأمرين المختلفين» ولا شك أن الإسلام 
يخالف النصرانية المحرفةء الإسلام دين التوحيد» ودين العلم» والدعوة 
إلى معرفة الحقائق على هدى ونور» فكيف يجعل كذلك الدين الذي 
يحارب العلم والإبداع !!. 


التحديات التي تواجهنا في مجال التعليم 
إن التحديات التي تواجهنا اليوم في مجال التربية والتعليم كما سبق أن بينت تتمثل 


لأر اة ر ق ع و و ق 
الحياة والأحياء. 


مجال العلم والتاليف والتدريس. 
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الأصول والمرتكزات التي يقوم عليها العلاج الناجع 


بعد أن عرضنا أبعاد المشكلة فيما مضى أحب أن أضع بين أيدي الباحثين 
في هذا الموضوع الأصول والمرتكزات التي يقوم عليها العلاج الناجع حسب 
ما یتبدی لي : 

١‏ العقيدة الإسلامية هي قاعدة التصور الإسلامي الذي يعطي نظرة كلية 
٠‏ كاملة شاملة للكون والإنسان والحياةء ويعرف الإنسان بخالق الحياةء 
وعلاقته بالكون» وعلاقة الإنسان بخالقه وبالكون الذي يعيش فيه. 

وهذا التصور الشامل والنظرة الكلية هو القاعدة التي تقوم عليها 
العلوم في المنهج الإسلامي. 

۲ الإسلام هو المحور الذي تدور العلوم في فلكه» فالإسلام حاكم 
على العلوم كلهاء ويصلح أن يكون محوراً لهاء» ومن نظر في هذا 
الأمر نظر متبصر علم أن الإسلام كما آنزل حاكماً للحياة الإنسانية» 
أنزل حاكما للعلوم وضابطاً لهاء وهو في ذلك نقطة الارتكاز التي 
تدور العلوم حولها. 

وهذه المنهجية تجعل العلوم التي تدرس لأبناء المسلمين وحدة منسجمة 
مترابطة تدور في فلك واحد. 

وقد تنبه رجال التربية إلى ضرورة وجود مثل هذا المحور في العملية 
التربوية» ولكنهم لم يوفقوا في الاهتداء إليه. 

۳ بين العلم والدين وشيحة وصلة» وقد قطع الباحثون هذه الوشيحة 
بينهماء وحري بالباحثين المسلمين أن يعملوا على إعادة هذه الوشيحة بين 
العلوم التي تبحث في الكون والحياة والأحياء وبين خالق الكون 
والإنسان»ء وإعادة هذه الوشيحة والصلة يجعل دراسة العلوم مجالاً 
رحباً لتقوية الإيان بالله عبر النظر في الخلق وأسراره. 
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-٤‏ يجب تخليص العلوم من النظرة التي تقدس الغرب وعلومه 
وفلسفته» وفتح عقول الناشئة على تاريخ المسلمين العلمي» الذي يحاول 
الخرب إخفاءه وهدمه» بحيث ينشا التلميذ معتزاً بهذا التاريخ الذي 
يحكي سير العلماء وما قدموه للإنسانية» وبذلك يعرف طالب العلم 
هویته» ویضع رجله على الطريق الصاعد الذي يحيي آمته . 

٥‏ يحب إعادة صياغة العلوم المختلفة» كالطب والفلك والاقتصاد 
ونحوها صياغة إسلامية» بحيث تصتبغ بالإسلام في النطلقات 
والأهداف» وتضبط بالضوابط الشرعية والأطر الإسلامية» وبذلك 
تتخلص هذه العلوم من الصبغة التي صبغها بها أصحاب العقائد الضالة 
كالعلمانيين والشيوعیین . 

وينبغي أن يعهد إلى فة من أفذاذ المتعلمين من هذه الأمة الذين 
جمعوا بين علم الشريعة الصافي الخالص» وعلوم الحياة في كل مجال» 
تكون مهمتهم صياغة العلوم المختلفة وفق منهج الإسلام ونظرته إلى 
الحياةء بحيث نعطي الطالب حقائق العلمء كما نركز فيه الإيان واليقين 
وحب الإسلام. 

- تنقية العلوم المختلفة التي تدرس في مراحل التعليم المختلفة نما شابها 
من نظريات فاسدة» وأفكار زائغة› وأحكام جائرة» وتصورات باطلة»› 
فقد دخل فى مقررات المدارس والجامعات والمعاهد من هذا شىء كثير 
في ا ا الإسلام على تفاوت پينها في هذا» ومن ذلك تدریس 
النظريات الربوبية من غير بيان لعوارهاء والزعم بان أصل الإنسان 
حيوان» والقول بأزلية المادة» وتفسير التاريخ تفسیراً مادنا دلا 

وهذا يوجب أن نرفع من الكتب والمؤلفات والمناهج التربوية كل ما 
يناقض الإسلام ويهدم أصوله. 
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۷- رفض العلوم التي ذمها الإسلام كالسحر والتنجيم والكهانةء 
والعلوم التي ترمي إلى الفسق والفجور والموسيقا ونحوها. 

۸ - وضع الضوابط والقواعد المستخلصة من الدين الإسلامي كي تكون 
مبادي للعلوم بصفة عامة» ثم لكل علم من العلوم بصفة خاصة. 

۹ إيراز مدى اهتمام المسلمين في مختلف العصور بمختلف أنواع 
العلوم وإبراز البحث اي اتبعها e‏ 


والدين › 8 ا هذا لفضاء e‏ 


١‏ يجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى - من الابتدائي وحتى 
الثانوي - واحداً لا تخصص فيه بحيث يعطي التلاميذ قسطاً كافياً من 
علوم الشريعة تكفي الطالب ليعرف دينه» ويستقيم عليه» وأما التخصص 
فيكون فيما وراء المرحلة الثانوية» إن ثنائية التعليم خطأاً كبير» وقعنا فيه 
بسب مكيدة خبيثة جاءنا بها أعداء الإسلام» وآن لنا أن نعود إلى المسار 
الصحيح» لا يجوز أن يكون في الأمة للتعليم مساران: الأول: يعنى 
بالحياة وعلومها ولا يفقه من الدين الإسلامي إلا القليل» والثاني يدرس 
علوم الشريعة» ولا يعلم من علوم الحياة إلا القليل . 

إن جميع الدارسين في الأمة الإسلامية ينبغي أن يأخذوا في مراحل 
التعليم الأولى قدراً متكافئاً من العلوم الإسلامية والتجريبية» ثم بعد ذلك 
يكون التخصص بشرط أن لا تنقطع صلة دارسي الشريعة بعلوم الحياةء 
ولا دارسي علوم الطبيعة بعلوم الشريعة» بل يعطي كل واحد من 
الفريقين قدراً مناسباً لا ينعه من التخصص الذي يسير فيه» ولا يحرمه 
من الاطلاع على قدر كاف في المجال الآخر» وتفصيل هذا لا تحتمله 
هذه العجالة. 
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ولیس غاية . اا e‏ وسيلة لإصلاح ا وا ا 
الحياة والأحياء وتسخير الحياة أصحلة الاسان. إن اليوم الذي أصبح 
فيه التعليم غاية» وأصبح الذي يحصل علماً ما وينال فيه شهادة 
جامعية» أو أكبر من ذلك قد بلغ النهاية - يوم سيء في تاريخ الأمةء 
فالأمة لا تريد العلم لذات العلمء بل لتحقق في الأحياء والحياة ما لم 
يكن تحقيقة إلا بالعلم. 

۳-۔ يحب أن یحاط العلم e‏ ا فالحالم ن 
واهلاك الحرث والنسل»ء وإفساد الحياةء e‏ ة في علوم ات َ 
تدمر وتقتل من أجل إعلاء كلمة الإإنسان» وسيطرة أمة على أمة» ومن 
أجل الكسب والمال. . . تکفي لنعلم قيمة الأخلاق وآنها ضرورية 
للعالم والعامل على حد سواءً. 
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الداعى لهذه المحاضرة: 


الحمد لله الكريم الوهاب» صاحب الجود والأفضال» فضلنا معاشر 
بني آدم على كثير من خلقه تفضيلاًء وقوّمنا بدينه المنزل تقوياء وخصنا 
أتباع محمد ييا بالقرآن العظيم» والرسول الخاتم الكريم» وهدانا بدينه 
ورمولة إل الى ان ازال عا غناو الخفك راتان ا طلبات 
الكفر والشرك والمعاصي بنور الإسلامء فله الحمد كله وله الملة كلهاء 
وله وحده التمجيد والثناء والتسبيح» له نصلي ونسجد وإليه نسعى 
ونحفد» له الصلوات الطيبات» والتحيات الباركات» وهو مولانا ونعم 
الوكيل . 

٠‏ ونصلي ونسلم على رسوله المجتبى» وحبيبه المصطفى» صاحب 
الرسالة الخاتمة» والدين المحفوظ الكامل» وصاحب المقام اللحمود» 
والشفاعة العظمى» الذي أسرى به من المسجد الحرام إلى الملسجد 
الأقصى› وعرج به إلى السموات العلا بلغ الرسالة وأدى الأمانةء 
وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا 
هالك . 

وأصلي على أصحابه الأخيار وآله الأطهار الذين قومُوا المعوج من 
نفوسهم بدين الإسلامء وأقاموا العباد على دين الله» وحملوا الأمانة 
التي أبت السموات والأرض أن تحملهاء» فمضوا إلى ربهم محمودين 
راضین با آتاهم» فرضي الله عنهم وأرضاهم . 

وأصلي على التابعين السائرين على الصراط الستقيمء صَراط النبي 


الكريم وخلفائة من بعده» وعلى من اتبع مسارهم وسلك سبيلهم إلى 
يوم الدين» وبعد: 

فإن البحث الذي أطرقه في هذا الكتاب أعد بطلب من القائمين 
على رابطة الشباب المسلم العربي في أمريكيا الشماليةء وألقي في 
مؤترها الثاني عشر الذي أقيم في مدينة كنساس ستي من ۲۳ إلى ۲۸ 
من جمادی الآخرة ۱٤١٠١‏ ه الموافق ۲۲ إلى ۲۷ من دیسمبر ۹٩۱۹۸۹١هم‏ 
وقد تأاخرت طباعته لظروف أوقفت كثيراً من نشاطي السابق بعد انتقالي 
من الكويت إلى عمان. 

وقد اختير موضوع البحث ليناسب عنوان المؤتمر» فقد عقد المؤقر 
تحت عنوان « نحو مسيرة راشدة للعمل الإسلامي ». 

والموضوع يعالج مشكلة لا يزال يتردد صداها بين العاملين بالإسلام 
في مشارق الأرض ومغاربهاء ففي هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها 
العالم الإسلامي يختلف العاملون في الحقل الإسلامي» ويزعم كل من 
تصدر اتجاهاً باه على الطريق القويم» ويحاول جاهداً أن يغخض من 
قيمة الطرف الآخر»ء ولف كثيراً من الشباب الغض حيرة» ويتتابهم 
ذهول» ويأتي دائماً السؤال لمن يظن أن عنده الجواب: أين السبيل ؟ 
والحق مع من ؟. 

إن كثيراً ما يقوله الفرقاء التخاصمون ليس له نصيب من الصحة› 
ولا شت ين الامتسان. والاختار: 

وقد جاء هذا البحث ليسهم في بيان هذه القضية»› ويکشف عما 
تلبس بها من زيف من الأطراف المتنازعة. 

إنني لم أحاكم الأطراف المتنازعة فذلك ليس منهجي في البحث› 
ولكني حاولت جاهداً أن أكشف عن المنهج الأصيل الذي يشل الحق في 
هذه الأمة» وهو منهج أهل السنة والجماعة» وأكشف عن أصوله 


E 


وخصائصه» وأبين عدة قضايا سيكون لها آثر في كشف أمور خافية في 
الج واليل: 

إنني لا أتعصب فيما تناولته لطائفة أو جماعة» بل كان رائدي 
تقديم النصح للجميع» راجياً من الله الصواب في القولء طامعاً في 
رحمة الله وعفوه» وبركة دعوة صالحة من عبد تقي يتقبل الله دعوته. 

وفق الله العاملين بالإسلام إلى التواصي بالحق والصبرء والتعاون 
على البر والتقوى» بعيداً عن حظوظ النفس» والتحاكم إلى الهوى» 
والتعادي والتدابر والتباغض . 

وأملي في من يجد فيما قدمته ما يؤاخد عليه ان لا يبخل علي 
بالنصح والتسديد. فلعلي إن أبصرت ما بصرني به أن أصلح ما كان 
مني في طبعة قادمة» والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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المعحث الأول 
المسلمون بين الاستقامة والانحراف 
١‏ حالة المسلمين في القرن الأخير : 
شهد الربع الأول من القرن العشرين انهيار بقية السور العظيم الذي 
كان يحمي معاقل الإسلام» وأعني بذلك السور: الخلافة الإسلامية 


والأبناء الأغبياء. 


وبانهياره تحطمت آخر السدود التى كانت تحول دون الطوفان الكبير 
الذي أغرق العالم الإسلامي بالجيوش الجحرارة التي قذف بها أعداؤنا إلى 
ديارنا لتقضي على بقايا القوة الإسلامية» وتهين كرامة المسلمين» 
وتخرجهم من النور إلى الظلمات» وصحا المسلمون على صهيل خيول 
أعدائهم» وقعقعة سلاحهم» وأخذوا يقارعون جيوش الكفر» ويحاولون 
حماية أنفسهم» ولكن آنى للجسد الهزيل المقطع الأوصال المنهك القوى 
أن يقاوم القوة الجحبارة التي أحاطت به من کل حدب وصوب. 

ولم يكتف الأعداء بماحققوه من انتصارات في ميدان الحرب والقتال» 
بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك عندما اغتالوا الشريعة الإسلاميةء فأبعدوها 
عن سياسة الأمة وقيادتهاء وأجهدوا أنفسهم في اغتيال العقيدة 
الإسلامية» ولتحقيق ذلك سلكوا كل سبيلء وزينوا للمسلمين أن يبحثوا 
عن علاج لمشكلاتهم في نظريات الشرق والغرب» وكل مبدأ ضال 
انتجته عقول البشر» وأبوا عليهم أن يرجعوا إلى الأصالة المتمثلة في 
منهج الإسلامي. 

وشهد العالم الإسلامي غب سقوط الخلافة تشتتا وضياعاً» وسرت 
في أوصال الأمَّة الأمراض الفكرية والعقائدية المستوردة» ومسخت 
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اخم الإفااة > وشرمتة الخقدة الإفلاية: واخارت ,البح بام 
EE‏ 

واقفرت: كر من ديار الإشام واجدبت: كعد مشت السناء قطرهاة 
فجفت الحقول» وذوت الأشجار وعصفت الرياح بالبقية الباقية من 
خيرات الأرض» لقد عشنا فترة ضياع الوجهة والهوية» ورأينا كيف يم 
الشباب في ديار اللإسلام وجوههم وقلوبهم إلى ديار الكفر ومبادئه 
ومناهجه» ورأينا كيف خلت المساجد من روادهاء وكيف امتلأت 
السات ولتار رفور الر الات الا كات ند عه 
الآمال لإنهاض الأمة من كبوتها. 

وإمعانا بالمكر زين للشباب أن بلاء الاأمة يكمن في دينهاء فحورب 
الإسلام في ديار الإسلام في كل اليادين» وأصبح الدين ورجاله موضع 
هزء وسخرية» وأصبح النادون بالعودة إلى الإسلام يعدون رجعيين 
ومتآخرين» بل صنفوا في عداد المجرمين. 

ولق كاتنت هة الرواة الفلهن الذئ. عاضوا هذه الفرة شاف 
السقوط الكبير في مهاوي الكفر والضلال. 

وذلك باشعال جذوة الإييان في النفوس» وإعادة الثقة بالإسلام» 
E‏ ا وو ا وا ا 
كان الصراع في تلك الفترة على بقاء الإسلام أو زوالهء فالدعوة 
الأصيلة في تلك المرحلة كانت تهدف إلى إحياء الإيان في نفوس 
الملسلمين . ۰ 

لقد حورب الذين نذروا أنفسهم لهذه المهمة فزج بهم في أعماق 
السجون» وعلقوا على أعواد المشانقء ولفقت لهم التهم الباطلةء 
وطوردوا في بقاع الأرض» وعلى الرغم من البلاء والفتن والتشريد 
الذي تعرض له دعاة الإسلام في أرض الإسلام فإن الدعوة الإسلامية 
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أثمرت تارا طيبة» ولاقت فغ فعادت جذوة الإسلام تشتعل ف 
النفوس من جديد» وعاد كثير من السلمين إلى الأصالة الإسلامية› 
وعرفوا هويتهم ووجهتهم . 

ونت إذا سرت فی ديار الإسلام اليوم» تری فی دیارنا POE‏ 
خضراء» وروابي وارفة الظلال» تنبت في جنباتها الورود والرياحين› 
لققد بدت الأرض تيا من جلدید» ویعود إليها بهاؤها رورو 
ل ومهم في الإجي ل كززع أخرج شطاه فازره فاستغلط فاستوى على سوقه يعجب 
الزراع ليغيظ بهم الكقار 4 [الفعح : ]٠١‏ . 
ضياء» فاحال الظلام نوراً» ورأى السالكون الطريق» وحددوا الهدف 
والغاية. ۰ 
- الفرقة والاختلاف بين العاملين بالإسلام : 

إلا أن العاملين بالإسلام اليوم يقعون في مأزق كبير» يتمثل في 
الخلاف الذي تراه ناشبا بين العاملين بالإسلام» وقد يكون هذا الخلاف 
والبرامج»› وقد يظهر فى الحوار» وقد تكتب فيه مؤلفات ورسائل» وقد 
يطرح في الصحافة والإذاعة والتلفاز. 

وقادة الفكر وهل الرأي ل يلون من التنظير والحوار والمناقشة»› 
ويقع الشباب في حيرة»› وتکبر الحيرة حتی تصيبح قلقاً وقد يتحول 
الحوار والنقاش إلى اتهامات» وقد يتحول إلى أكبر من ذلك» فقد 
يصبح غيبة» وكذبا وافتراءء وتصيداً للأخطاءء وإيذاء باليد والرجل. 
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إل لب القضية أن كل طرف من المختلفين يزعم أنه على السداد 
والصواب» وأن منهجه هو المنهج» وطريقه هو الطريق» وبرنامجه هو 


دعحسة . 


الغاية المأمولة من وراء المؤتمر : 

وياتي هذا المؤتمر ليقوم بالغاية المأمولة من وراء عقده بحيث يقوم 
بعملية الترشيد والتوجيه لمسيرة العاملين بالإسلام» وقد انتدبني الأخوة 
القائمون على المؤتمر لأكون في طليعة المحاضرين في هذا الموضوع 
الخطيرء عاقدين علي الأمل في أن أحل معضلة كبرى»ء لا تزال تآ دد 
أصداوؤها في مختلف بقاع العالم الإسلامي› بل في العالم کله حیشما 
وجد المسلمون» وإنني أعلن بصراحة عدم قدرتي على حل هذا 
الشكل» ولكنني سأطرح ما عندي» فإن أصبت فبتوفيق الله» وإلا فان 
هذا أحسن ما وصل إليه جهدي» والله يغفر لي ضعفي» وتقصيري . 


: نظرة فاحصة فى طبيعة الاختلاف‎ ٣ 


أحب آن آركز في البدء على أن كثيرا من النزاع غير نابع من 
اختلاف عقائدي» وغير عائد إلى فقه شرعي» وإن ألبس لباس الدين 
والشرع» وإغا هو عائد في بعضه إلى هوى متمثل في حب القيادة 
والزعامة لتكثير الأتباع» فيقوم هذا النوع بحمالات يقصد بها زعزعة الثقة 
بالآخرين ومناهجهم» كي يحافظ هؤلاء على أتباعهم» ويكسبون أنصاراً 
جدداً» ونصيحتنا لهؤلاء أن يلجموا أنفسهم بلجام التقوى» وأن يراقبوا 
الله في إخوانهم ودعوتهمء ولا أحب أن أقف كثيراً مع هؤلاء. 

وبعض النزاع نابم من اختلاف في وسائل الدعوة وطرائقها وفي 
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قريب »› ینبغی أن یفرفق صفوف العاملين› فالحق في الوسائل ۹ یکون 
واحدا دائماً بل قد يتعدد» والتعدد قد يكون صواباً كله» بل إن الشارع 
قد يشرع الأمر الواحد متعدداًء فلا يخطئ أي مسلم أخذ بواحد من 
هذا المتعدد»ء كصيغ الأذان» وصيغ التشهد والصلاة على الرسول ياء 
ويظلم المسلم نفسه إذا خطاً غيره في مثل هذا. 

وبعض الزاع قائم في مسائل جزئيةء للاجتهاد فيها محل» إذ دليلها 
غير قطعي الثبوت» أو غير قطعي الدلالةء ولكن الأنظار تختلف في 
فقه مرماه» وتحديد معناه» وهذا النوع من النزاع لا يجوز أن يحدث 
فرقة ولا خلافاًء فإنه نوع من الاختلاف الطبيعي الذي لا يخلو البشر 
من مله والتكلرف بعدم حدوثه يوقع في الحرج والضيق› ولم يخلو 
منه مجتمع الصحابة» لا في حياة الرسول ىيال ولا بعد وفاته . 
فى هذا المؤتمر فهو النراع العقائدي› فإنه الذي يوجد الفرقة والشقاق› 
ویجلب العداوة والشحناءء وهذا النوع من الخحلاف قد یکون درا 
کلیاًء وقد يکون في جزئیات الأصول. 
أهل الملل من غير المسلمينء من الشيوعيين والنصارى واليهود والبوذيين 
والصابئين من الكفار والمشركين› وهؤلاء خارج دائرة الإسلام» 
وحكمهم واضح لا لبس فيه»ء فنحن وإياهم على طرفي نقيض»› وما 
يبدو يننا O‏ 
للا تجد قوما يؤمنون بالأه واليوم الآخر يوادون من حادٌ الله ورسوله ولو كانوا 
آباءهم أو أبتاءهم إخوانهم أو عشي رتهم 4 [الجادلة: [YY‏ . یا ايها لین آمنوا لا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إلَيهم بالمودة ‏ [الممتحنة NEE‏ 
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بواحد من أصول الاعحقاد وھی . الإيان يالله › وملائکته»› وكتبه» 
ورسله» واليوم الآخرء فإنه کافر لا شك في كفره» وإن تسمی باسم 
اللسلمين› وزعم آنه من آهل الإإيان. 

أما الذين استجابوا لله وللرسول» وآمنوا باله وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خیره وشره» فهو لاء هم هل الإسلام. 


: بناء الرسول - صلى الله عليه وسلم - الجيل الرباني بدين الله‎ -٤ 

وقد تمثل الإسلام في أول أمره في شخص الرسول بياة» فإن الله 
صاغه بالإسلام» وأقامه على شرائع الإيان» وقوّمه تقويا جعل 
شخصته صورة عملية للمنهج الإلهي الرباني» وكذلك الرل في 
أقوامهم يختارهم الله أفضل الناس وخيرالناس ل الله أعلم حيث يجعل 
رسالته 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 

ل ویصنعهم على عینه کما قال لموسی عليه 

: [ولتصتع على عيني 4 [طه .[ra:‏ 

لمحمد لا : ( ونيسرك لليسرى [الأعلى: ۸]. 

وقد أرسل جبريل إلى الرسول مء فصلى به الصلوات الخمس 
في يومين» وكان يدارسه القرآن في كل عام في رمضان مرة» حتى 
إذا کان العام الذي توفي فيه دارسه إیاه مرتین . 
عقائدهم»› واستقامت آفکارهم »› وخلصت نیاتهم› وصلحت أعمالهم› 
فکانوا کما حب الله ورسوله» وکانت الكلمة تصدر من الرسول ا 
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وتعيدهم إلى الصراط الستقيم. 

لم يكن الصحابة ملائكةء بل كانوا بشرا يخطئون ويصيبون» وقد 
يضعفون» ولكن القرآن لاحقهم بالتوجيه والتعليم ولاحقهم الرسول ئا 
بالتريية حتى ارتفعوا إلى مصاف الصديقين والصالين» وأصبحوا 
باستقامتهم على النهج خير أمة أخرجت للناس بشهادة الله فيهم» 
وبتصریحه برضائه عنهم. 

لقد مثشل جيل الصحابة الحق في واقع الجياة» فأاصبح الحق محفوظا 
في كتاب الله وسنة رسوله من جهة» ومتمثلاً في واقع الحياة من جهة 
أخرى في جيل الصحابةء وكثير من الناس لا يعرف الحتق إلا إذا كان 
متمثلا في واقع مشهود» ولذلك كان الؤمنون الأتقياء الستقيمون على 
الحق شهداء على الناس ط وكذلك جعلتاكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الاس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا 4 [البقرة: ١؛٠].‏ 

وقد أحدث وجود ذلك الجيل الذي تربى على منهج الله » وصاغ 
حياته وفق تعاليم الإسلام هرّة كبرى في العالم الإنساني» واستطاع في 
فترة وجيزه أن ينقل أعداداً كثيرة إلى الإسلام» وسيطر الإسلام على 
أكثر المعمورة» وهز عروش الدول الكبرى في ذلك الوقت. 

ولم يتقذر الرعيل الأول من هذه الأمة- أعني بهم جيل الصحابة - 
بشيء من قاذورات الملل الضالة والفرق الباطلة» فقد حصنهم الرسول 
اة ضد الانحرافات ومداخل الشيطان» لقد قاوم الرسول بيا في 
حياته الانحرافات التي كانت تراود بعض النفوس» أو التي كان الشيطان 
يوسوس بها بين الفينة والفينة» فتأتي كلمة الحق من كتاب الله أو من 
فم الرسول ا كالقذيفة تصيب الباطل في آم رأسه» فتدمغه فإذا هو 
زاهق بل نقذف باحق على الباطل فيدمغه فَإذا هو زاهق ولكم اويل مما تصفوت ) 
[الأتاء۸2]: 
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خرج الرسول ييي على بعض أصحابه يوماًء فوجدهم ( يتنازعون 
في القدر»ء هذا ينزع آيةء وهذا ينزع آية ) فغضب رسول الله يال 
غضباً شديداً وبدا هذا في وجهه ( فكانا فقئ في وجهه حب الرمان 
فقال: بهذا أمرتم» أو بهذا وكلتم» أن تضربوا كتاب الله بعضه 
ببعض» انظروا ما أمرتم به فاتبعوه» وما نهیتم عنه فاجتنبوه) " 

ووقف الرسول ييا بقوة وشدة في وجه الذين أرادوا أن يغرقوا في 
التعبد بقيام الليل وصيام النهار» وترك النكاح وتحريم الطيبات» وأرشد 
أصحابه إلى التوازن والاعتدال. 

وغضب عليه السلام غضباً شديداً عندما وقف متعالم جاهل مغرور 
بین يديه يعترض عليه في حكمه في الغنائم مرة» وفي الصدقات 
آخرى» ويقول: اعدل يا محمد» فيقول له الرسول ىيةٍ: ويحك ومن 
يعدل إذا لم أعدلء أيأمنني من في السماء ولا تأمنوني» فلما ولى» 
قال: يخرج من ضتضئي هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» 
وصيامه مع صيامهم» يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم» يخرجون 
من الدين كما يخرج السهم من الرمية ". 

وحذر صحابته من الفتن» كما حذرهم من الذين يردون سنته» 
وجاء القرآن يحذر الصحابة من 2 والاختلاف( ولا تکونوا من 
امش رین » من الذين فرفوا ديهم وكانوا شيعا كَل حزب بما لَديهم فرحو 4 
[الروم: ']٣۲ » ۲١‏ ظ ولا تکونوا کالّذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم الات 
وأولئك لهم عذاب عظيم 4 [آل عمران: ١٠٠]ء‏ وذم الذين اختلفوا في دينهم 
ل فتقطعوا أمرهم بيتهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحو ) [المؤمنون: ,]٠١‏ 


۱( رواه أحمد بإسناد صحیح : ۳/1 . 
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ط وتقطعوا أمرهم بينهم كل لينا راجعون 4 [الأنبياء : [ar‏ وإ اين اختلفوا 
في الكتاب في شقاقربعيد ‏ [البقرة : [va‏ .إن الذين فقوا دنهم وكانوا شيعا 
ست منهم في شيء ‏ 1 الأنعام : .]٠٠١‏ 

وقد وعی اصحاب رسول الله التعليمات والتوجيهات التي صدرت 
إليهم من ربهم ورسولهم في هذا الشأنء كانوا حريصين على أن يثلوا 
منهج الله» ولا يحيدوا عنه» وأن لا يختلفوا فيه»› وکانوا ت 
اللغخرات التي تؤدي إلى الفرقة والنزاع وظهور الأهواء ف في المجتمع 
الإسلامي» فحاربوا أهل الردة ومانعي الزكاة الذين أرادوا اا دين 
الله» وإزالة ركن من أركانه» وجمعوا القرآن» وجمعوا الأمَة عليه عندما 
رأى الصحابة بوادر اختلاف الأمة في کتاب 

رفو عر بن الطاب صخا ٠‏ راجن الكل كى رأة 
عندما رآه ييحث عن العمضلات والمشکلات فين الكتاب والجةة 
وتشددوا في رواية السنة» وأوقفوا البحث والحوار في المسائل الفرضية 
التي لم تقع بعد ونهوا عن عضتل المسائل والتكلف في السؤال إلى 
غير ذلك من القواعد التي حفظت على الصحابة دينهم. 


- أثر تطبيق المنهج النبوي على الإسلام وأهله: 

ولا كانت الأمة الإسلامية على هذا النحوء فإنها فعلت الأفاعيل 
بآعداء الإسلام» فنشرت الإسلام» وانتقلت من نصر إلى نصر» ولم 
تستطع المجيوش الجرارة» والقوى المتقدمة أن تحدث ثلمة في بناء 
الملسلمين المحراص» ولو بقيت الأمة على ذلك النمط الذي وصفناه من 
الوحدة والاتفاق والتعاضد والتناحر فإن اجتماع جيوش الكفار كلها لا 


)١(‏ صبيغ هذا كان يدور على الصحابة يسأل عن المسائل المشكلة حتى أدبه عمر رضي الله 


عنه. 


ك 


يستطيع آن يقف في وجههاء فقد وعد الله رسوله َو آن لا يسلط 
على أمته عدوا من سوی انفسهم» فیستبیح بیضتهم ۰ ولو ا عدم 
من بأقطارها» حتی یحارب بعضصهم د ويقتل بعضصهم اء 


((). 
وی ن ادا 


٦‏ ماذا فعل النزاع والاختلاف بأمة الإسلام ؟ 


٤ N 
أزهقت آزڑاخا خیره»›‎ a 2 القتال ج الدماء ا‎ 
وسفکت دماءِ طاهرة»› واستطاع السلمون تجاوز هذه المحنة التي زلزلت‎ 
الملجتمع الإسلامى» وأوجدت ثلماً فى حصونه ومعاقله.‎ 

لم يكن النزاع الذي وقع في ذلك العصر نزاعاً عقائدياً أصولياً 
الهجرة خرج من جيش علي خارجة كقرت علياً ومعاوية وكل من قبل 
بالتحکیم ب بين الفريقين› وتبلور هذا الاتجاه فيما عرف من بعد بالحوارج 
الذين ا إلى أن مرتکب الكبيرة کافر» وقد کان هذا الفريق وا 
فی جنب الأمة الإإاسلامية› يقوم بالثورات› ویحارب أهل الإسلام» 
ويسفك الدماء» ويسلب الأموال» ويسبى النساء والأطفال. 

وغلت طائفة أخرى فى على بن أبى طالب» وادعت أن عليا هو 
وصي رسول الله کا ۰ ونه أفضل الأمة بعد نبيهاء وأنه احق بالخلافة 
من غیره»› وتبلور هذا التوجه في مذهب غلا في ذم الصحابة الذين 
قدموا الخلفاء الفلاثة على علي وغلا في رفع علي بن أبي طالب فوق 
منزلته» وجعل الأمامة حقاً خالصا لسلالة على من بعده» ثم لنوابهم 


۱( رواه أحمد وأبو داود 5 


VN 


بعد اختفاء إمامهم الثاني عشر كما يدعوون. 

وفي آخر عهد الصحابة تكلم بعض الضلال في القدر وأنكروا علم 
لله السابقء وزعموا أن الله لم يخلق أفعال العباد» وتبلور هذا الاتجاه 
في فرقة القدرية» الذين يزعمون أنه لا قدرء وأن الأمر أنف» وأن 
العباد يفعلون ما يشاؤون من غير تقدير سابق» وقابلهم فريق آخر 
زعموا أن العبد مجبور على فعله» ولیس له خيار فيما يأخذ ويدع. 

وفي آخر القرن الأول الهمجري ظهر غيلان الدمشقي» وقال 
اا وزعم أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيان» وأن الإيان 
هو معرفة القلب» وأن المسلمين متساوون في إيانهم» وزعموا أنه لا 
يضر مع الإييان معصية» ولا تزيده طاعة. 

وفي الققرن الثاني الهجري ظهر واصل بر بن عطاء رأس الاعتزالء 
الذي ذهب إلى أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين» فلا هو مؤمن 
كما يقول أهل السنة والجماعة» ولا كافر كما تقوله الخوارج» وإغا هو 
في منزلة بين الان والكفر» هذا فى الدنياء أمَّا فى الآخرة فقد وافقوا 
الحوارج بالحكم عليه بالخلوذ في النار» وزعم هؤلاء أن أحد فريقي 
الصحابة فساق من غير تحديد» ولهذا طعن واصل بن عطاء في 
عدالتهم» ولم يقبال شهادة واحد منهم . 

وظهر أيضاً في القرن الثاني الجحد بن درهم» وأنكر صفات اله 
وزعم أن القرآن مخلوق» وأنكر استواء الله على عرشه» وتلقى مذهبه 
من بعده الجهم بن صفوان» فقسب للمذهب إليه» وزاد الجهم على مقالة 
أستاذه دعواه بأن الإنسان مجبور على فعلهء وأن الإيان هو المعرفة 
وأن الكفر هو الجهل باله» وقال بفناء الجنة والنار» وظهر في القرن 
الثاني اشا مقاتل بن سليمان الذي بالغ في إثبات الصفات» حتى أدى 
به ذلك إلى التجسيم وتشبيه الله بخلقه. 


- ۱۷۸ - 


وزاد انتشار البدع وظهورها عندما استطاع ب بعض أهل هذه الفرق 
اقناع بعض الخلفاء ء يبدعهم»› وول من دخلت E‏ هذه الضلالات 
الخليفة المآمون سابع خلفاء بني العباس» الذي تولى الخلافة في سنة 
مائة وسبعين» وكان من أفضل رجال بني العباس ا وعزماً وخلماً 
ورأيا ودهاء وشجاعة وبراعة وفصاحة وسماحة إلا آنه کان رافضياً 
معتزلياً قدرياً. 


«( وفي سنة مائتين وإحدى عشرة أمر أن ينادي: برئت ئت الذمة ممن 
ذكر معاوية بخيرء فإن أفضل الخلفاء ء بعد رسول الله ڪيه علي بن آبي 
طالب» وفی سنة مائتين وائنتى عشرة أظهر الأمون القول بخلق القرآن 
مضافا إلى تفضيل علي بن آبي طالب على الشيخين» فاشمازت منه 
النفوس» ودعا الناس إلى رأيه المعكوس» وكادت الفتن أن تقوم تقوم على 
ساقهاء فكف عن ذلك إلى سنة ثمانى عشرة» فامتحن الناس بالقول 
بلي القران قاجات من اجات طعا ركرها وام الإمام اة 

عنه» ومن امتنع عنه من أئمة الحديث» وطلب المأمون الإمام أحمد» 
فهلك المآمون»› ولم یره الإمام أحمد» وكان هلاك المآمون في رجب 


سنة ثمانى عشرة بعد المائتين 2 


وقال الصلاح الصفدي: « زاد الشر والضرر في عهد المآمون» 
وقويت به حجج المعتزلة وغیرهم وأخذ أصحاب الأهواء ومخالفو السنة 
مقدمات عقلية من الفلاسفةء فأدخلوها في مباحثهم» وفرقوا بها مضایق 
جدالهم» وبنوا قواعد بدعهم» فاتسع الخرق على الراقع» وكاد 
منار الحق الواحد يشتبه بالثلاث الأثافي والرسوم البلاقعم » ”. 


وبعد وفاة المأمون تولى المعتصمء فامتحن الناس بالقول بخلق القرآن» 


. ۸/۱ : عقيدة السفاريني‎ )١( 


(۲) عقيدة السفاريني: ٠١/١‏ . 


- ۱۷۹ 


ونهض بأعباء المحنة قاضيه أحمد بن ابي دؤاد» وضرب الإمام أحمد 
ا مبرحاًء فلم يجبهم› وناظروه فلم يقفوا آمامه في ميدان الحجاج . 

وسجن ا ومات بعض هل العلم تحت التعذيب أو في 
السجون. ومصی السلمون» وفي کل يوم يظهر جلديد من البدع» 
وتداخلت البدع فيما بينهاء وأصبح التراث الإسلامي يحمل في طياته 
مختلف هذه العقائد e‏ ولا تزال هذه العقائد والتوجهات جد 
في الملسلمين من يحمل لواءهاء ویوقف حياته على نشرها» ويقيم 
لرن أل اي اال ان د رخ اك قان ے اف هة 

وعلی الرغم من اقتراب آي الحسن الأشعري رحمه الله من مذهب 
السلف إلا أن المذهب الذي ينسب - إليه اليوم - لا ييثل مذهبه الذي 
توفی عليه» والڌذي دونه فن کتبه الى ألفها آخر عمره» وكبہار علماء 
الأشاعرة يجعلون مذهبه هو المذهب الذي كان وسطا بين مذهب المعتزلة 
ومذهب أهل السنة » . 


۷ لم يصل الداء إلى الحذور : 

على الرغم مما فعله الاختلاف بهذه الأمَّة فإنه لم يذهب هذا الدينء 
ولم یزله» وقد کرم الله هذه الأمة بان حفظ لها دینها الذي هو عصمة 
أمرها بأمرين : 
الرغم من اللحاولات التي بذلت فی هذا اللضمار من قبل الحهلة من 
)1( سبق أن بينا هذا في المحاضرة الأولى « نظرة في تاريخ العقيدة» . 


AVAL 


الملسلمين والأعداء الذين يحاولون حرف مسار المسلمين. 

والثاني : وجود الفئة التي تمثل الحق في عقائدها وفكرها وتصوراتها 
وتوجهاتهاء وقد كانت هذه الفئة متمثلة في صحابة الرسول وة فلم 
يعرف عن واحد من الصحابة أنه كان رأساً من رؤوس البدعة 
والضلال» أو أنه قال بقول من الأقوال التي نشزت وندت من بعد 
فلم يكن فيهم من قال بقول الخوارج أو الشيعة أو المرجئة أو القدرية أو 
المحتزلة. 

يقول السفاريني رحمه الله تعالى: « اعلم أن الصحابة الكرام تنازعوا 
في كثير من مسائل الأحكام» وهم سادات المؤمنين» وأكمل الأمة إياناً 
بلا خلاف» ولكن بحمد الله تعالى لم يتنازعوا في مسألة واحدة من 
مسائل الأسماء والصفات والأفعال» بل كلهم على إثبات ما نطق به 
الكتاب والسنة على كل حال»ء فكلمتهم واحدة من أولهم إلى 
آخرهم»" . 

ويقول العلامة ابن القيم: « إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
کانوا في زمن النبي ميا على عقيدة واحدة» لأنهم أدركوا زمان الوحي 
وشرف صحبة الرسول اة فأزال عنهم ظلم الشكوك والأوهام»" . 

وقال أيضاً: « تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام» وهم 
سادات المؤمنين» وأكمل الأمة إياناء ولكن بحمدالل لم يتنازعوا في 
ال راع م مال الأسهاد وال ات ااال > 


(1) عقيدة السفاريني: ٦/١‏ . 
)۲( أعلام الموقعين: ٤4/١‏ . 
(۳) أعلام الموقعين: ٤4/١‏ . 


SVAN 


۸ السائرون على المنهج الأمثل بقوا ظاهرين على الحق عبر القرون : 

وقد أصبحت فة الصحاية في عهد الرسول 6 هم المقياس الذي 
يقاس به الحق على مدار التاريخ › إذا ما تنازع الناس واختلفوا»ء فإن 
الفرقة المتميزة صاحبة المنهج الصائب هم الذين يختطون الخطة التى كان 
عليها الصحابة من قبل» ويتبعون المنهج الذي اتبعه الصحابة وساروا 
عليه . 


وقد تلقى التابعون عن الصحابة منهجهم ومسارهم علماً وعملا 
واستمر هذا المنهج یتلقاه اللاحقون عن السابقين› ویکثر أصحاب هذا 
منهج أو يقلون» ولكن لا يخلو منهم جيل أو زمان تصديقاً لقول 
الرسول كل: « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم 
من خذلهم حتی ياتي أمر الله وهم كذلك » ”. 

وهذه الفعة التي تعمثلت فی جيل الصحابة وفى الأجيال التى اتبعتهم 
على نهجهم من بعدهم هم الذين ييثلون الخط الأصيل في هذه الأمة› 
فهم ليسوا فرقة من الفرق الإسلامية أو جماعة من الجماعات» وإغا هم 
هل الحق› وهم الحماعة» فالحماعة ى الإسلام أولئك السائرون على 
الحق المتمسكون به» ولو كانوا فئة قليلةء ولا عبرة هنا بالقلة والكثرة. 

ولیس معنی ذلك أن وجود الطائفة المنصورة: أهل السنة والحماعة 
كان قليلاًء بل هم السواد الأعظم في هذه الأمة في كل جيل وعصرء 
جماعة المسلمين . 

وقد احتاج آتباع الصحابة الذين يثلون منهجهم في کل عصر وجیل 
إلى الاشتغال بالنظر والاستدلال والاجتهاد وتمهيد القواعد والأصول› 


)1( رواه مسلم في صحیحه . 


- 1A۲ - 


وترتیب الأبواب والفصول»› وكير اللسائل بأدلتهاء وإيراد الشبه 
بأجوبتها» بسبب كثرة الوقائع والاختلاف الذي أثارته الفرق المختلفة› 
ولبيان ما قعدوه من قواعد» حتی يظهروا الحق› ویکشفوا الظلمة 
اة 


ونستطيع أن نقول بعد العرض الذي عرضناه فيما سبق : 

بان ال السنة والجماعة هم الفثة التي استوعبت دين الله المنزل علماً 
ا وفقهاً تا ومڅلته في واقع الحياة عملا اتا ورا 
ا وحکموه في مجتمعهم تحکيما عادلاً شاملا وقد تحقق ذلك في 
الرسول ية تيلا قوياً» ورأينا كيف صفت نفوس الصحابة ومنهجهم 
من كل الانحرافات العقائدية والبدع والضلالات . 

ورأينا كيف قامت الانحرافات فى آخر جيل الصحابة» وكيف تيز 
ال الأصل تين الفرق الختلفة على ا ا 
الخطوط الخارجه عنه هی خطوط آهل البدعة والضلالة. 

فآهل السنة هم آهل الطريقة السديدة الصافية من الابتداع فی دین 
الله البعيدة عن كل انحراف عقائدي» الذين اجتمعت كلمتهم على 
الحق الذي جاء به الكتاب والسنة» وكان عليه سلف الأمة من 
الصحابةء ومن نهج نهجهم من التابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين . 

ولا یعنی کون آهل السنة والحماعة أصحاب الخط الأصيل ان يکونوا 
ملائكة أطهاراً» أحاط كل واحد منهم بالدين كله» وفقهه حق الفقهء 
واستقام عليه تام الاستقامة» فقد أخبر الحتق أن بعض من اصطفاهم 
وأورثهم الكتاب ظالم لنفسه» ومنهم مقتصد» ومنهم سابی با لخيرات› 


- A۳ 


وم ارقا اكاب لدی م من ماوت قمنهم طلم تشه نهم متمد ونيم 
سابق بالْحَيرات 4 [فاطر : ۳۲ ] . 

فآهل السنة والجماعة هم الفئة الممثلة للحق› وهي تتفاوت فيما بينها 
في فقه دين الله المنزل» كما تتفاوت في الاستقامة على هذا الحق. 

ولا يجوز أن نخرج من إطار أهل السنة والجماعة من قصر في فقه 
مسالة من المسائلء أو أصابته حيرة في التعرف على قضية من القضايا. 

لقد دخل على بعض أعلام الهدى من أهل السنة والجماعة جزئية 
من الجزئيات التي ضلت بها بعض الفرق» فلم يخرجوه بها عن أهل 
السنة والحماعة» إذا لم يتن أصل الانحراف ومنهجه» ولكنهم لم 
يسکتوا عن بيان ما تلبس به من باطل الفرق الأخرى» بل نصحوا له 
وبینوا زيف ما تلبس به. 


- 1A4 - 


المبحث الثاني 
الفرق بين العقيدة وضوابط العقيدة 


لعله قد اتضح مما سبق أن الذين نازعونا في أصل من أصول 
الاعتقاد هم آهل الکفر» کالذین يكفرون بالله أو يشركون به» أو 
يكفرون باليوم الآخر»ء أو يكفرون برسول من رسل الله ونبي من 
أنبيائه» وقد أوجب الله على المؤمنين بغض الكافرين» وحرّم عليهم 
توليهم» وإن كنا - مع ذلك - نرجو لهم الهداية والإيان. 

أما الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر» 
فإنهم أهل القبلة»ء لا نخرجهم عن دائرة الإسلام» وإن کانوا قد اختلفوا 
في فقه أصول الاعتقاد» ولكن الاختلاف في الأصول عظيم كبير» قرق 
الأمة إلى فرق كثيرة. 

وأطلق على الخط الأصيل الذي يثله الصحابة ومن جاء بعدهم على 
طريقهم علماً وعملاً أهل السنة والجماعة» وأصحاب هذا التوجه 
يجمعهم منهج قویم › لاتفاقهم في أصل الدين على منهج سواء. 

فالفرق المخالفة لأهل السنة والمجماعة - وإن اتفقت معهم - في 
الإيان بأصول الاعتقاد في الجملة إلا أنها تنازعهم في فقه هذهءالأصول 
على منهج سوي سدید . 

والفرق المخالفة كانت ولا زالت تدعو أهل السنة إلى ضلالاتهغا,.. 
وانحرافاتهاء وقد أقام علماء أهل السنة عواصم وأسواراً تحمي أهل 
السنة من انحرافات أهل البدع» ولم يرتض علماء أهل السنة مهادنة 
أهل البدع في مجال الحجاج والحوار» فاغلظوا لهم في القول» حتى لا 
يروج باطلهم على العوام» ومن قل حظه من العلم. 

وهنا أمر عظيم لا بد أن يتنبه إليهء ألا وهو الفارق بين العقيدة و 


القواعد والضوابط التي وضعها علماؤنا لتميز معتقد أهل السنةء حماية 
له من آن يلتبس بغيره» ومخافة أن يضل المسلمون في باب الاعتقاد" . 

الاعتقاد هو العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدرء 
وقد تكفل الكتاب والسنة بتوضيح هذه الأصول توضيحا ليس عليه من 
مزيد» وبقدار ما تتسع المعرفة والعلم بهذه الأصول يتنامى الان ويزداد 
اليقين عند العبد المؤمن. 

أما ضوابط الاعتقاد فإنها تلك القواعد المنهجية التي تعصم صاحبها 
من الضلال في باب الاعتقادء وقد وضع علماء أهل السنة والجماعة 
هذه القواعد في مقابل انحرافات الفرق الإسلامية في مجال الاعتقاد. 

ومعرفة هذه الضوابط في غاية الأهميةء لأنها تعصم من الانحراف 
في مجال الاعتقادى وة تحصن المسلم ضصد تلك الانحرافات. وذلك 
الضلال الذي وقعت فيه الفرق التي تنسب إلى الإسلام» والعلم بهذه 
الضوابط يعڍن في الرد على شبهات الخحصوم ودحضها. 

ومعرفة هذه الضوابط لا يحتاج إلى دراسة طويلة ووقت طويل› 
فيمكن للدراس أن يحيط بها ويفقهها في جلسات» وإن كان البحث 
في تفاصيلها يحتاج إلى وقت طويلء والخوض في التفاصيل يترك 
للمتخصصين في هذا المجالء أا عموم المسلمين فتكفيهم في هذا 
الضمار نبذة مختصرة واضحة. 

وأحب أن أقرر هنا أن هذه الضوابط والقواعد - مع عظيم أهميتها - 
لا يكن أن توجد العقيدة الحية النابضة الدافعة إلى العمل والجهاد 
والمجاهدة. 

إن العقيدة التي ننشد إقرارها في أعماق النفوس وخفايا القلوب لا 


(۱)( ذگر شيخ الإسلام کثیرا من هذه الضوابط والقواعد في کتبه ومۇلفاتە »انظر على سبیل 
المثال القواعد التي ذكرها في باب الأسماء والصفات في الرسالة التدمرية . 
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يكن أن تبنيها القواعد الجافةء والضوابط القننةء إن هذه الضوابط 
كالحائط الذي يوضع على حافة الطريق ليمنع السالكين من الخروج عن 
الجادة السوية» ولكن الحواجز التي تحجز السالكين عن الانحراف لا 
يكن أن تمنح السالكين القوة الدافعة التي تجعلهم ينطلقون في مسارهم 
بالسرعة المطلوبة. 

إن الذي يوجد القوة الدافعة النابضة في أعماق النفوس لون آخر من 
العقيدة» وأعني بذلك العقيدة التي تقوم على العلم الذي يسوقه القرآن 
والسنة في الحديث عن الله وعظمته وقدرته ورحمته وهدايته وأفعاله في 

وإذا كان العلم بضوابط الاعتقاد يكفيه نبذة واضحة المعالمء فإن 
البحث في مجال الاعتقاد والتوسع العلمي فيه لیس له حدود» فکلما 
توسع العبد في هذا المجال ازداد إياناً ويقيناً وثباتاًء وهذا العلم لا 
يقف فيه العبد عند حد» فكلما علمنا منه الجديدء دعونا الله أن يهبنا 
منه امريد لوقل رب زدني علما )[طه: .]٠٠١‏ 

وقد نبه علماؤنا إلى هذا الفرق بين العقيدة وضوابطها يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: « من شان المصنفين في العقائد 
اللختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما يتميز به أهل 
السنة والحماعة عن الكفار والمبتدعين» فيذكرون إثبات الصفات» وأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق» وأنه تعالى يرى في الآخرة خلافاً 
للجهمية والمعتزلة وغيرهم . 

ويذكرون أنه خالق أفعال العباد» وأنه مريد لجميع الكائنات» وأنه ما 
شاء كان» وما لم يشا لم يكن خلافاً للقدرية من المعتزلة وغيرهم . 

ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد» وأن للمؤمن لا 
يكفر بمجرد الذنب» ولا يخلد في النار خلافاً للخوارج والمعتزلة» 
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ويحققون القول فى الإييان» ويثبتون الوعيد لأهل الكبائر مجملا خلافاً 
للمرجئة» ويذكرون إمامة الخلفاء الأربعة وفضائلهم خلافا للشيعة من 
الرافضة وغيرهم». " 

ويقول السفاريني: « سموا معرفة العقائد عن أدلتها بالكلام المشتق 
من الكلم وهو الجرح *» ومعظم خلافیاته مم الفرق الإاسلامية 
خصوصاً المعتزلة» لأنهم أول فرقة أسسوا الخلاف» ‏ . 

وبين في موضع آخر « أننا لا نأاخذ الاعتقادات الإسلامية من 
القواعد الكلامية» بل نأخذها من النصوص القرآنية والأخبار النبوية› 
ولیس ا بالأوضاع الكلامية إلا دفع شبه الخحصوم والفرق 
الضالة» . 

وتوسع في بيان هذا المعنى في موضع ثالث فقال: «ما ينبغي أن 
يعلم أن القواعد الكلامية ما رتبت هذا الترتيب» وبوبت هذا التبويب 
لتؤخحذ منها الاعتقادات الإسلامية» والقواعد الدينيةء بل المقصود منها 
ليس إلا دفع شبه الخصوم ودحض نهج أهل البدع والضلال»ء فإنهم 
طعنوا في بعض منها بأنه غير معقول» فبين علماء السنة أن زعمهم على 
غاية الغلط والذهولء فإن الأنبياء تأتى بمحارات العقول لا بمحالاتهاء 
ثم بين لهم علماء السنة بالقواعد إلكلامية معقولية ما آنكروه» وزيفوا 
عليهم من بدعهم الفظيعة ونزاعاتهم الشنيعة ما ابتكرواء وإنما أخذ آهل 
السنة الاعتقادات» واعتمدوا من المعتقدات على ما جاءت به من 
النصوص الصريحةء والأخبار الصحيحة» ودرج عليه سلف الأمةء 


(۱) شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية: ص ١6١‏ . 


(۲) الأولى تسمية هذا العلم بعلم الاعتقاد أو علم التوحيد أو علم اصول الدين بدلا من علم 
الكلام . 
f‏ 


(۳) عقيدة السفارينى: ١١/١‏ . 


. ٥/١ عقيدة السفاريني:‎ )٤( 
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ونهج عليه أعلام من الرعيل الأول ». ” 

وإذا كان الأمر على ما بينت» فإن مسيرة العاملين بالإسلام تحتاج 
إلى شيء من المراجعة والتدقيق» فليس العقائديون هم الذين يعلمون 
ضوابط العقيدة وحدهاء ويعنون بها عناية كبيرة» ثم يظنون أنهم حققوا 
الطلوب» وأصبحوا الفئة المختارة المتميزة عن غيرهاء إن معرفة الضوابط 
والعلم بها - كما قلت - أمر ضروري» ولکنه لا يكفي» والذي يجب 
أن تشغل به الجماعات» ويشتغل به الأفراد شغلا كبيراً هو بناء المعرفة 
الواسعة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر» وكما قلت 
من قبل: إن هذا مجال واسع رحب» يعظم قدر العبد بمقدار ما 

وأحب أن آنبه أيضاً في هذا الموضع إلى أن الإسلام والإيان ليسا 
عقيدة فحسب. والعقيدة إن لم تترجم إلى توجيهات وأعمال قلبية»› 
وبرامج عملية› وصياغة للإنسان منهج الإسلام فإن العقيدة تصبح مجرد 
معرفة باردة ساكنةء بل تذبل وتوت في نفس صاحبها. 

إن العقيدة الحية النابضة تأبى أن تبقى حبيسة الصدور» بعيدة عن 
التمثل في واقع مشهود. 

إن العقيدة الحية تحرك القلب وتبعثه» فيتجه إلى ربه ومولاهء فيخلص 
دینه لله» ویکون حبه ورجاؤه واعتماده وتوکله على اله ویکون خوفه 
وخشیته ورهبته من الله» ورغبته وقصده إلى الله وآفکارہ تطوف دائماً 
حول ره ومنهجه ودينه» وتحاول أن تنظر دائماً في السبل والكيفيات 
التي ترفع لواء الدين وتعلي مناره» وتنشره في ربوع الأرض. 

يدلك على صدق هذه النظرة أن أعظم شيء في هذا الدين هو 
توحيد الله عز وجل» وتوحيد الله يقوم على أصلين عظيمين: الأول: 


. ۷١/١ عقيدة السفارينى:‎ )١( 
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علمي نظري. والثاني: عملي . 

والتوحيد العلمى: إفراد الله بالوحدانية فى ذاته وصفاته وأفعاله» فهو 
وغه اعد قرو اعت ل د ول را ولم کن كرا أحت. لن 
له مثيل ولا نظير ولا شبيه» تعالى عن الصاحبة والولد. 

والتوحيد العملى: أن يفرد العبد ربّه بالعبادة» فيقصده وحده بعبادتهء 
فله يصلي وجك وال سی وی فد ل وة لها ونیک ک2 
وله انه اة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب الْعالْمينء لا 
شريك له وبذلك أمرت وأا ول المسلمين [الأنعام: .]٠١١ ٠١۲‏ 

والتوحيد باصليه يصوغ الإنسان صياغة كاملة يوائم فيها بين العقيدة 
المستكنة فى أعماق القلوب» وبين التوجهات والأعمال الخفية والظاهرة› 
بحیث ا الانسجام والاتفاق بعيداً عن التناقضات التي تقع بين 
معتقدات الإنسان ويين سلوكه وأعماله. 

والإيان عند أهل السنة والمحماعة اعتقاد بالجنان» ونطق باللسان» 
وعمل بالأركان. 

إن الحديث الذي أسلفته عن العقيدة وضوابطها يلقى ضوءً على 
منهج أهل السنة والجماعةء فأهل السنة والجماعة E‏ الأمانة التي 
أنزلها الله إلى رسوله ياء فهم وارثوها وحافظوها والعاملون بهاء 
وتزعم كثير من الفرق آنها تقوم بهذه للمهمة»ء فتاتي الضوابط لتحدد 
التوجه والمسار. 

لم تكن عناية أهل السنة والجماعة مقصورة على هذه الضوابطء وإنغا 
الضوابط لتحديد نوعية العقيدة والتوجه» وهذا مبحث فى غاية الأهمية 
للرواة هن تابتاء سكين إلا آتي. أرى, يعض الغاملين بالإسلاء عنات 
مقصورة على هذه الضوابط. بينما العقيدة والمنهج الذي تحكمه الضوابط 
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لا يعتى به العناية التى يستحقهاء ولا يلتفت إليه الالتفاف الذي يقتضيه 
مقامة . 

إن الغاية التي يهدف النهج الإسلامي إلى تحقيقها هي إقامة العباد 
على منهج العبودية الحقّة لله رب العالمين» بحيث يرتبط الفرد والمجتمع 
بالله الواحد الأحد وبدینه المنزل» ورسوله الإبعوث»› ويصبح الولاء 
خالصا لله وحده» وتحقيق العبودية لله هى نقطة البداية فى العمل 
الحركي الدعوي› وهي نقطة الارتكاز وحجر الزاوية في العمل الفردي 

والمسلم العامل بهذا الدين والجحماعة العارفة منهج رب العالمينء عليها 
أن تجاهد في فقه هذه العبوديةء ثم تجاهد في إقرارها في النفوس»› 
وفي واقع الحياة» ويؤكد صدق هذه النظرة أن القرآن حصر الدين كله 
في هذه القضيةء قل إنّما أنا بشر متلكم يوحى إِلّي انما إلهكم إل واحد » 
[الكهف:١٠٠].‏ طقل إِنّما يوحي إلى ألما إهكم إِلَه واحد فهل أنتم مسلمون 4 
[الأنبياء: ١٠٠]ء‏ ودلالة الحصر فى کر من الآيتين» تجعل قوله: انما 
إلهكم إِلَه واحد ) [الأنبياء: ١٠٠]ء‏ خلاصة مركزة وافية للوحي المنزل من 
عند الله . 

وقد أصاب الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى عندما قرّر أن: « لا 
إله إلا الله منهج حياة ». 

ومع كون العبودية لله الواحد الأحد قضية واحدة» إلا أنها دائرة 
واسعة تشمل الدين كله» وقد صاغ الإسلام منهجاً كاملا لتحقيقها في 
حياة الفرد والجماعة» ودائرة العبودية. دائرة واضحة أبعادهاء محددة 
معالمهاء وتفصيل ذلك يتحقق بالعلم بالدين المنزل من رب العالمين" . 


(۱) انظر في هذا ما سبق بيانه في مبحث: « التوحيد محور الحياة .٠‏ 
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الميحث الثالث 
أصول آهل السنة والحماعة وضوابطهم في باب الاعتقاد 


بينت من قبل أن أهل السنة والجماعة ذكروا في أصولهم ومدوناتهم 
التي دونها ما امتازوا به عن الفرق الضالة ولم يقصدوا إلى تجلية جميع 
الأصول الاعتقاديةء ولذلك لم يتوسعوا في تجلية الجحانب الاعتقادي بكل 
تفاصيله من الكتاب والسنةء وإنغا عرضوا لا وقع فيه الخلاف كي لا 
و ا ا ن ا 

وقد جليت - بحمد الله وفضله - عقيدة الإسلام في ضوء الكتاب 
والسنة فى سلسة صدرت تحت عنوان «العقيدة فى ضوء الكتاب والسنة» 
ولذلك ساقتصر هنا على ذكر الأصول والضوابط التي يذكرها علماء 
آهل السنة لتميزهم عن غيرهم في المحانب الاأعتقادي› وسيکون ذکري 
لها على سبيل الإجمال من غير تفصيل كثير» وهي كالتالي: 
١‏ تحدید دائرة الإإيان ومعرفة آهله : 

اختلف أهل القبلة فى تحديد حقيقة الإإيان» فذهبت لمرجئة إلى أن 
المؤمن هو الذي يقر بقلبه با جاء به الرسول ية وإن لم يقر بذلك 
بلسانه» ولم يقم بالواجبات ويترك المحذورات . 

وقرر أهل السنة أن تصديق القلب هو قاعدة الإيان بحيث يزول 
الإيان بزوال الاعتقاد» ولكن التصديق وحده لا يكفي» فكثير من أهل 
الكفر يعتقدون صدق ما جاء به الرسول ياء ولكنهم يرفضون الإقرار 
با يعتقدون صدقه» ففرعون وملؤه کانوا يعلمون صدق موسی» ولکنهم 
جحدوا استكباراً وعلواً» وكذلك أحبار اليهود كانوا يعرفون الرسول 
یاو كما یعرفون آباءهم» ولکنهم جحدوا. 
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ولا يصدقه الواقع العملي الذي يعيشه المسلم إيان ضعيف. يناقض اللمرء 
فيه اعتقاده . 

الواجبات بدعوى أن الإيان موجود في القلب» وأن فعل القبائح وترك 
الملائح 5 يۇثر في الإإيان» وسرت هذه الققولة عل عوام المسلمين»› 
فتراهم يحتجون بها عند التقصير زاعمبن ان إيانهم قوي» وهو في 
أعماق نفوسهم› مع نهم مرتکبون للمنكرات تارکون للخيرات . 

بين أدنى المسلمين إياناً وبين إيان أبي بكر وعمر» وحسبك بهذا ضلالاً 
وبعداً عن الحق. 


۲ الإيمان أصول وفروع : 


وذهب الخحوارج إلى أن الأعمال من الإيان» ولكنهم قرروا في 
أصولهم أن الإيان وحدة واحدة لا يكن أن يتجزاًء فإذا ذهب جزء منه 
فقد ذهب كله» وبذلك كقروا كل من ارتكب المحذورات» وترك 
الواجبات . 

وذهب أهل السنة والجحماعة إلى أن للإيان أصولاً وفروعاًء وأنه لا 
يزول إلا بزوال أصله» وأنٌ زوال فرعه بارتكاب المحذورات وترك 
الواجبات ينقص الإيان ويشوهه» ولكنه لا يزيله ويذهبه. 

فالإيان كالإنسان قد لا تزول منه الحياة إذا نقص منه عضو كاليد أو 
الرجل أو العين أو الأذن» فإذا خلع قلبه أو قطع رأسه زالت منه 
الحياة» ولذلك قالوا فى من ارتكب الكبائر من المؤمنين هو مؤمن بإيانه 
فاس رة 


0 


وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه على أن الان 
يقبل التبعيض والتجزئة » وقليله يخرج الله به من النار من دخلهاء ليس 
بل هو شىء واحد» إا أن يحصل کله أو لا يحصل منه شیء. 

وأحب أن أنبه هنا أن الذي لا يقبل التجزئة هو الاعتقاد» فكل من 
کقر باصل من أصول الاعتقاد فقد كفر بالاعتقاد كله» فمن كکذب 
رسولا فهو كمن كذب الرسل جميعا» ومن كفر بالرسل» فقد كفر 
بالله . 


۳ نصوص الوعيد عند آهل السنة : 

وأهل السنة والحماعة يؤمنون بنصوص الوعيد» ويرونها كما جاءت› 
ولا يعرضون لها بالتأويل» ويحكمون نصوص الوعيد بقوله تعالى: إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ [النساء: ۸]. 

ولا يحكمون لواحد من المؤمنين بالحنة أو النار إلا من جاء النص 
عليه . 


ولا يوجبون العذاب لكل من توجه إليه الوعيد» فقد يغخفر الله له با 
٤‏ منهج آهل السنة والحماعة فى صفات الله وأسمائه : 


وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه 
به رسوله» لأن رد ما أخبر به الله ورسوله في هذا الحانب تكذيب 
لهماء أضف إلى هذا أنه لا أحد أعلم بالله من الله» ولا أحد أعلم 
بالله بعد الله من رسول الله» فکیف يرد خبر الله وخبر رسوله في هذا. 


ت 


وقد تنازع آهل القبلة في أسماء الله وصفاته» فوضع علماء أهل 
تحديدا يظهر الحق» وينجو المؤمن من النزلققات التي وقعت فيها فرق 
الضلال» وأهم المعالم التى وضعوها لضبط هذا الأصل ھی : 

۲ عدم التطلع إلى إدراك كيفية الصفات . 
وتأويلها. 

٥‏ إثبات معاني الصفات وفق ما تفقهه العرب من كلامها. 

ولا كان الاختلاف واضحا بيناً بين أهل السنة والجماعة وبين فرق 
الضلال فی بعض النقاط» فقد نصوا ش عقائدهم على وجوب الإإيان 
بهاء کالتص على أن القرآن کلام الله» وآن لله يدا ووجهاء وأنه 
اشرق عا ال انرا لى اة ریو و 
٥‏ موقفهم من رؤية الله في الآخرة : 

اع من اهل اف ي روه اموتن رم فى الام رفي اال 
وأهل السنة يصدقون بذلك» ويعتقدون صحته» فقد صحت عندهم 
الأخبار بوقوعه. 


)١(‏ فصلنا القول في أسماء الله وصفاته في كتاب صدر بعنوان: «أسماء الله وصفاته في معتقد 
أهل السنة والحماعة » . 


0 کے 


- إيانهم بالبرزخ واليوم الآخر : 
وزعم الفلاسفة أن ما اخجرت به اللصورصضص سن النعيم والعذاب 
باب ضرب الأمثال» أو من باب التخييل لإصلاح النفوس وتقويها. 


وآهل السنة والحماعة يؤمنون بکل ما جاءت به النصوص فى هذاء 
ویعتقدون آنه حق وصدق . 


۷ التصديق بالشفاعة فى القيامة : 


ونازع بعض أهل القبلة في شفاعة الرسول ىيال وشفاعة غيره في 
الآخرة» وأهل السنة والمجماعة يؤمنون بذلك كله على النحو الذي 
جاءت به النصوص› ولا یکذبون بشي ء من ذلك . 
۸ الإيان بالقدر : 

ونازع بعض آهل القبلة في القدر» فنفى بعضهم القدر السابق» 
وادعی أن الله لم يقدر مقادير الخلائق» وأن الله غير عالم بأفعال 
العبادء وکر خالق لهاء وادعی آخرون أن العبد ليش له إرادة ولیس له 
فعل» ففعله هو فعل الله فيه لیس غير. 

وذهب أهل السنة والمحماعة إلى أن الله عَلم في الأزل ما سيكون 
في هذا الكون صغيره وكبيره» وكتب في اللوح المحفوظ كل ما هو 
کائن› وأن مشيئته في عباده ماضية» فلا يقع في کونه إلا ما يشاؤە»› 
وان العباد لهم مشيئة وإرادة حقيقيتان»ولكنهم لا يخرجون عما قدره 
وشاءه. 

ويؤمنون بان العباد مطالبون بجعرفة ما أمرهم به الله فيفعلوه» وما 
نهاهم عله فیجتنبوه › ولا يجوز لهم القعود عن العمل اختجاجا بالقدر»› 


- ۱۹١ 


۰ 4 »( 
۹ الإعان بکرامات الأولياء 


ومن أصول آهل السنة والحماعة التصديق بکرامات الأولياءء وما 
يجري على يديهم من خوارق العادات» ولا يرون كل خارق كرامة»› 
ذلك آن الكرامة عندهم مختصة بأهل الاستقامة. 


-١‏ تولي جميع صحابة رسول الله وآله الكرام: 

وأهل السنة يحبول آل بیت رسول الله ا وصحابته الكرام» 
ويعترفون لهم جميعاً بالفضل» ولا يتولون طائفة منهم دون طائفة كما 
تفعل الفرق الضالةء ويترضون عنهم» ويدعون لهم› ولا يسبونهم › 
ولايلعنونهم» ويسقهونهم كما تفعل فرق الضلال» ويسكتون عن 
المفاضلة فيما بينهم إلا فيما جاءت به النصوص» فما قدمته قدموه» وما 
سکتت عنه سکتوا عنه. 
عصم الله سيوفنا من أن تتحرك فيهاء فلنكف ألسنتنا عن الخوض فيها. 
-١‏ إتكار المنكر والجهاد فى سبيل الله 

وأهل السنة والجماعة ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف»ويجاهدون في 

ويرى آهل السنة قتال من خرج من أهل القبلة عن شريعة الإسلام» 
وإن نطی بالشهادتين ودی بعض فرائض الإسلام على تفصيل ذکروه 
ی کو و 
(1) فصلا القرل في القضاء والقدر في كتاب مستقل . 


۔ ۱۹۷ - 


المؤلفات کو الاعتقاد على منهج آهل السنة والحماعة 


وقد دون أفذاذ العلماء من أهل السنة والحماعة مؤلفات كثيرة في 
باب الاعتقاد» وقد عنوا فيها بإبراز أصول الاعتقاد عند أهل السنة 
والحماعة» ودللوا على صحتها من الكتاب والسنة» وقد اقتصرت بعض 
المؤلفات على هذا التأاصيل والتدليل . 

واقتصر آخرون على إيراد البدع التي ابتدعت في مجال الاعتقادء 

وجمعت بعضص الكتب بین المنهجين . 

ويلاحظ هنا ما ذكرته من قبل أن مؤلفات علمائنا لم تتجه إلى تجلية 
کل أصول الاعتقاد بتفريعاتها من الكتاب والسنة» وإغا كان همهم إبراز 
الأصول التى خالفت فيها الفرق» وبيان زيف مذاهب المخالفين لأهل 
السنة فيها. 

وقد عنون كثير من العلماء لمؤلفاتهم في العقيدة بعنوان «السنة ‏ 
ويريدون بالسنة هنا المنهج الأمثل الذي سلكه أتباع رسول الله ئي في 
الاعتقاد» بعيداً عن أهل البدع والضلال. 
ِ وعنون آخرون لمدوناتهم باسم العقيدة» وآخرون باسم «الشريعة »» 
واخرون باسم ) أصول آهل السنة) . 
وصلنا من مۇلفاتە رسالتان أطيفتان فی هذا الموضوع عنون لإإحداهما 
باسم « السنة » ورد فى الأخرى على الجهمية والزنادقة. 

ولابن الإمام أحمك رسال ٠ف‏ الاعقاد بحرا «الة © ايا وهن 


- ۱۹۸ - 


الذين عنونوا لمؤلفهم في الاعتقاد بعنوان « السنة » الحافظ أبو بكر عمرو 
ابن آبي عاصم الضحاك بن مخلد الشييباني المقوفى عام ۲۸۷ ه» 
والكتاب مطبوع في مجلدين» وقد خرج آخادقه واثاره الشيخ ناصر 
الدين الألباني . 

وللمام ابن خزية المتوفى في سنة ۳١۱١‏ ه مجلد مطبوع في الاعتقاد 
عنون له باسم « كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب) . 

ومن علماء آهل السنة الذين أجادوا في الرد على أهل البدع: الإمام 
عثمان بن سعيد الدارمى المتوفى ا ه» وله فی ذلك کتابان 
الأول: كتاب الرد على الجهمية» وهو يقع في )۱١۸(‏ صفحةء والثاني: 
الرد على بشر المريسي . 

ومن الذين أجادوا في الرد على الجهمية الإمام البخاري صاحب 
الصحيح» فله في ذلك کتاب : الرد على الجهمية› وقد طبع رار 

ومن أوسع کتب الاعتقاد کتاب: ١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم» 
للحافظ أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي 
المتوفي سنة ٤۱۸‏ ه» وکتابه مطبوع في أربعة مجلدات كبار. 

وللبيهقي اللحدث المتوفى سنة ۸٥٤ه‏ كتاب في «الاعتقاد والهداية 


سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث ». وهو مطبوع 
مجلد وأاحد. 


ومن المؤلفات النافعة فى العقيدة ما دونه الطحاوي رحمه الله تعالى» 
وعرف فيما بعد باسم « العقيدة الطحاوية ». وقد شرح هذا الكتاب 
شرحا واضحاً جيداً محمد بن محمد بن أبى العز الحنفى» وقد قدر 
لهذا الكتاب أن يشر في زمانناء انتشاراً واسعاًء وانتفع به العلماء 
وطلبة العلم كثيراً. 


۔ ۱۹۹ - 


وفارس التاليف في علم الاعتقاد الذي لا يشق له غبار هو الحبر 
العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية» فإنه جلى هذا العلم ورتبه وقعده» 
وأتى فيه بالعجب العجاب» ومؤلفاته فيها منها الصخير» ومنها الكبيرء 
ومنها المطول» ومن طالع مجموع فتاويه التي جمعها ابن قاسم وطبعت 
فى أكثر من ثلاثين مجلداً رأى المساحة الواسعة التى تشغلها بحوث 
الاعتقاد فيها . 

وقد ألف جمع من العلماء في العصور الأخيرة مؤلفات قيمة في 
الاعتقاد على منهج أهل السنة والجماعة» فمن هؤلاء الشيخ محمد بن 
أحمد السفارينى له عقيدة عرفت باسمه» وشرحها بنتفسه وكان قد 
تاها بامنع لواح نزار ال وسواطح الأرار الأقرة الت 
الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية ». 

ومن الكتب النافعة في هذا الملجال مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله وخاصة كتاب التوحيد فإنه نافع جداً في بابه 
ولمحمد بن إسماعيل الأمير الشهير بالصنعانى المحوفى سنة ١۸١١ه‏ 
رسالة صغيرة مفيدة سماها ب « تطهير الاعتقاد عن آدران الشرك 
والإلاد». 

ولصديق حسن خان المتحوفى سنة ٠۳١۷‏ ه تبارك وتعالى - وهو 
أحد علماء الهند وملوكها ‏ مؤلف في مجلدين سماه: « الدين 
الخالص) . 

وكل ما ذكرته من المؤلفات فهو مطبوع . والؤلفات غير ما ذكرته 
كثيرة» منها المطبوع» ومنها المخطوط . 


کے 


المبحث الخامس 
خصائص منهج آهل السنة والحماعة وگیزاته 
شرت آثناء العرض السابق إلى بعض المميزات التي اتسم بها منهج 


آهل السنة والجماعة» ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من الإيضاح 
والبيان. 


أولاً: إدراكهم حقيقة الهدف العظيم الذي يجب أن يعنى به علما وعملاً: 

وقد أسلقت القول فى هذا الموضوع › فالهدف الكبير الذي خلق البشر 
على منهج العبودية لله الواحد الأحد» وهذا الأصل العظيم هو أول 
دعوة الرسل وآخرها وجذرها وسنامهاء وهو الصبغة والإطار الذي 
یحکم الدين كله. 

ولذلك اتجه الصحابة ومن سار على دربهم إلى العناية بهذا الأصل 
وتجليته» وبيان ما تاقضه من الشرك والكقر والرياء» ولا یحقق السلم 
العبودية لله إلا يإخلاص الدين لرب العالمينء وهذا هو التوحيد الذي لا 
يقبل الله أحداً لم يحققه. 

والذين اضرو في العناية بهذا الأصل فإنهم لم يعرفوا دين الله حق 
المعرفة . 

وهذا الأصل هو الحاكم لكل التوجهات الفكرية والسياسية 
والأخحلاقية والاجتماعيةء ولذا فإن الذين يقَصْرُون البحث فيه على 
إن هذا الأصل يتسع حتى يشمل الدين كله» ويحكم الحياة كلها. 


ثانياً: الاقتصار على الكتاب والسنة فى التعرف على الحق : 

وهذا المنهج يقضىی بان يتفرد وحده قى صياغة الفرد والأمة» ولا 
واف بالغرض بشهادة أصدق الصادقين» ومزاحمة المناهج الأخرى 
للإسلام في المهمة التي آنزل الإسلام من أجلها يفقد الإسلام صفا 
وقدرته على التزكية والتو جيه والإصلاح . 

لقد كان المنهج القرآني الإيياني النبوي القائم على أصل الأصول» 
وهو الإيان بالله عند الرعيل الأول من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإاحسان هو الذي يقوم الحياة اللإنسانية ويصلحهاء وهو المنهج الذي نذر 
أهل السنة والجماعةأنفسهم لإعلاء مناره ورفع لوائه ظوقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين لله 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

وكل المناهج التي تسود العالم اليوم لا تصلح لأن تقيم الحياة البشرية 
على منهج ا لأنها ثمرات العقول البشرية»› وما کان منها و حي 
سماوي فانه حرف وغیر ويل . 

فكتب الفلسفة منذ القديم تحاول أن تضرب بسهم في هذا الميدان» 
هوثمار اشر تتصف بالقصور والنقصس وجهل وقد 
المسلمين كثيراء يقول اا « قال العلماء: إن الأمون لا هادن 
بعض ملوك النصارى - أظنه صاحب قبرص - طلب منه خزائن كتب 
اليونان» وکانت عندهم مجموعة فى بسنت لا يظهر عليه أحد» فجمع 
تجهيزها إليه إلا مطراناً واحداًء فإنه قال: جهزها إليهم» فما دخلت 
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هذه العلوم على دولة شرعية إل أفسدتها» وأوقعت بین علمائها (« 
لقد وقع الفلاسفة قدياً وخدا في الكفر والشرك› واحتارت e‏ 
انا الكت السمارية الي كانت لك خاضية إصلا افوس 

والمجتمعات فقد حرفت وغيرت. وفقدت خاصية المنهج الرباني» ثم إن 

الله نسخها بشريعة القرآن. 

الغا : عدم التقديم بين يدي الله ورسوله : 
على المسلم أن يأخذ دینه ومنهجه وشریعته من دين الله عز وجل› 

الإنسانية مهما کا رر ااا وذکاؤهم وفطتتهم و وفي ذلك يقول 

الله تعالى : ل یا ايها الٌذین آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله 4[ الحجرات .]١:‏ 


والتقديم بین يدي الله ورسوله تقديم الأقوال والآراء والنظريات 


وقد خالف كثير من أهل الإسلام هذا النهج في مجالات كثيرة: 

١‏ فاهل الكلام حكموا العقل في قضايا الشرع وأمور العقيدةى 
وردوا منها ما ادعوا مخالفته للعقل» فقد نفى بعضهم أسماء الله 
وصفاته» وآخرون أنكروا عذاب القبر وفتنته» ونفى بعضهم رؤية الله 
فى الأخرةة ورذرا بلك .اللضرصضن الضحيحة مدعرى انها مخالفة 
للمعقول» وغير جارية على مقتضى الدليل» وأي تقديم أعظم من هذا 
التقديم بين يدي الله ورسوله. 


(1) لوامع الأنوار البهية: 4/١‏ . 


وقد أدى بهم هذا النهج إلى الطعن في حملة السنة ورواتها من 
الصحابة والتابعين» بل ذهبوا إلى أعظم من هذاء فهذا عمرو بن عبيد 
يقول في حديث لم يرق له» ولم يستوعبه عقله الضعيف: « لو سمععته 
من الأعمش لكذبته» ولو سمعت زيد بن وهب " يقول هذا ما 
أجبته» ولو سمعت رسول الله يقول هذا لرددته» ولو سمعت الله يقول 
هذا لقلت له: ليس على هذا آخذت ميثاقنا » ” . 

والحق الذي يجب الإقرار به أن كل الفرق المخالفة لمنهج السلف 
غلت في تقدير العقل» وقدمت حكمه على الشرع› واستعملت الوازين 
والمقاييس العقلية في محاكمة القضايا الخيبيةء وابتعدت هذه الفرق عن 
اكات والة تب مقار" 

وقدم المسلمون اليوم شرائع البشر على شريعة الله فحكموا 
القوانين الوضعية في رقاب المسلمين ومشكلاتهم» وكل ذلك من التقديم 
بين يدي الله ورسوله» لقد كان القرآن صريحاً في هذا المسالة ظ أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول ‏ [النور: ؛٠]»‏ [استجي بوا لله وللرسول إِذا دعاكم لما 
يحييكم 4 [الأنفال : .]٠١‏ 

وطاعة غير الله إغا تكون في دائرة المباح الڌذي لم یحرمه الله» ولم 
يوجبه» وهي دائرة العفوء أو في دائرة تطبيق المنهج في واقع الحياة . 

أما الأمر أو الشرع المضاد لشرع الله وآمره» فلا قيمة له عند المسلمء 
ولا يجوز طاعته» بل تجب معارضته ومقاومتهء فقد أمر الله بطاعة 
الوالدين بعد بيان فضلهماء ثم قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس 


۷( الأعمش وابن وهب راویان من رواة الحديث الذي کذب به عمرو . 
(۳) تاریخ بغداد: ۱۷۲/۱۲ . 
(۳) انظر المحاضرة الأولى : « نظرة في تاريخ العقيدة للمؤلف». 
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ك به علْم فلا تطعهما ‏ [لقمان: .]٠١‏ 

وقال الرسول ىي : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ». 

إن العقول البشرية والبصائر النفسية لا ينتفع ها ااا ا 
خا بعیداً عن وحي السماء» فعلماؤنا يقررّون ًن العقل مع الشرع› 
كالبصر م ضوء الشمس› وضوء الملصباح› فالبصر ١‏ ينتفع ببصره إلا 
فی وجود النور» وصاحب البصيرة والعقل إذا غاب عنه ضوء الشريعة 
قلماً ينتفع بعقله وبصيرته: فإنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور# [الحج: ١؛].‏ 


رابعاً: اتباعهم للمنهج القرآني النبوي في العلم والمعرفة : 


صل العلم ومبدؤه عندهم هو العلم بالله ت تبارك وتعالى -» ومن 
العلم بالله تشعب انواع العلومء فالعلم بالله أعظم سبيل لمعرفة الله 
ومعرفة الحياة والأشياء ومعرفة النفس اللإنسانية. 
بم عرفت ربك ؟ فقال: أعرفه با عرف به نفسه» وأصفه بجا وصف 
به نقسه ). 

وهذا الطريق إلى معرفة الله » ومعرفة صل الحياة والإإنسان»› ومعرفة 
ته وهات ن مان اة جرد الارن ا هي ال 
الخبير الخالق للإنسان وللكون الذي يعيش فيهء ولذا فإنه يعطي علماً 
غير مظنون› وحکما غير مطعون فيه . 
الصحيح اللعروف بصحیح البخاري› وهو أصح کتاب بعد کتاب الله 
تعالی باصل العلم والإيان وهو ( بدء نزول الوحى (« فأخبر ولا عن 
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صفة نزول العلم والإيان على الرسول ياء ثم أتبعه بكتاب الإيان 
الذي هو اللاقرار بجا جاء به» ثم بکتاب العلم الذي هو معرفة ما جاء 
به» فرتبه الترتيب الحقيقى الذي يدل على علمه وحكمته رحمه الله 
ا 

وكثير من الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة لا يعون في أول 
الأمر إلى العلم بالله عن طريق ما جاء الله به» وإنغغا يدعون إلى الشك 
أو النظر» ونقطة البداية عند كثير من القفرق» ومنهم الفلاسفة»ء البحث 
في النفس الإنسانية» فيجعلون دراستها الأصل الذي يبنون عليه» 
ويفرعون عنه» وتکلموا في إدراكهم العلم» وأنه تارة يكون بالحس» 
وتارة يكون بالعقل» وتارة بهما 

وجعل هؤلاء العلوم الحسية والبدهية ونحوها الأصل الذي لا يحصل 
العلم إلا بها 

وكثير من المصنفين في الفلسفة يبدأ بدراسة المنطق ثم الطبيعي 
والرياضي» ثم ينتقل إلى العلم الإلهي» فتجد كثيراً من المصنفين في علم 
الكلام يبدا تأليفه بالكلام على النظر والعلم والدليلء ينتقلون إلى 
حدوث العالم وإثبات محدثه» ثم ينتقل بعضهم إلى تقسيم المعلوم إلى 
موجود ومعدوم» ثم يتكلم على أقسام الموجودات والمعدومات. 

ولقد تاه أصحاب الناهج والمذاهب التي خالفت النهج الإياني القرآني 
النبوي في باب المعرفة والعلم في صحراء شاسعة مترامية الأطراف» فلم 
يجدوا بعد طول البحث والنظر إلا الحيرة والشك» ومات كثير منهم 
وهو ينوح على نفسه»ء لأنه لم يجد برد اليقين» ولم يدرك الغاية التي 
ينشدها من وراء البحث والتقصي ". 


)۱( أوردت في محاضرة : » نظرة في تاریخ العقيدة ٩‏ من هذا الكتاب بعض کلام الذين تاهوا 
هذا الميدان كالراز ي والشهرستانی وا فا إليه إن شئت . 
في ر بي يني فارج 
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إن الإسلام جاء لتخليص البشر من الضلال الفكري والعلمي» كما 
يخلصهم من الضلال العملي والسلوكي» والذين ذهبوا بعيداً عن المنهج 
العلمي الذي جاء به الإسلام ظلموا أنفسهمء لأنهم أبوا إلا أن يعتمدوا 
على عقولهم فيما لا تستطيع عقولهم تحصيله والوصول إليه. 


خامسا: التوسط والاعتدال: 


يجنح البشر في كثير من الأحيان إلى التطرف فيما يعتقدون» وفي 
أحكامهم وتوجهاتهم» وصفة المنهج الحتى أنه دائماً وسط بين باطلينء 
فالإسلام وسط بين الأديان» والأمة الإسلامية وسط بين أهل الملل» 
وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق. 


لققد تطرف الخحوارج في الحكم على الععمصاة من أهل الكبائر 
فکفروهم » وأخرجوهم من دائرة الإسلام» وتطرفت المرجئة فعدوهم في 
قمة التقى والصلاح» وتوسط أهل السنة في أمرهم» فعدوهم مسلمين 
مؤمنين» ولكن في إيانهم نقصاً وتشوهاء ولذلك قالوا في الفاسق: هو 
مؤمن بإیانه فاسق بکبیرته. 

وغلت بعض الفرق فزعمت أن العبد مجبور على فعله» فهو كالريشة 
في مهب الريح لا يلك حولاً ولا طولاًء وليس له إرادة تصدر عنها 
الأقوال والأفعال» وغلت طائفة أخرى زعمت أن لا قدرء وأن العبد 
يخلق فعله» وتوسط أهل السنة عندما قالوا إن للعبد اختيارأًء ولكنه لا 
يخرج عن دائرة المشيئة الإلهية على حد قوله تعالى: وما تشاءون إل 
أن يشاء الله 4 [الإنسان: .]٠١‏ 

وتطرفت طافة تش عن .اله اسمااة وصفاته :وط رفت طافة رى 
شبهت الله بخلقه» وتوسط أهل السنة والجماعة» فأئبتوا لله ما أثبته 
لنفسه من الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير 
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تحرف ولا تعطیل . 

وغلت طائفة أخرى في علي بن أبي طالب» فز عمت أنه أفضا 
الصحابة» وأنه وصي رسول الله نص الله على إمامته»› وان الإإمامة من 
بعده محصورة فی آبنائه › وغلت فيه وقی الأئمة من أبنائه حیث رفعتهم 
إلى مرتبة النبوة› وزعمت فيهم ما لیس فيهم › وادعت أن الإمامة على 
النحو الذي قرروه أصل من أصول الإيان» لا يتم اللإيان إلا به. 

وغلا هذا الفريق في صحابة الرسول كلاه فاعتبروهم خونةء لأنهم 

وغلت طائفة أخرى فف علا وشامت عة 


وتوسط أهل السنة والجماعة» فتولوا جميع صحابة رسول الله ويا“ 
وصانوا ألسنتهم عن الطعن فيهم» ودعوا لهم بالمغفرة والرحمة» وقبلوا 
ما نقلوه عن رسول الله كيا ورتبوا الصحابة في الفضل وفق ما نصت 
عليه الأحاديث» وسكتوا عمن لم تُحَددُ النصوص مرتبته. 

يقول السفاريني رحمه الله الین تف أهل السنة والجماعة: ( هم 
وسط في باب أفعال الله تعالى بين الحبرية والقدرية» وفي باب وعيد 
اين الرجة والر غه من القدزية وقيري» وق باب :الغا جن 
الحرورية والمعتزلة» وبين المرجثة والجهمية» وفي أصحاب رسول الله 
ية بين الرافضة والخوارج 4 


سادساً: الاتفاق على الحق والدعوة إلى الوحدة: 


وهل السنة والحماعة يعرفون الحق»› ویدعون إليه» فهم دعاة وحدة 
١‏ دعاة فرقة»› ولکنها وحدة تقوم على أصول› فلا يدعول إلى تسف 


. ٠۱۹/۱ عقيدة السفارینی:‎ )١( 


الحواجز التي تقوم بينهم وبين الفرق الضالةء لأن الضوابط والقواعد 
والأصول التي يتبعونها تميزهم عن الفرق الضالة» وتظهر أصالتهم 
ونصاعة منهجهم . 

ولا يخرجون من إطار أهل السنة والجماعة العصاة المذنبينء ولا 
يخرجون من أخطا في جزئية من جزئيات المنهج» ما دام ملتزما با نهج 
على وجه العموم. 

والناس اليوم طرفان ووسط. فالطرف الأول الذي يريد أن يلغي كل 
فارق بين الفرق الإسلامية وأهل السنة» والطرف الثاني الذي يخرج من 
إطار أهل السنة كل من عرف بزلة في المنهج العلمي أو العملي. 

والأصل الالتزام باحق والدعوة إلى الوحدة في ضوء الأصول 
والضوابط التي قعدها علماء أهل السنة والجماعة . 


سابعاً: الحكم على الناس بالعدل: 


ومن أصولهم الحكم على الناس بالعدل» فلا يخرجون من دائرة 
الإسلام إلا من كفر بعلوم من الدين بالضرورة بعد أن تقام عليه 
الحجة» حتى الفرق الناوئة لهم لم يبادروا إلى تكفيرهم وإخراجهم من 
دائرة الإسلام» فلم يقاتلوا الخوارج على الرغم من تكفير الخوارج لمن 
خالفهم حتى سفك الخوارج دماء المسلمين» واستباحوا حرماتهم . 

ولم يكفروا العصاة من أهل السنة»فقد نص الحتق - تبارك وتعالى - 
على أن الفغة الخيرة المضطفاة» منها القحضد الذي يقتصر على فعل 
الواحبات وترك المحرمات» ومنها الظالم لنفسه بالذنوب والمعاصي› 
ومنها السابق بالفيرات» الذي أكثر من المستحبات بجانب أخذه بالفرائض 
ول تان SS‏ 
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امنا : أسلوب تناول العقيدة وطريقة الاستدلال : 


الأسلوب الذي يستعمله علماء أهل السنة والجماعة في الحديث عن 
العقائد وتقعيد القواعد سلوب القرآن الكريم» وهذا أسلوب عريي 
مبين» خال من الحفاف والتعقيد والمصطلحات الكلامية والفلسفية» وهذا 
الأسلوب كما يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله: أسلوب يتاز بالحيوية 
والإيقاع» واللمسة المباشرة والإيحاء: الإيحاء بالحقاتق الكبيرة التي لا 
تتمثل كلها في العبارة وحدهاء بل توحي بها العبارة. 

وهذا الأسلوب يخاطب الكينونة الإنسانية بكل جوانبها وطاقاتها 
ومنافذ المعرفة فيهاء ولا يخاطب الفكر وحده فى الكائن البشري كما 
هو الحال في كتب الفلسفة وعلماء الكلام. ٠‏ 

إن الأسلوب الذي صيغت به كتب الفلسفة وعلم الكلام لا يصلح 
لعرض العقيدة الإسلامية» فإنه أسلوب يحاول حصر الحقيقة في العبارةء 
وهو اسلوب يقتل العقيدة» ويطفئ إشعاعها وإيحائهاء ويقصرها على 
جانب واحد من جوانب الكينونة الإنسانية. 

إن الأسلوب الذي صاخ به القرآن العقيدة الإسلامية» واتبعه علماء 
أهل السنة من بعد ذلك يتسم بالبساطة والوضوح»› ويجعل إدراك العقيدة 
هلا سا لكافة المستويات من الناس على اختلاف مداركهم وفطرهم» 
أخذ كل حسب طاقته من التفكير والإقناع» بخلاف تلك الأساليب 
الفلسفية والكلامية المعقدة الممتلئة بالصطلحات. إذ لا يدرك مححترياتها 
إل الق هن الاي : 

أما منهج علماء أهل السنة والجماعة في الاستدلال فهو منهج نابع 
من المنهج القرآني النبوي الذي يتسم بأنه منهج فطري قريب المأخذ» 
فالقرآن مثلاً يستدل بالآيات نفسها على وجود صانعهاء من غير احتياج 
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إلى إقامة الأقيسة التى أقامها المتكلمون للاستدلال على حدوث العالم» 
فالعلم بکون هذه العوالم مخلوقة مربوبة مر فطري ل يحتاج إلى إقامة 
دلیل وبرهان؛ فالاإنسان م أن هذا ا اللي يراه ف فقير إلى 

والقرآن أورد من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بالل 
وو خدانه ما لا يقذر احد در ونهاية ما يذكره المكلمون جاء. القرآن 
فی کتابه التى قال الله فيها: طولقد صرفا في هذا الْقرآن للناس من كل ّل 4 
[ الكهف : ١١‏ ] . 

والأدلة العقلية التى استفادها علماء أهل السنة من كتاب الله ونسجوا 
يستعملوا قياس الشمول› ولا قياس التمثيل الذي يستوي أفراده في حق 
الخالق جل وعلاء لأنه يلزم منهما تسوية الخالق بالمخلوق. 

وإغا يستعم| فی حقه - تبارك وتعالی - قياس الأولى الذي مضمونه 
أن کک کمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بو جه من الوجوه 
اتصف اللخلوق به» فالخالق اولی أن يتصف به» أنه هو الذي وهب 
الخلوق ذلك الكمالء ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن 
يتصف به لكان في الممكنات من هو أكمل منه وهو محال وله المثل 
الأعلى 4 [النحل ٠٠:‏ ]. 

وکل نقص ينزه عنه اللخلوق فالخالق أولی بالتنزه عله . 

ويلاحظ أن الأدلة العقلية الكلامية والفلسفية أكثرها ضعيف لا ينهض 
لالاستدلال على الطلوب› وضعف الدليل الذي یستدل به على الحی 
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يؤدي إلى كثرة الشك والاضطراب والحيرة» بل قد يؤدي إلى رد الحق» 
إذ ل على الخصم بيان عوار الدليل› فإذا رده رد الحق مع أن احق 
قوي في ذاته» والضعف إغا هو في الدليل الموصل إليه. 

لأجل ذلك نجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالاً من قول إلى قولء 
وجزماً بالقول في موضع وبنقيضه في موضع آخر» بل یکفرون بقول 
ما وهم ممن قال به في موضع آخر. 

بخلاف الأدلة التي استفادها أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنةء 
فإنها تدل على الحق بابلغ عبارة وأوجزهاء وأصحابها مستقرون عليها 
آخذون بها لا اجون ولا خط وة ” 

ويلاحظ أن بعض أدلة المتكلمين يلزم منها لوازم باطلة» فقد نفوا ما 
قرره القرآن من كون الله فى السماء» وأنه برى فى الآخرة بدعوى أنه 
يلزم من إثبات ذلك أن يکون في جهةء ونفوا ذلك بخجة آن الذي في 
جهة يكون متحيزاً» مع أن النصوص قد دلت دلالة صريحة على كونه 
في السماء» ونفت النصوص الباطل الذي لزم دليلهم» فالسماء لا تحويه 
جل وعلاء وإغا المراد من كونه في السماء أنه في العلو. 


(۱) راجع مجموع فتاوی شيخ الإسلام: ٠٠/٤‏ . 
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خاتمة 
الحماعات الإسلامية ليست فرقاً اعتقادية 


في كلمة 2 أحب ان أوضح بان منهج آهل السنة والحماعة اليوم 

لا یزال اها ین ¿ المعالمء > وآتباعه موجودون في مشارف العالم 
الإاسلامي ومغاربه»› وهم متفاوتون في فقه المنهح والعمل به»› 
والاستقامة عليهء ولا يزال لبعض الفرفق الضالة وجود ظاهر»ء وبعضهم 
زشط في بيان مذهبه والدعوة إليه بشتى الوسائل والسبل» وبعض تلك 
المذاهب قد اندثر وزال» ولم يبق منه إلا أفكار أصحابه وآرائهم» ولکن 
اللإسلام» وحكمت أكثر هذه الديار بشرائم وضعية مضادة ومحادة 
للشريعة» ولا توجد للمسلمين دولة تحمي وجودهم› وتدافع عن 
إسلامهم وعقيدتهم» وتنشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء فقام 
بعض الدعاة بالدعوة إلى تجمع المسلمين على الإسلام في مواجهة 
دعوات الكفر والزندقة التى تريد اغتيال عقيدة المسلمين وشريعتهم› 
واستجاب لکل داعية فئات من المسلمين › قد يقلون وقد یکثرون»› وکان 
لهذه التجمعات اثر واضصح في تقريیب اللسلمين إلى دینهم› وتقوية 


بنيانهم› وغسل آدرانهم › وإصلاح ذات بينهم › وإعادة ثقتهم بدینهم 
وشريعتهم . 
وقد قام ب بعض الذين ينسبون إلى العلم والدعوة منادین بخطورة 


التجمع ااا زاعمين أن ذلك غير مشروع› مدعن ان هذه 
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الحماعات فرق جديدة» كالخوارج والمرجئة والمعتزلةء وأبرز السالكون 
لهذا السبيل» السلبيات والأخطاء التي أظهرها نشوء هذه الجماعات. 

ونا آوافق الأفاضل في أن الخط العقائدي يجب أن يكون 
واا ظاهراً ذ في العمل الفردي والجماعي» وأوافقهم على آنه لا يجوز 
فخا اى الا وذلك بالالتقاء في نقطة وسط بيننا وبينهم . 

ولکني اختلف معهم اختلافا بينا في علا الحماعات القائمة في ديار 
أهل السنة فرقاً ضالة. 

إن الجماعات التي تتبنى الخط العقائدي لأهل السنة» وتسير على 
منهج أهل السنة» ولا ترضى بالانتساب إلى أي فرقة من فرق الضلال 
هي جزء من أهل السنة. 

فإن قيل فلم هذه التسميات والتجمعات ؟ فالجحواب أن هذه 
الجماعات لم تنشئ مذهباً عقائدياً جديدأًى ولم تخالف أهل السنة في 
منهجهم» ولكنها قامت لتحقيق واجب عظيم» وأمر خطير هو إعلاء 
منار الإسلام حتى يكون الدين لله وتكون الشريعة هي الجاكمةء ونا 
كان هذا لا يتم إلا بجماعة متعاونة متكاتفة كان اقيام الحمافة :و اجا 
وجوب الوسائل لتحقيق الغايات» وإلا فكيف ب يتم الوقوف في وجه 
الشيوعيين والزنادقة الباطنية الذين حاولوا اغتيال دين الأمة وعقيدتهاء 
وتسلموا الحكم في كثير من بقاع الإسلام» وكيف يكن للجهود الفردية 
أن توقف الطغيان الكبير للشر والفساد في بلاد الإسلام. 

فإن قيل: فلم المجماعات إذن ؟ ولم لا تكون جماعة واحدة؟ 
فالحواب أن الدعاة والعلماء يختلفون في تحديد الوسائل التي يسلكونها 
دفاعاً عن الإسلام وأهله» والبرامج التي يطرحونها لإعادة مجد الوم 
وإعلاء مناره» والتعدد ليس خطاً دائماًء فقد يكون التعدد كله صواباً. 


ليس معنى ذلك أن ما تتبناه الجماعات من آراء وأفكار وتصورات 
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صحيح كله» فالجماعات كالأفراد فيها الغث والسمين» والصحيح 
والخاطع» ومهمة الدعاة وأهل الرأي تقويم المسار» وتسديد الاتجاه. 

ولا شك أن للجماعات القائمة في العالم الإسلامي اليوم سلبياتها 
كما لها إيجابياتهاء ولا شك أنها تتفاوت فى الاقتراب والابتعاد عن 
انح الحق» ولكن هذا أمر طبيعي» فالمسلمون من أهل السنة لا يكن 
أن يكونوا على درجة واحدة من الفقه والفهم والتصور السليم السوي . 

إنني أعيد وأزيد بان الجماعات اليوم ليست فرقاً عقائدية جديدةء 
جاءتنا ببدعة جديدة ومنهج جديد» ولكنها جماعات تداعى إلى كل 
واحد منها أفراد للتعاون على إقامة معروف أو إبطال منكر» وأعظم 
معروف هو المناداة بتحكيم شرع الله والمجاهدة في هذا السبيل» 
ومطالبة المسلمين بتحقيقه. 

وبعض هذه الجماعات عنيت بالدعوة» وآخرون بالعلم» وفريق ثالث 
بمشكلات المجتمع»› وبعضها اتصف بالشمول والتوازن أكثر من غيره» 
وكل جماعة ست ثغراً ونفعت في جانب من الجوانب. 

والذین ينادون بهدم التجمع م ظل الإسلام وفي إطار عقيدة أهل 
السنة ومنهجهم يغخمضون أعينهم عن الحال المولمة التي يعيشها المسلمون 
اليوم» ويطالبون المسلمين أن يواجهوا كيانات الكفر وتجمعاته بالجهود 
الفردية المبعثرة» وأنى للقوى المبعثرة أن تقف فى وجه القوى المتماسكة 
التجمعة النظمة !! ۰ 

أنا أتفق مع الذين يرون أن لا حاجة بالمسلمين إلى تجمعات إذا 
قامت دولة الإسلام التي توجه طاقات المسلمين إلى كل مجال من 
مجالات الخير» بحيث تستوعب طاقاتهم في مختلف الأعمال التي 
تطالب الشريعة بإنشائهاء ولكن قبل أن يتحقق ذلك لا غنى للمسلمين 
عن أن يكون لهم وجود حتى لا تندثر البقية الباقية من وجودهم. 
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وكلمة أخيرة أوجهها للجماعات الإسلامية القائمة اليوم منادية بإقامة 
الدين وإعلاء مناره فأقول: صححوا مناهجکم في ضوء العقيدة الإسلامية 
الصافية واضبطوا ذلك بالضوابط والقواعد التي حكمت عقيدة أهل السنة 
والمحماعة» حاولوا دائماً آن د تقوموا وفوا وتنظفوا آنفسكم ومناهجکم› 
وبذلك تتقارب صفوفكم» وتتحد قلوبکم . 

ودعوة أخرى يحبها لكم كل مسلم منصف وهو أن تتحدوا على كلمة 
سواءء فإن لم تقدروا على ذلك فلا آقل من آن تتقاربواء وتتفاهموا وتزيلوا 
سوء الظن» ولا يمنعكم ذلك من التحاور والتناصح في ظلال الأخوة 
الإسلامية› فإن من الظلم آن يزعم كل فريق من آتباع المنهج الواحد آنه 
وحده على الحق وآن الآخرين على ضلال مع اتفاق الجميع على الأصول. 

وفق الله جميع العاملين بالحق لما يحبه ويرضاه» وصلى الله على 


عبده ورسوله محمد » وعلی آله وصحبه وسلم . 


TEs 


یا (لاس 


ا 


ستعرر الام مکانتہا س جریر 


تقدیم 
التعريف بموضوع المحاضرة وبيان أهميته 


الحمد لله قيوم السماوات والأرض» بيده مقاليد الحكم»ء له الأمر كله 
والخلق كله» يصرف الأمور ويقدرها وفق علمه وحكمته»ء يوؤتي املك 
من خا وون اللاك كن كا و ن ا رتل هن ا 
بيده الخيرء إِلّه على كل شيء قدير» قوله القول» وحكمه الحكم» لا 
راد اقا وا عب کم ولا دل لا مره 

وأصلى وأسلم على عبده المصطفى» ورسوله المجتبى» خيرته من 
خلقه» وخاتم أنبيائه ورسلهء الذي أقام الشريعة الغراء» وأنار القلوب 
العمياء» ومحا دولة الباطل» وطمس معالم الشرك» وأصلي وأسلم 
على آله وصحبه الذين جعلوه لهم قدوة وأسوة» واتبعوا النور الذي جاء 
به» وكانوا على المحجة البيضاءء يرون باحق ويدعون إليه» ويجاهدون 
في سبيل إعلائه حتى ظهر أمر الله › وأصبح الدين كله لله» وعلى 
التابعين» ومن اتبع سبیلهم إلى يوم الدين وبعد: 

فإ الأمة الإسلامية - بإذن من الله وقدر - تسلمت قيادة ركب 
البشرية منذ أن تكونت على يدي معلم البشرية وهاديها محمد صلى الله 
وعليه وسلم» واستمرّت على ذلك دهورا طويلة» ولكنها فقدت تلك 
المنزلة شيئا فشيئاء حتى أصبحت في أيامنا على الحال التي نعرفها 
ونشاهدهاء ذاّت بعد عزة» وا علم» وضعفت تشنل وة 
وأصبحت فى ذيل القافلة بعد أن كانت فى طليعتهاء وأخذت تتسول 
على موائد الفكر الإنساني بعد أن كان منارة تهدي الحيارى والتاتهين› 
وأخذت تضطرب في سيرهاء وتتارجح في فكرهاء ولا تعرف السبيل 
الذي تسلكه بعد أن كانت الدليل الحاذق الرائد في الدروب المتشابكة 
في الصحراء التي لا يهتدي فيها الأدلاء المجربون. ٠‏ 
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وجاء الذين آمهم حال امهم من أصحاب القهم الشاقب» والبصر 
النافذ» والرأي السديد لیفکروا في حال هذه الأمة في ماضيها 
وحاضرهاء فهالهم الأمر فالبؤن بين الحالين بعيدء والفرق كبير. 

لقد جرب عالنا اللإسلامى مختلف الأنغاط فی عصره هذاء فقد 
تسلّط على رقابنا جماعات وآحزاب وَعدتنا بالّها ستعيد لنا عرتنا 
وكرامتناء وأتّها ستنهي مُشكلاتناء وتجمع شملناء» وتوحد جموعناء 
وننظر إلى حالنا وقد مضي على الأمل الموعود وقت طويل فلا نرى إلا 
السراب» لقد كان حظنا مما 'وعدنا به مزيدا من الفرقة والانتقسام 
والتأخير»ء فقد أصبحت الأمة الواحدة أعاء والدولة دولاء وانتشر الفقرء 
وازدادت التعاسة في كثير من ديار المسلمين» وضاع كثير من هذه الديار 
عندما استولى عليها أعداء الله من الشيوعيين والصليبين واليهود. 

لقد تبين لنا بيا لا لبس فيه فشل دعاة الوطنية ودعاة القوميةء كما 
فشلل الاشتراكيون والبعثيون» ولم يبق إلا الإسلام. 

لقد جح الإسلام في الماضي عندما حكم هذه الديار - ديار المسلمين 
- بجح في إيجاد مجتمع مثالي في عالم البشرء فقد اأوجد کیانا سعدت 
به البشرية» وترعرعت في جنباته الفضائل والقيم الصالحة» وتناسى 
للسلمون في ظله الحصبيات للاقوام والأجناس والأوطان» وأصبحوا في 
ظله أخوة» ولاؤهم لله رب العالمين. 

لقد أضاع اللسلمون الكثير من تعاليم دینهم› وانحرف بهم الملسار» 
واستبدلوا به عادات موروثة» وعادات وفلسفات وتوجهات وأفدة» 
فكان ثمار ذلك ال والانقسام والهزائم العسكرية والفكرية . 


واليوم صحا المسلمون من جديد يحاولون تنظيم صفوفهم» ولمس 
م ن ر ا ای ل ات 
محفوف بالمخاطرء فالأعداء متربصون بنا من کل جانب يرصدون 
حرکاتناء ویقرؤون کتاباتناء ویدرسون فکرناء ٤‏ ثم يترون ويیخططون»› 
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ويرسلون إلينا سهامهم› وبعض سهامهم رجال من هذه الأمة» هم من 
جلدتناء ويتكلمون بالسنتناء ولكنهم يدعوننا إلى الدمار وغضب الجبار 
وقد أصيب جموع كثيرة من هذه الأمة»ء كما أصيب الدعاة الصالحون 
منها بسهام الأعداء ومكرهم وخديعتهم. 

أضف إلى ذلك الجهل الذي انتششر في ربوع العالم الإسلاميء 
واا الفكرية الهائلة التي يعاني منها السلمون فيي هذا العالم 
الرّحب» کل ذلك و المسيرة› ويضعف > تيارها» ويجعلنا نعاني معاناة 
هائلةء ونحن شق طريقنا إلى الأمام. 

وهذا البحث يسلط الضوء على المكانة الفضلى التي استحقتها هذه 
الأمةء والسر في استحقاقها لهاء ثم يبين السبب الذي عزل الأمة عن 
المكانة التي كانت تحتلهاء وقد أعاد الباحث هذا إلى سبب واحد هو 
الفرقة بأنواعها: الفرقة في الدين والاعتقادء والفرقة التشريعية» والفرقة 
الا 

كما سَلّطت الضوء على الطريق الذي يعيد للأمة عرّها من جديدء 
ويرقى بها إلى المكانة التي كانت تحتلهاء أعاد الباحث هذا إلى 
سبب واحد» هو الوحدة بکلٴ أنواعهاء وشتى مجالاتهاء وأصول هذه 
الوحدة: الاتتماء للإسلام دون سواهء مصدر الهداية» ووحدة 
العقيدة» والوحدة السياسية المحمثلة في إقامة الدولة الإسلامية وإرجاع 
الخلافة الراشدة. 

وَحكَمْت البحث بكلمة موجزةء لإلقاء الأضواء على طرق الذعاة التى 
سلكوها في عملهم في مجال الارتقاء بالأمة إلى المستوى الذي يطمعون 
في بلوغها إليه 

قى الله العاملين بالإسلام إلى توحيد الوجهة والعمل»ء وإلى توحيد 


لغوت وَرَصهاء و الثخرات› وتقویم النفوس وبتاء الأمة بالإسلام› 
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الفصل الأول 


فضل الأمة الإسلامية 
الميحث الأول 


قال تعالى مبينا فضل هذه الأمة: ظط وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على التاس ويكون الرسول عليكم شهيدا 4 [البقرة: ]٠١١‏ . 

وأصل الوسط الموضع الوسط الذي هو الجزء بين طرفين» والوسط 
مركز الاتزان والاعتدال» يقول الزمخشري فى هذا: ' الوسط عدل بين 
الأطراف» ليس إلى بعضها أقرب من بعض* ”. 

وقد تعارف الناس على 3م الذي يسك أحد طرفي الشيء ولا يلرم 
موضع الاعتدال» فتراهم يقولون: فلان متَطْرف في أمره في مقام الذم 
كما يقولون: فلان معتدل في مقام المدح. 

والسر في ذلك أن العباد في أكثر أحوالهم يجنحون إلى الإفراط أو 
التفريط» فترى بعضهم يجنح إلى الغلو في الرهبنة والتعبد» حتى يتركوا 
الزواج والملذات» ويسكنوا الفيافي والقفار» وآخرون يُغرقون في الحَب 
من الشهوات والتمتع بالمَلآات بعيدا عن مقاصد الشرع وضوابطهء 
واتباع المنهج الوسط الذي يحقق الاعتدال والاتزان يقضي بأن يعيش 
المرء في دنياه آخذا منها قدرا أباحه الله من الطيبات فى الوقت الذي 
و و و و ا ` 


يقول الطبري في تی الوط “واا ار ن الوسط في هذا 
)١(‏ الكشاف: ۳١۷/١‏ . 


- ۲ - 


الموضع» هو الوسط الذي يعني الجزء الذي هو بين طرفين» مثل وسط 
الدار» وأرى أن الله تعالى ذكره إنّما وصفهم باتهم وسط لتوسطهم في 
الدين › فلا هم آهل غلو فيه غلو النصارى الذين غلوا بالترهب» وقيلهم 
في عيسى ما قالوه فيه» ولا هم مقصرين فيه تقصير اليهودء الذين بدّلوا 
كتاب الله» وقتلوا أنبياء الله» وكذبوا على ربهم وكفروا به» ولکتهم 
أهل توسط واعتدال فيه» فوصفهم الله بذلك إذ كان أحب الأمور إلى . 
ا ارط د : 

والوسط هو الأفضل والاأاحسن لأمرين : 

الأول: أن الأطراف يتسارع إليها الخلل والأعوار» والأوساط محمية 
محوطةء كما يقول الزمخشري "» ومنه قول الطائي: 

كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا 

والثاني: أن الوسط هو مركز الاعتدال والاتزان» فالعرب تقول: 
قريش أوسط العرب نسبا أي أفضلهاء والرسول كيا وسط في قريش› 
أي افضل قريش نسباء وفي هذا يقول زهير بن ابي سلمي ”: 

هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا تزلت إحدى الليالي بمُعظّم 

وفي محكم التنزيل قال أوسطهم ) [القلم: ١٠]ء‏ أي خيرهم» وقال 
تعالى «حافظوا على الصلّوات والصلاة الْوْسْطَى 4 [البقرة: »]٠١١‏ والصلاة 
الوسطى صلاة العصر کما ثبت بعض الأحاديث» وما حث على 
الالتزام بها إلا لأنّها خير من بقية الصلوات. وفي الحديث أن الفردوس 
وسط الجحنة وأعلى الجنة» وفوفه عرش الرحمن. 


(1) تفسير الطبري: ٦/۲‏ . 
(۲) تفسیر الزمخشري: ۳۱۷/۱ . 
(۳) تفسير الطبري: 1/۲ . 
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وقد صرح الحق - تبارك وتعالى - بافضلية هذه الأمة على کک 
من الأمم ما يدل على أنه عنې بالوسطية الأفضلية» وهذا التصريح 
في قوله تعالی: کی خی اناا ج لا ارون امروف ره 
المنكر وتؤمنون باللّه ) [آل عمران: .]٠٠١‏ 
وصرح في موضع آخر باجتبائه لهذه الأمة واصطفائه لهاء ولا یکوت 
الاصطفاء والاجتباء إلا لفضلها وعَلر شانهاء قال تعالى: لهو اجتباکم 
وما جعل عليكم في الدين من حرج [الحج : ۷۸] 
المبحث الثانى 
سر هذا الفضل 
إن هذا التفضيل الذي صرحت به النصوص ليس اعتباطاء وإعًا كان 
لأ الأمة الإسلامية استقامت على منهج اله فالإسلام هو الذي صنع 
هذه الأمة» فقد بنی عقیدتها» ورسم منهجها وطريتيا ؛ وأقام أخلاقها 
وقيمهاء وتأمل في قوله تعالی :ل وكذلك جعلتاكم اة وسَطا 4[البقرة : [er‏ 


تجد أن كلمة ' جعلناكم " ليس معناها خلقناكم» وإغا المعني الصحيح 
هو صيرناكم أمة وسطاء وإِلّما صيرها الله كذلك بدينه المنزل» عندما 


استقامت على الخصائص التي رسمها رب العالمين» وتستطيع أن تلحظ 
هذا العنى في قوله تعالی : ( کنتم خير أ أخرجت لتاس ) [آل عمران [e‏ 
فهنا مخرج وهو الله» ومُخْرّج وهو هذه الأمة»ء وأداة حصل بها 
الإخراج على هذا النحو وهو الإسلام» فبالاستقامة على الإسلام تحققت 
الأفضلية . 

إذن ليست الأفضلية والخيرية لقبا أطلق على هذه الأمة من غير 
مضمون» ولكنه عنوان لحقيقة تجسّدت في هذه الأمة» فقد سما هذا 


£ 


الدين بهذه الأمة في عقيدتها وتفكيرهاء» وتوجهات قلوبها وأقوالها 
وأعمالها ونظمهاء حتى ملت الأنغوذج الفاضل الذي يريده الله - تبارك 
وتعالى - للبشرية. 

وهذه الأفضلية مرهونة باستمرار هذه الخصائص فى الأمةء فإذا تدّت 
هذه الخصائص أو انحرفت أو زالت» فإن الخيرية تتناقص › أ مرآ 
رحد هو ال ي لفت اة ع عفرا وال فا 
ااا و و ت ا 
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إن أفضليّة هذه الأمة تتلخص بأخذها بهذا الدين في نفسها» ودعوة 
الناس إلى الح الذي قرره هذا الدين» ونهيهم عن الباطل الذي نهاهم 
عنه هذا الدين» مع تحقق الإيان وفق ما جاء به الإسلام ظ تأمرون 


بالْمعروف وتنهون عن المنكر ) [آل عمران: ٠٠١‏ 
المبحث الثالكٹ 
لم عرف الله الأمة الإسلامية بمكانتها وفضلها ؟ 
إن الحياة اللإإنسانية مجال ا رهيب بین لمم الإختلفةء وکل آمة 
تدع اھا الأفضل والأكمل» واَنّها التي د تحو تستحق آن تغلب وتسود وقد 
أخبر الله هذه الأمة بکانتها کي لاتذل في مجال الصراع» ولا تهون 
في میدان الخصام ولا تھنوا ولا تحزنوا وتم ۾ الأعلون إن كنحم مؤمنين ) [ آل 
عمراك: ]۱٩٩۹‏ . 
وا غيره ليس على شيء وقالت الود ليست التصارى على شيء وقالت 
التصارى ليست اليهود على شيء وهم يلون الكتاب كذلك قال الّذين لا يعلمون مثل 
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قولهم ‏ [البقرة: .]٠١١‏ 
والذين لا يعلمون هم مشركو العرب. 
وغلا اليهود والنصارى في دعواهم عندما ادعوا انهم أبناء الله 
وأحباره وقالت البهود والتصاری نحن أبتاء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم 
بل أنتم بشر ممن حَلّق 4 [المائدة: ]١١‏ » وادعوا أن الجنة وقف عليهم 
ل وقالوا لن يدخل الْجنَة إلا من كان هودا أو تصارى تلك أمانيهم فل هاتوا برهانكم 
إن كنتم صادقين ‏ [البقرة: .]١١١‏ 
ورتب کل فریق على دعواه هذه مطالبة غیره باتباع منهجه إوقالوا 
کونوا هودا أو نصارى تهتدوا فل بل ملّة راهيم حنيفا وما كان من امش ر كين 4 
[البقرة: .]٠١١‏ 
تزال الأمم المختلفة إلى اليوم تدعي هذه الدعوى»ء لقد رفع هتلر 
ر "ألمانيا فوق الجميع ' » والشعب الأمريكي اليوم يشعر أله من طينة 
أخرى غير طينة البشر»وروسيا كانت تدعي أنها جاءت العالم بإكسير 
السعادة. 
إن اليهود كانوا في ميزان الله خير الأمم عندما استقاموا على الشريعة 
التي آنزلها الله - تبارك وتعالى - يا بني إسرائیل اذکروا ذ نعمتي التي أنعَمت 
عليكُم وأتي فاكم على الْعَالمين ¢ [البقرة: ٠‏ ]. 
فإ ولقد اخترناهم على عم على الْعالّمين ) [الدخان : .]٠١‏ 
والنصارى كانوا أصحاب رسالة لهم في ميزان الله فضل عندما 
استقاموا على الدين الذي آنزل إليهم يا أيها الّذين آمنوا كونوا أنصار الله 
كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار 
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الله 4 [ الصف : E‏ 


ولكن اليهود والنصارى أنحرف بهم السار» وتنكبوا الجادة» فأصبح 
اليهود مغضوبا عليهم» والنصارى ضالين» وهم جميعا في ميزان الله من 
الخاسرين» لقد غَيَرُوا وبدلواء فلعنهم الله» وغضب عليهم» وضرب 
عليهم الذلّة والمسكنةء وهم لا يلون اليوم الفشة الفاضلة في ميزان 
الى وقد جاءت هذه الأمة من بعدهم لتكون الأمة الفاضلة. 

El e AEN am Es, 
أهل الكتاب» ترى أن القرآن كشف لنا عن الدعوى لمضَلَلة التي يدعيها‎ 
آهل الكتاب من انهم الأفضل والأصلح» وبين آتها دعوى زائفة» ذلك‎ 
أن أهل الكتاب انحرفوا عن الخصائص التي كانت ترفعهم إلى مصاف‎ 
الأمة الفاضلة› وسرت فيهم العلل والأدواء التي شوهت العقيدة‎ 
الصافيةء» والشريعة المنزلة» واختلت عندهم القيم والتصورات الإيانية»‎ 
كما اختل السلوك والقول والعمل» فمن اتهامات للخالق العظيم» إلى‎ 
تشويه لسير الأنبياءء إلى تحريف للكتب النزلةء إلى كتمان للعلم»‎ 
وسفك للدماء» وتمرد على أحكام الشرع» واتباع الشيطان.‎ 

وبعد هذا البيان الطويل لجال الأمم التي اي الأفضلية في سورة 
البقرة تي قوله تعالى: لإ وكذلك جعلناكم أمَة وسطا 4 [البقرة : [er‏ 
ليقرر مكانة هذه الأمةء وانها الأمة ا کي تعرف مکانتهاء ولا 
تهون في مواجهة أهل الكتاب» ولقد سَمى أهل الكتاب الذين یحاولون 
انتقاص هذه الأمة» وإلقاء الشكوك حول تشريعها بالسفهاء لظ سیقول 
السقهاء من الاس ما ولأهم عن قبأتهم المي كانوا علَيها 4 [البقرة: ]٠٠١‏ . 

إنهم سفهاء فقدوا المقاييس القوية» واختلت عندهم الضوابط» ولذلك 
صدرت عنهم أحكام خاطئة» وتصرفات باطلة. 
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أمّا الأمم الأخرى التي تنازع هذه الأمة الفضل»ء ففضلها د 
عارض» ليس له في ميزان الله اعتبار»ء لأنه قائم على متاع 
الارص وما الحياة الدنبا إلا متا الْغرور ‏ [آل عمران : [e‏ وما الْحياة 
الدتيا إلا عب ولهو [الأنعام  ] ٠٠:‏ يعلمون ظاهرا من الْحياة الدنيّا 4[ الروم:۷] . 

ولقد وصف القرآن الحضارات التي ارتقت في العلوم المادية» ولكنها 
انحدرت في عقيدتها وأخلاقها وقيمها بالضلال والزيغ 

إن المجتمع الذي يستحق أن يوصف بالرقي - في ميزان الله - هو 
اللجتمع الذي يقيم حياته وفى منهج الله وتشريعه» وإن كان غير متقدم 
في مجال العمران والزراعة والصناعة. 

أما الجاهلية فإنها تعتبر المجتمع راقيا إذا كان يلك العلوم الماديةء 
والمجتمع المتأخر في عرفها هو اللجتمع الفقير الذي لاييلك أسباب الرقي 
المادي وتنتشر فيه الأمية. 

ونحن عندما ندرس المجتمع الإسلامي المثالي نراه كان مجتمعا فقيراء 
لاء يكاد. الد یجد فيه ما يسد رمقه» ولا ما يواري جسده» وکانت 
بيوت الرسول ية ير عليها الهلال والهلال والهلالء ثلاثة آهلة في 
رد د کا ول ام المؤمنين عائشة - ولا يوقد فيها نار لإنضاج 
طعام» والذين كانوا يحسنون القراءة والكتابة في ذلك الجتمع قليل › 
والصناعات والعلوم التي ترقى بالحياة في جانبها المادي كانت فيهم قليلة 
نادرة. 

إن نظرة a‏ إلى المجتمع الصالح المتحضر تصادم نظرة الإسلام 
إن الإسلام د يَصم أكثر التجمعات الإنسانية تقدما بالتأخر والرجعية 
والضلال إن تحقق العبودية لله ولم قم حياتها وتشريعاتها وفق 
منهج الله إن هذا الرقي الادي والعلم المادي لم يخلص فرعون ورود 
وعادا وثمود وغيرهم من الأمم من مقت الله وغضبه. 
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ليس معني هذا أن الإسلام يحارب الرقي الماديء فالإسلام يأمرنا 
بان نسعى في الأرض لنسخر ما فيها من خيرات لصالحناء فامشوا في 
متاكبها وكلوا من رزقه ) [الملك: »]٠١‏ ولکنه يريد منا أن تبني هذا الرقي 
على أصول سليمة قوية. 

يريدنا أن نقوم على الحياة ونضبطها بضوابط إلهية تحميها من 
الانحراف والضلال» فلا نقيم الصروح الضخمة التي تستنفذ طاقات 
الألوف وعشرات الألوف من البشر لغاية تافهة» كما فعل بناة الأهرام 
الذين أفنوا أعمار أجيال ليقيم الحاكم منهم هرما يكون له قبراء أو كما 
فعل النصارى عندما أقاموا الكنائس الفخمة والأديرة» وبذلوا في سبيل 
ذلك جهودا وأموالا هائلة كان أكثر الأمة بحاجة إلى القليل منها. وقد 
انکر هود على قومه مثل هذه الأفعال الحمقاء ظ أتبنون بكل ريع آية تعبون» 
وتتخذون مصانع لَعلكم تخلدون 4 [الشعراء: .]٠١١ ٠۲۸‏ 

والجاهلية الجديدة أثمرت حضارة مادية هائلة سخرتها لخدمة 
الشيطان» وإقرار الظلم وإزهاق الحق» وامتصاص دماء الشعوب المغلوبة 
على أمرهاء وإزهاق أرواح اللايين من ا لا لشيء الا لکي تکون 
العزة لأمة على بقية الأمم» أو لشعب على بقية الشعوب. 

نحن لا نوافق ا التي تدعي آتها الأفضل والأحسن»ء لأتها تملك 
العمارات الشاهقة» والحدائق الغناء» والمسارح الرحبة» والقصور 
الفخمة» والشوارع المنسقة» والمدارس والجامعات والمستشفيات. . لا 
نوافقها على أنّها الأفضل من أجل ذلك وحده» ولا لأنّها توصلت إلى 
علوم هائلة بنت بها الرقي المادي» ولو كان هذا صحيحا فإِن اللص 
صاحب القصر الكبير أفضل من الشريف صاحب الكوخ الصغير» 
والعالم الذي يخطط لتدمير البشرية أفضل من الإأنسان العادي الذي 
يسعی في إصلاح العباد. 
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لقد أقامت كثير من الأمم حضارات راقية في المجال المادي» ولكنها 
أقامتها على أسس ظالمة فأتي الله بنيانهم من 0 ودمَر ما او 
يعرشون ‏ فكأين من قرية أهلكتاها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبثر معطلة 
وقصر شيد )[الحج : ٠؛‏ ] وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها ولي 
الممصير4 [الحج : [ia‏ ل وكم قصمتا من قرية كانت غالمة وأنشآنا بعدها قوما 
آخریسن»› فلم أحسرا بأسنا إذا هم متها ير كضون» لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترقم 
فيه ومساكنكم لَعّكم تسألون» قالوا يا ويلا إا كنا ظّالمين 4[ الأنبياء: .]٠١-١١‏ 


المبحث الرابع 
عوامل ارتقاء الأمة الإسلامية إلى المكانة الفضلى 


حقق المسلمون - بفضل الله ورحمته - في عالم البشر الرقي العظيم 
الذي أصبحوا به خير أمة أخرجت للناس . 

ویْمْکنتا أن نلخص العوامل التي أوصلتهم إلى هذا الرقي في 
عبارة واحدة: « لقد حققوا ادف الذي خلقهم الله من آخلء لا و 
العبودية لله العَظيم» . وما لقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) [الذاريات .[o1:‏ 

ومن أجل تحقيق هلا الهدف العظيم آنزل الله کتبه وأرسل رسله» 
ؤرما أرساا تن قك ن رول إل درش إل آنه 9 إل ان فاعجدرت ي [الاتام 
°]. ت البشر a E cE‏ عندما يرضونں بالله إلها 
معبوداء ويتخذون دینه الڏذي آنزله ا iE‏ منه عقيدتهم 
وأخلاقهم وتشريعهم › فالدين الذي آنزله الله هو المنهج الذي يقيم العباد 
على النحو الذي یریده الله - تبارك وتعالى -» وهو نظام کامل يصوغ 
حياة البشر صياغة إلهية ربانيةء لذا فإ العبارة التى تقول: ' إن 
الإسلام منهج حياة "تلخص القضية بأوجز عبارة وأوضحها. 


۳ 


وتحقيقق العبودية باتخاذ الإسلام منهج حياة يحقق الصلاح للنوع 
الإنساني في داخل نفسه وفي مجتمعه» ولذلك لم يبعد عن 
الذين قالوا: إن غاية الدين الذي أنزله الحق - تبارك وتعالى - 
ب ايع الإنساني» ر دابر الفساد. فقد قال شعيب e‏ 
إن أريد إلاً الإصلاح ما استطعت 4 [هود: ۸۸]» وذم الله المففسدين في 
الأرض: وإذا تولّى سعَى في الأرض ليقسد فيها ويهلك الحرث والتسل واللّه ل 
يحب الفساد ) [البسقرة : :1[ إن فرعو علا في الأرض وجعل اهلها شيعا 


يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحى نساءهم إِلّه كان من المقسدينن 4 


[القصص: ؛] 
إن إصلاح الإنسان حسب فقهنا لكتاب الله وستة رسوله ىيا يتم 
بامرین ٠"‏ 


الأول : إصلاح الفرد» وذلك بإصلاح عقيدته» وتصوراته› وأفكاره» 
وقيمه». وأخلاقه› 'وموازینه» وأعماله. 

الثانى : إصلاح اللجتمع الإنسانى بإصلاح علاقاته» ونظمه» وقوانینه . 

وإذا أنت تاأمّلت سيرة المصطفى ا ابت عنایته کانت منْصبة في 
المرحلة المكية على تحقيق الأمر الأول وهو إصلاح الفرد» بينما كانت 
عنايته متجهة فى المرحلة للمدنية إلى تحقيق 8 الثانى» وما اسلم 
صلوات الله وسلامه عليه الروح لبارتهاء إلا بعد أن قام المجتمع المسلم 
الصالح الذي يقوم على أفراد صالين. 

لقد مجح الإسلام فی إقامة مجتمع صالح»› استنارت بصائر آفراده» 
وصلحت عقائدهم› واستقامت أخلاقهم» وأحكمت العلاقات فيما 
بیتهم › وکانت الدينونة فيه لله وحده» وکان حاکم السلمين فيه واحدا 
منهم › يخضع لسلطات الشريعة كما يخضعون» ويحاسب كما 
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يحاسبون» ونسج الإسلام من ذلك اللجتمع وخدة کانت آصرتھا 
الدين› و حمنّها التقى› وهَدفهًا 2 حقيق العدل في ربوع الأرض منهج 
احق . 

وساح السلمون في المشارق والمغخارب ينشرون دين الله » ودخل 
الناس في دين الله أفواجاء وتحطّمت القوي الجاهلية المجبارة أمام المد 
الإسلامي المتماسك» وأصبحت الدولة الإسلامية هي الدولة العظمي إلى 
آمك ليس بالقضرة :وضدق الله فى هذه الأمة قوله: ل إن الله لا يغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4 [الرعد: .]٠١‏ 

لقد كان العرب في جزيرة العرب حياري تائهين ضَالين يسلب قويُهم 
ضعيقهم› ويقتل بعضهم بعضاء لا دين يجمعهم› ولا ملك يوحدهم» 
ما بهم من من أمراض› وأصلحوا نفوسهم وأمتهم بالدین › فارتقوا 

و ا ای ول ا ا ای واوا 

الى - تبارك وتعالى - : ل كنتم خير أمة أخرجت للتاس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن الْمنكر وتؤّمنون باللّه ‏ [آل عمران: .]٠٠١‏ 

لقد أنجز الله لهم ما ر فاستخلفهم في الأرض»› ومکن لهم 
دینهم الذي هو سیب عزتهم وكرم عندما أنحزوا ما شرطه الله 
عليهم بط وعد الله الذين آمنوا منكم وعماوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرْض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليمگنن لهم دي نهم الذي ارتضی لهم وليبدلَنهم من بعد 
خوفهم أمنا يعبدونني لا يشر كون بي شيا [النور: .]٠١‏ 
الإسلام» فعلى الرغم من البلايا والرزايا التي تَعَرَض لها الإسلام من 
أعدائه وحكامه عبر تاريخ المسلمين الطويلء إلا أن الإسلام لا يزال له 
وجود ظاهر› وحملته من الملسلمين منتشرون في کل مکان . 
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الفصل الثاني 


تأخر الأمة وانحطاطها 


إن المتفكر في حال الأمة الإسلامية عندما يقارن بين حاضرها 
الشهود» وماضيها الغابر يهوله الأمرء فالبون شاسع» والفرق بعيد» 
وعندما يُرْجع الباحث النظر مرة أخرى مقارنا بين الواقع المشهود» والموقع 
الذي رسمه القرآن لهاء فإنه يجدها لاتتبواً المقعد الذي حدده القرآن 
لھا . 

والدارس لخط سير تاريخ الأمة الإسلامية يجد أن استمرار الأمة 
الإسلامية على خصائصها التي جعلتها خير أمة أخرجت للناس»ء لم 
يستمرًَ على وتيرة واحدة» فالخط البياني کان ولا يزال مذبذبا بين هبوط 
وصعود. 

وقد أشار الرسول ية إلى هذا التذبذب في خط سير الأمة 
الإسلامية» فقد سال حذيفة بن اليمان الرسول ميل قائلا: ' يا رسول 
الله إِنّا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل بعد ذلك 
الجير من شر ؟ قال: نعم. 

قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال: نعم» وفيه دخن. 

قلت: وما دخنه ؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي» ويهتدون بغير 
هديي» تعرف منهم وتنکر. 

قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال: نعم» دعاة على أبواب 
جهنم من أجابهم قذفوه فيها. 

قلت: يا رسول الله» صفهم لناء قال: هم من جلدتنا ويتكلمون 
بألسنتنا . 
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قلت: فما تأمرني إن آدركني ذلك ؟ قال: تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم . 

قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق 
كلّهاء ولو أن تعض على أصل شجرة»ء حتى يدركك الموت وأنت على 
ذلك. " رواه البخاري. 

فالأمة الإسلامية كما يشير الحديث يصيبها الشر فتهرّل» ثم تعود إلى 
أصالتهاء وقد تكون العودة» عودة مشوبة فيها دخن على حد قول 
الرسول مياةٌ: ' وفيه دخحن ". وقد يكون الانحراف هائلاء وذلك 
عندما يتساط على رقاب هذه الأمة دعاة على على أبواب جهنم» 
يدعون الناس إلى مذاهب كافرة» فمن استجاب لهم كان مصيره النارء 
وبئس القرار. 

لقد ألمحنا من قبل إلى أن الرقي العظيم الذي رقع هذه الأمة هو 
أخذها بالدين الذي أنزله - تبارك وتعالى -» ثم التفافها حول هذا 
الدين» فأصبحت أمة واحدة» فتشكلت من هذه الأمة قوهةٌ هائلة لا 


المبحث الأول 
العوامل التى أدت إلى تأخر الأمة وانحطاطها 
وييكن ان نعيد تأخر المسلمين وانحطاطهم إلى قضية وأاحدة» هي 
الفرقة التى فرقت وحدتهاء فجعلتها أعما وشيعا وطوائف وتجمعات. 
إن السمة العظيمة التى تعطى الأمة اللإسلامة مكانة قوية هائلة هى 


اجتماعها على أساس من دينهاء وهذه حقيقة أثبتها القرآن ونه إليها 
وأمر بهاء فقد أمرنا القرآن بالوحدة ونهانا عن الاختلاف والتفرقء قال 
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تعالى  :‏ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرفوا 4 [ آل عمران: .]٠٠١‏ 

ثم ذکرتا بالحال التي كنا عليها قبل الإسلام» فقد كنا قبائل متفرقة» 
يقتل بعضها بعضًاء ويسبي بعضها بعضًا فجاءنا الله بالإسلام 
فأاصبحنا في ظله إخوة أحبة ظ واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنم أعداء فألّف 
بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنستم على شفا حفرة من التار فأنقذكم متها 
1ل عمران: ۱۰۳] . 

ثم نھهانا الو" - تبارك وتعالی - عن مسلك الآمم السابقة»› وهو 
چ رالاختلاف بعد أن جاءتا البينات ولا تکونوا کالّذین تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم الْبينات وأولك لهم عذاب عظيم 4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

وقد أخبر جل وعلا أن التنازع والاخحتلاف يسبب الفشل وذهاب 
القوة» ذلك أن الوحدة تجعل الأمة قوية متماسكة في وجه الرياح 
والأعاصير› وعندما توجه هذه القوة مجتمعة نحو أعدائهاء فإتّها تفتت 
باهم » وتقضى على کیدهم» فإذا اختلفت الأمة أصبح بأسّها بينها» 
وهذا هو الفشل» لألّها تدمر نفسها بنفسهاء وعند ذلك ينال أعداؤها 
منها ما یریدون. 

وقد حذرت النصرص من هذا الصير› وآخبرت اَن الفرقة تعنی 
ذهاب القوة وغلبة الأعداء ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 4 
[الأنفال :٠؛]‏ . 
الله اة : ' إن الله زوي لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن 
آمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر 
يسلط عليهم عدوا من سوي انفسهم» فیستبیح بیضتهم . 


- ٥0 


ا ری فال ا مجك دقفت قفا فاه ل برد وي 
أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة» وأن لا أسلط عليهم عدوا 
فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من باقطارهاء حتى يكون بعضهم 
يهلك بعضا» ويسبي بعضهم بعضا "'. 

إن الوعد الإلهي في غاية الوضوح» لقد وعد الله هذه الأمة بالنصر 
والتأييد والغلبة ما دامت متّحدة على كلمة سواءء فإذا تفرقت واختلفت 
واقتتلت» فهناك تكون الهزائم وئسط الأعداءء وحلول التقم والبلاياء 
رلا زل ول ةلا ل 

وقد وقعت الأمة الإسلامية فى المحذور» فتفرقت»› وتنازعت 
واختلفت› وتعلآدت آشکال الفرقة› ويکن إرجاعها إلى ثلاثة أنواع : 

١‏ - الفرقة العقائدية. 

ك الفرقة: القشريحة: 

E N ECE he 

وسنعرض لکل وأاحدة من هذه الأنواع الثللاثة بقدر ما يسمح به 
المقام. 


المطلب الأول 
الفرقة فى الدين والاعتقاد 
أخطر أنواع الفرقة : الفرقة العمقائدية» لان الإنسان أسير فكره 
ومعتقده» وما عمل الإنسان وسلوکه وتصرفاته في واقع الحياة إلا 
صَدَي لفكره وعقيدته» ومن هنا كان تبثي الفكر المنحرف» وغرّس 
الأمر. 


ا 


إن الله أراد لهذه الأمة أن تنضوي على اختلاف أجناسها وألوانها 
ولغاتها تحت اسم واحد هو الإسلامء ولك الدعوات الضالّة لم تزل 
ُطل برؤوسها عبر التاريخ الإسلامي لتَجرّئ المسلمين إلى فرق 
وجماعات» تخالف الإسلام مخالفة كلية أو جزئية. 

إن بعض الدعوات والانحرافات التى نشأت فى المسلمين تنادي بتوجه 
المسلمين إلى عبادة غير الله واتباع منهج غير منهجه» فعادت في ديار 
الملسلمين ککير من مظاهر الشرك الحمثلة بعبادة الأولياء والأموات 
والأشجار والأحجار» فترى بعض الجحهلة من المسلمين يدعونهاء 
ويستغيثون بهاء وينذرون لها ويحجون لهاء» ویخافون منها کخوفهم من 
رب العباد. 

هذه طائفة لها أتباع وأنصار يعون بعشرات اللايين» يزعمون أنهم 
الكرب أن يناديه هوء لا أن يلجا إلى اللهء يقول من قصيدة له: 
إذا كت في َم وغم وكربة فتادني أيا مرغني ألجيك من كل كربة 

وهذا البوصيري يدح الرسول ياء فيأتي بقصيدة مدهشة» ولکنه 
اذهب جمالها وبهاءها وطمس ضياءها ما قڌرها به من شرك“ وبغلوه 
في فى الرسول اء ودعائه له من دون الله» وفي ذلك يقول: 
يا آرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حول الحادث 
يَضيق کک الله جاهك پي إا باسم منة 

إن البلاء اا الذي أصاب البشر كما يعلمنا القرآن هو اختلافهم 
في الدين› وذلك باتخاذهم من دول الله آنداداء وعدم استقامتهم على 


ورم ر و 


دين الله ومنهجه»› وفي ذلك يقول رب العزة ل وإن هذه أمتكم ام واحدة 
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I 
.] ۲ [المۇمنون:‎ 

ويقول في موضع آخر: إن هذه أمتكم أمَة واحدة وأنا ربكم فاعبدون» 
وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلا راجعونت 4 [الأنبياء: .]٠١ ٩۲‏ 

وقد فَسّر ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن 
أسلم الأمة الواحدة التي وردت في التَصيْنٍ السابقين بالدين الواحد . 

والتقطُم الذي أشارت إليه الآيتان هو التفرق والاختلاف» وعبادة غير 
الله واتباع غير منهجه» وقد لا يصل الأمر إلى عبادة غير الله» ولا إلى 
الجروج عن دين الله خروجا تاماء ولكنٌ الأمة تختلف في الأصول»› 
وكل هذا يفرق الأمة» وقد أخبرنا الرسول لله أن هذا البلاءَ قد 
صاب الأمم من قبلناء وأنه سيصيب هذه الأمة» كما أصاب غيرها من 

ففي سنن ابي داود ومسند أحمد بإسناد صحيح عن معاوية بن ابي 
سفيان - رضي الله عنه ‏ قال: قام فينا رسول الله ميه فقال: ' آلا 
إن مَنْ كان قبلكم أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملةء وإن 
هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين» اثنتان وسبعون فى النار» 
وواحدة في الحنة وهي الجماعة. زاد في رواية: وإنه سيخرج في امي 
آقوام تتجاری بهم الأهواء» کما یتجاری الگلَّب بصاحبه» لا يبقي منه 
عرق ولا مفصل إلا دخله». 

وفي سنن أبي داود وسنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله ية قال: ' تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» أو 
ثنتين وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلك» وستفترق هذه الأمة على 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ٥٩٩/٤‏ . 
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ثلاث وسبعين فرقة 

لقد انقسمت الأمة إلى خوارج ومعتزلة وشيعة وأشاعرة وكلايية 
ومائريدية ومرجئة وقدريةء واخحتلفت هذه الفرق في الإيان وحدوده 
كما اختلفت في صفات الله وقدر الله»ء ونشاً عن ذلك كله اختلافات 
في واقع الأمر. وقد تبت كثير من هذه الفرق مناهج مضادة للمنهج 
الإسلامي» ومن ذلك تبني المنهج الفلسفي الكلامي في إرساء العقيدة 
والإيان. وهذا المنهج مزاحم للمنهج الإياني القرآني القائم على 
الوحي» وعمدة الهج الفلسفي الكلامي نظريات عقلية وأصول فلسفيةء 
ومصطلحات منطقية» وهذا المنهج يختلف مع المنهج الإياني القراني في 

يقة الاستدلال ٠‏ وفي اللصدر والهدف . 

فالاستدلال القرآنى الإيانى أساسه الوحى والإيان بالرسالة» ومن 
علوم الوحي نعرف ربناء وقد أرشدنا القرآن إلى الدلائل العقلية» ووج 
أنظارنا إلى التفكير في الكونء وهذه الدلائل دلائل فطرية قريبة المأخذ 
مأمونة العاقبةء والغاية التي يدعو المنهج القرآني إليها هي عبادة الله 
وحده لا شريك له وعبادته متضمنه لمعرفته وتوحیده. 

ما عمدة المنهج الكلا مي الفلسفي فهو تلك النظريات واا العقلية 
ال جغلرها اضرلا لاف والتشريعات» وهذه الأدلة فيها حق وباطل» 
زهي مل ا ل مهل الاره ةك هه ته يفطم الاك فل 
الوصول إلى مراده. 

وقد اقتقضت الأقيسة الباطلة رَد کر من اق الذي في الكتاب 
والسنة» فردوا كثيرا من الأسماء والصفات بهذه الأقيسة الباطلة. 


والغاية الت يريدونها من وراء بحوثهم هى المعرفة الباردة» وهذا لا 
يكفى» فدعوة الرسل عبادة الله وحده. 
وعدا يقس ا ذلك ايرود الى دة لذي العلهاء الدين عجرن 
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من كثير من الجامعات الإسلامية اليوم. 

ومن المناهج المخالفة للمنهج الإسلامي المنهج الصوفي الذي يرق في 
التعبد» ويستحدث أغاطا من العبادات لم يشرعها الله - تبارك وتعالي. 
انس بن مالك أن رسول لله إلا قال: EEN‏ 
فیشدة الله علیکم» فان قوما شددوا على أنفسهم› فشدد الله عليهم › 
فتلك بقاياهم في الصوامع والديار» رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم . 

وقد قوم الرسول ويل توجه كثير من أصحابه الذين أرادوا قيام الليل 
کله» وصيام الدهر آبداء أو أرادوا الانقطاع إلى العبادة واعتزال النساءء 

وجاءت الطامة الكبرى في العصر الحديث حيث قامت في ديار 
السلمين دعوات أخذت تنادي بالكقر الصراح » ونبذ الإسلام والانضواء 
تحت رايات تعلن الحرب على الإسلام» ومن هذه الأعوات تلك التي 
تنادي بالعلمانية والشيوعية والبعثية› والدعوات التي تنادي بالاعتزاز 
با لحضارات الكافرة البائدة كالفرعونية والآشورية والبابليةء وقامت دعوات 
تضع مبادئ ضالة على ساس القومية والوطنية› وتحت ستار هاتين 
الدعوتين توضع مناهج مخالفة للإسلام تدعو الناس إلى تجمعات ضيقة 
تضاد الإسلام واد 

وقام في آیامنا فریق ينادي بتقليد العالم الغربي“ والسير في الطريق 
الذي سار فيه» و ی وا ا ا و بین مالا يجوز 
أخذه» فهم یرون ننا لن ننهض حتی ننبذ دینناء ونسير في مسار العالم 
الغربي» ولو اقتضي هذا أن ننسلخ من جلودناء ونلبس جلودهم› وما 
هذا الانبهار بالحضارة الغربية إلا ثمرة لجهل الأمة بدينها ومركزهاء 


ا 


وهذا جعلها تنظر إلى الأمم التي غلبتها نظرةً فيها كثير من التعظيم 
والتبجيل› > وأخذت تقلت الأمم الخالبة في عوائدهاء وتلك: مة م 
سنن الله في خلقه عقد لها ابن خلدون في مقدمته فصلا فقال: 
«فصل: اغلوب مولع بتقليد الغالب » . 


وفي الحديث في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري 
أن رسول الله لاو قال : aT‏ 
وذراعا بذراع» حتی ولو دخلوا حجر ضَب لتبعتموهم . قلنا: يا رسول 
ا الهدد والفاري ال و : 

وفي صحيح البخاري عن آبي هريرة اَن رسول الله اة قال : « ل۷ 
الساعة حتی تاخذ ماحد al‏ من اها شبراً ! بشبر و 
ر 


الإسلام» وصبَعُوا ا فيها بالصبغة الغريية وتأثر e‏ ال کتیراً 8 


المطلب الثاني 
الفرقة التشريعية 


لا تحني بالفرقة فة هنا الاختلاف الذي وقع بين السّلف في فقه 
النصوص بسب تفاوت العلماء ء في الفهم والإدراك» كما لا نعني به 
الاختلاف الناشئ عن عدم وجود نقص» فهذا النوع من الاختلاف لا 
يسبب فجوة بين المسلمين› وقد وقع هذا النوع من الأختلاف بين 
الصحابة في حياة الرسول بي ولم ينكره الصطفى على أصحابه فإنه 
اختلاف طبيعي تأبى طبيعة البشر أن لا يختلف فيه. 


SEN 


الكتاب والسنة تقليدا لآراء الرجال» أو الإعراض عن النصوص اتباعا 
للھوی . 

وقد نشاآت في الملسلمين دعوات كثيرة تهدف بقصد أو بغير قصده 
إلى زَحَرَحَة نصوص الكتاب والسنة عن مرتبة الصدارةء ورد الأمر إلى 
عقول الرجال» والقواعد التى أفرزتها تلك العقول. 

وقام في المسلين من يدعي أن أكثر نصوص الكتاب والسنة لا تصلح 
للاستدلال» لها ظواهرٌ وعمومَات لا تفيد اليقين» وأخحذ ھؤلاء ينادون 
بالرجوع إلى القواعد العقليةء لأنّها وحدها التي تفيد اليقين. 

وقام في المسلمين من نادى بالاقتصار على القرآن وحده» ونبذ السنة 
النبوية» وسمى هؤلاء أنفسهم زورا وبهتاناً بالقرآنيين» وکڌبواء فلو کانوا 
قرآنیین لأخذوا بالسنة التي يلزمَهُم القرآن بالأخذ بهاء وبعض الفرق 
الضالّة رفضت السنة رفضا كلياء وجوز أصحاب هذا المذهب على 
الرسول بيا الخطاً في غير القرآن» ومعنى ذلك أن كلامه ليس بحجة» 
وقد خالف الخوارج والمعتزلة أهل السنة في كثير مما أجمعوا عليه» 
ولذلك جوزت الحوارج الجمع بين للمرأة وعمتها وخالتهاء» وذهبوا إلى 
أن الحكم الواجب في حق الزاني هو جلد مائةء لا يفرقون بين الحصن 

وذهبت المعتزلة إلي رد أحاديث الآحاد مطلقاء فهم يقبلون المحواتر 
دون الآحاد» وإن كان في أصح كتب الحديث» زاعمين أن الآحاد ظنى 

وذهب آخرون إلى أن المرفوض هو أحاديث الآحاد فى العقيدة» وقد 
زعموا أن أحاديث الآحاد ظنية» والعقيدة لا تقوم على الظن. 

وأعاد بعض الغرضين في هذا العصر القضية جذعةء فطعنوا فى سّة 
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الرسول ياه ورواتهاء وأقاموا عقولهم حَكمًا فيما يأخذون ويدعون من 
سنة رسول الله ية . 
يعتدون في إثبات العقائد والأحكام بالأحاديث الضعيفة والموضوعة» 
وبذلك يقَررُون عقائد وأحكاما ليست من الدين» وينسبون إلى رسول 
الله ية ما لم يقلهء وفك كرتا وسنولا من مغل هذا اد المحديرة 
ففی الحديث الصحيح : ( من دت ي بحدیث ی آنه کذب» فهو 
اخ الكداون ٭ .والكدابان حا مع الكدب وافلة. توعد 
کذب على متعمدا فلیتبواً مقعده من النار . 

ومن الفرقة التشريعية الافتراق بسبب التقليد» فكثير من المقلدة 
يرفضون الأخذ بنصوص الكتاب والستة التى تخالف قول الإمام الذي 
يقلّدونه» بدعوى أن إمام المذهب أعلم منهم بالنصوص» وقد بلغ الأمر 
يبعض القلدين إلى القول بان كل نص يخالف المذهب فإته إمّا منسوخ 
أو موو 

وقد أنشأات العصبية المذهبية فرّقة بين الأمة» فانقسمت الأمة إلى 
مذاهب»› کل فریق يناصر مذهبه» ويغلو في تقديس إمام اذهب 
ويغخض من المذاهب الأخرى وأئمتها وفقههاء ونشاً من هذا الخلاف 

وكان الواجب أن يبقى الخلاف فى دائرة فقه النصٌء وأن يكون رائد 
الجميع هو الوصول إلى الحق من خلال النظر في النصوص» وأن يكون 
فقه العلماء السابقين ثروة تساعدنا على الوصول إلى هذا الهدف. 

لقد رأينا بعض التجمعات الحديثة في هذا العصر يلزم أصحابها 


(1) الكذابان: منشى الكذب و تاقله . 
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أتباعهم بكل' ما تبناه الجماعة. 
أحد أتباعها با علمه من نصوص الكتاب والسنة المخالفة لرأي تلك 
الحماعة طردته الجماعة من صفوفها. 

وقد زاد بلاء الفرقة التشريعية فى هذا العصرء عندما أقصيت الشريعة 
اللإسلامية عن الحكم في ديار الإسلام» واستبدئّت بها القوانين الوضعيةء 
وحکّم المسلمون في رقابهم حكم الطاغوت»ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


المطلب الثالكث 
الفرقة السياسة 


الأمة الإسلامية أمَة واحدة» يجمعها إطار سياسي واحد» ويحكمها 
حاكم واحد» هکذا علمنا الإسلام. 

وافترقت الاأمة الإسلامية في نهاية حكم الخلفاء الراشدين» ولكلها 
استردت وحدتهاء» وأول فرقة سياسية وقعت واستمّرت كانت بعد انهيار 
الدولة الأمويةء حيث حكم العباسيون في الشرق» وحكم الأمويون في 
الأندلس» ولكن لم تمض بضع مثات من السنين حتى تفرقت كلتا 
الدولتين إلى دول كشثيرة» وقام على كل دولة حاكم وزعيم إلا أن 
الخليفة بقي في عاصمة الخلافة رمزا للكيان السياسي الذي يحكم الأمة 
الإسلامية» ولكته لم يكن يلك من الأمر الکثیر» وکان يُحگم باسمه 
في كير ن الأخيان بل كان يعَرّل ويولي بإرادة الذين لا يريدون 
بالأمة خيرا. 

و الرمز الذي كان يلوح في عاصمة الخلافة زال وتلاشى» غير 
أن الاسم الذي يثل الكيان السياسي للمسلمين استمر» ولم يقض عليه 
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إلا منذ عهد قريب عندما اجتمعت على تركيا المسلمة جيوش الأعداء 
ومكر المنافقين» ولم يَرْضوا منها إلا أن تتنازل عن الشريعة التي كانت 
تحعكم بقاياها تلك الدولة» واشترطوا عليها إلغاء الخلافة الإسلامية» 
ومنصب شيخ الإسلام» وما تركوها حتى غيروا الحروف العربية إلى 
الحروف اللاتينية» ووضعوا القَبعة فوق رؤوسهم بدل العمامة» وسلخوا 
الولايات الإسلامية التي كانت تابعة لدولة الحلافة» وتجراً العالم 
الإسلامي إلى دول كثيرة ضعيفة هزيلة» ونالت هذه الدول استقلالهاء 
ولكتّها لم تنهض من كبوتهاء ولم تملك زمام الأمور في بلادها. 

وهذه الطريقة التى سلكها أعداؤنا معنا طريقة قدية معروفة» 
ادها التيررن هد الزف الستن» ققد ذكر ابن كر في “ادا 
والنهاية " أن الإسكندر المقدونى اليونانى عندما غلب على ملك الفرس 
دارا بن داراء وأدّل عملکته» وخرب بلاده» واستباح بيضة قومه» ونهب 
حواصله» وفرق شمل القرس شدَرَ مَدَرَ> وضع خطة لبقي الفرس 
ضعفاء لا تقوم لهم قائمة» كي يبقى له السيطرة عليهم» ويأمن من 
انتفاضتهم عليه» ومحاربتهم له ». 

يقول ابن كثير موضحا ما فعله هذا الرجل الداهية بالفرس: «عزم 
أن لا يجتمع لهم بعد ذلك شمل» ولا يلتئم لهم أمر» فجعل يقر كل 
ملك على طائفة من التاس في إقليم من أقاليم الأرض ما بين عربها 
وعجمهاء فاستمر كل ملك منهم على طائفة منهم يحمي حوزته» 
ويحفظ حصته» ويستعّل محلته» فإذا هلك قام ولده من بعده» أو أحد 
قومه» فاستمر الأمر كذلك قريبا من خمسمائة سنة» حتى كان أزدشير 
بن بابك من بني ساسان بن بَهمَن٬‏ فأعاد ملكهم إلى ما كان عليهء 
ورجعت اللممالك برمتها إليهء وأزال مالك ملوك الطوائف» ولم يبق منهم 
E N A‏ 
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فار ها فل ادى ك اض اة غا عك الكفار ندرا 
الإسلامية تجد التخطيط واحداء والتتائج واحدة» بل إاً الجحال معنا أشذٌ 
واأقي. اا لم نعط الاستقلال إلا بعد أن أخذت علينا العهود 
والمواثيق بأن لا نعود إلى تحكيم الشريعة الإسلامية» ولا نقيم الكيان 
السياسي الإسلامي» كتب اللورد كرومر في الفصل الأخير من كتابه ' 
مصر ا اكاز في سنة ( ۸م ( «إن إنجلترا كانت مستعدة 
لتمنح الحرية السياسية النهائية لكل متلكاتها المستعمَرة حالما يكون جيل 
من المفگرين والسياسين المشحونين يمل الثقافة الإنجليزية عن طريق 
التربية الإنجليزية مستعدا للاضطلاع بالأمور» ولكن الحكومة الإنجليزية لن 
تسمح بحال من الأحوال بقيام دولة إسلامية مستقلة» ولو للحظة واحدة». 


المىيحث الثاني 
أثر إثارة النعرات والعصبيات فى الفرقة السياسية 


لا يفوتني قبل أن أنهي الحديث عن الفرقة والاختلاف أن أتعرض 
إلى رض خطير كان ولا يرال يمل على تفقيت. وخنةة المسلمين 
السياسية» ألا وهو العصبيات التي تثور بين الفينة والفينة في المجتمعات 
الإسلامية. 

إن الإسلام جعل الرابطة التي تجمع المسلمين وتوحدهم هي 
الإسلام. وقد قامت دولة الإسلام على أساس الجامعة الإسلامية» 
وانصهرت فى بوتقة هذه الجامعة العصبية للجنس واللون والوطن 
والنت راوع ا ا ع اا ر اا 
الرابطة الإسلامية يعد دعوة جاهلية مقيتة» فقد قال الرسول إلا لأبي 
ذر عندما عير رجلا بسواد أمّه « إنك امرؤ فيك جاهلية » وقد ا 
الرسول ييل من هذه العصبيات للمقيتة» ففي حديث جندب بن عبد الله 
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قال: قال رسول الله لاء « من فتل تحت راية عميّة يدعو لعصبية› 
أو ينصر عصبية» فقتلته جاهلية » أخرجه مسلم والنسائي . 

وفي سنن ابي داود عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله 
ياه قال: « ليس منّا من دعا إلى عصبية» وليس متا من قاتل على 
عصبية» وليس متا من مات على عصيبية :٠‏ 

وعندما اختلف رجلان من المهاجرين والأنصار فتناديا يا للمهاجرين› 
يا للأنصار» وهب كل فريق لنصرة صاحبه» قال الرسول يية: « ما 
هذا ؟ أدعوى أهل الجاهلية ؟ » رواه مسلم . 

وفي رواية أخري عند مسدم (دعوها فإنها منتنة ). 

إن الإسلام لا يلغي الانتماءات للأوطان والقبائل والشعوب» ولكته 
لا يسمح أن تُجْعَل لغير ما أرادها الله لهء إن حكمة الله اقتضت تقسيم 
اال إلى خوت وقبافن, للتعارف» لا للتفاضل بيا أيها الاس إا خلقناكم 
من كر وأنغى وجعأناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عد الله أتقاكم 4 
[الحجرات : ]١١‏ . 

إن الآصرة التي تجمع المسلمين هي الإسلام» وفي ظل هذه الآصرة 
تتجمع القبائل والشعوب» وسَعي المرء في شان قومه وأهله من الفضائل 
التي يَحمد الإسلام أصحابهاء ولك الإسلام لا يَرّضى أن ينصر الرء 
قومه أو بني عشيرته» أو الذين يشاركونه في اللون مقن أو ظالين. 

إن الإسلام قبل مقولة آهل الحاهلية: « انصر أخحاك ظالا أو 
مظلوما»» ولكلّه رفض التفسير الجاهلي لهذه القولة» وأعطى تفسيرً 
مادا لتفسير الجاهلية. ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبداله أن 
رسول الله مياو قال: « ليَنصر الرجل أخاه ظالا أو مظلوماء إن كان 
ظالما فَلينْهه. فإنه له صر . وإن كان مظلوما فلينصره » 
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إن رة المرء قومه عصبية لهم جرية كبرى في المجتمع الإسلاميء 
ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله ية : « من نصر قومه على غير الحقء فهو كالبعير الذي 
ردي في مَهواة» فهو يرع بذتبه ». والمهواةٌ: الحقرّة من الأرض»ء وكل 
مهلكة مهواةء والتردي : الوقوع من علو. 

وقد ثارت العصبيات فى القرن الأخير» وحطّمت الرابطة الإسلامية 
والدولة الإسلاميةء فدعا الأتراك إلى التركيةء والأكراد تنادوا إلى 
الكردية» وفعل مثل ذلك البربر والعرب» ثم جاءت الدعوة إلى 
الأوطان» فكل قوم يعيشون على بقعة من الأرض أقاموا عصبية منتمية 
إلى تلك البقعة» وقامت دعوات تدعو إلى الاعتزاز بالفرعونية والآشورية 
والفارسية› وقطع الترك كثيرا من الحبال التي کانت تربطهم بالإسلام» 
وأصبح العالم الإسلامي على الصورة الكئيبة التي نراها اليوم. 
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الفصل الثالث 
طريق الارتقاء بالأمة الإسلامية والأصول التي تقوم عليها وحدتها 


إذا كانت الفرقة هي طريتق الانحطاط» فإِنٌ الوحدة هي سبيل الارتقاء 
وتبوء المكانة الفاضلة من جديد. 

والوحدة الإسلامية على أساس من الإسلام أمل القلوب المسلمة 
الصادقة في مكان» ذلك أن الإسلام يغخذي اتباعه دائما وأبدا باتهم 
إخحوة فى دين الله ( إِلّما المؤمنون إخوة )» ويجعل الأمَة الإسلامية أمة 
مقرابطة رايط المخيك الواجده فى جح ملم عن :التعسان بن يشير 
عن رسول اله باو قال: « مشل المؤمنين في تواآهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل المجسد» إذا اشتكي منه عضو تداعي له سائر الحسد 
بالسهر والحمّى ». وفي رواية أخري عند مسلم: ١‏ المسلمون كرجل 
واخف: إن انتک عه ' اشنکی کله ون انتک راس اکن 
کله . 


وشبههم في حديث آخر بالبنيان المرصوص» ففي صحيح مسلم عن 
أبي موسى عن رسول الله مي قال: « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضا ». 

فالأحاديث تصور المجتمع الإسلامي بالجسد الواحد» الذي يخفق فيه 
قلب واحد» وتسري فيه روح واحد» ویتأتّر کل عضو فيه با یصیب 
بقية الأعضاء» أو هو كالجدار الذي تجتمع لبناته لتشکّل فيما بينها وحدة 
واحدة متماسكة متراصة. 

ونحن إذ ننادي بالوحدة الإسلامية لا نريدها وحدة على غير أصول»› 
لا نريدها وحدة تجمع شتاتا مختلفا متناقضاء إتما نريدها وحدة صادقة» 
تقوم على أصول قوية ثابتة» ويلخص الأصول قوله تعالى: ( واعتصموا 
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فااف بین قلوبکم فاأصبحتم بنعمته إخوانا E‏ 
وسنعقد في هذا الفصل خمسة مباحث نتناول فيها أهم الأصول التي 
تقو تقوم عليها وحدة الأمة. 
الميحث الأول 
الانتماء لاوسلام دون سواه 
العالم اليوم بحر محيط جوج بالدعوات والأفكار» وتقوم هذه 


وتزويقهاء ویجب أن يجهد دعاة lL‏ في الدعوة إلى نبذ 


e‏ المذاهب والمبادئ التي غزت ديار ! 1 لسلمين وعقولهم› وعلی الدعاة 
أن يُحَصّوا المسلمين ضد هذه السموم التي تبتّها مختلف وسائل الإعلام 
صباح مساء. 


لقد فقد كثير من أبناء المسلمين اليوم هويتهم› وبحت شخصیتهم 
بفعل التضليل المستمر الذي يارسه شياطين الجن والإئس بمختلف 
الوسائل» وسبيلنا للوحدة الصادقة هو الدعوة إلى الالتزام بالإسلام عقيدة 
وشريعة ومنهج حياةء والاعتزاز بالانتساب إلى هذا الدين» ونبذ كل ما 
يخالفه ویضاده› وهذا النهج هو نهج أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام» 
الذي حرص على إقراره في بنيه وذريته» وهو المنهج الحق الذي أمرنا 
الله بالتزامه» وحگم على من أعرض عنه بالسفه والضلالء وفي ذلك 
يقول أ ا وتعالى - : ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه تفس 
ولقد اصطفيتاه في الدتيا وإِنّه في الآخرة من الصالحين» إذ قال له ربه ألم قال 
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ألمت ارب الْعامين» وص بها إبرآهيم بتيه ويعقوب يا بني إن الله اصطقى كم 
الدين فلا تموتن إلاً وأنتم مسلمون» أم كنم شهداء إذ حضر يعقوب الْموت إذ قال 
بنيه ما تعبدون من بعدي قفاوا نعبد إلَهك وإله آبائك إبرآهيم وإسماعيل وإسحاق إلّها 
واحدا ونحن لَه مسلمون ‏ [البقرة: ]٠١۳ ٠١١‏ . 

هذه هي ملة إبراهيم» وهي توحيد الخالق جل وعلا بعبادته وحده 
لا شريك له» وإقامة الجياة وفق منهج الله» والاعتزاز بهذا المنهج 
وإقراره في واقع الحياة» ورفض البادئ المنحرفة الضالة التي اخترعها 
البشر» وجعلوها أديانا يقيمون حياتهم وفقهاء ويعتزون بالانتماء إليها. 

إن الإسلام منهج حياة» والعبودية لله معلم كبير في حياة المسلم» 
والمسلمون وفق هذا المنهج والفهم يشكلون أمة واحدة في مقابل 
التجمعات البشرية. 

والمسلم الصادق يعت ر بالانتساب إلى الإسلام ومن أحسن قولا ممن دعا 
إلى الله وعمل صالحا وقال إِنّي من المسلمين 4 [فصلت ٣٣:‏ فقد نص على 
أن أفضل الناس هم الذين يعلنون انتسابهم إلى الإسلام. 

وكثير من المسلمين اليوم فقدوا انتماءهم» فاأخذوا يبحثون عن عقائد 
ومذاهب وآقوام ينتسبون إليهم» وآن لنا أن نرفع الراية التي كان أسلافنا 
ينتسبون إليها وهي الإسلام» لا راية الأوطانء أو الأقوام أو الأحزاب 
أو التجمعات الضالّة . 

التوحيد والانتساب إلي الإسلام ملة إبراهيم» وقد أمر الله رسوله 
باتباع ملة إبراهيم طلم أوحيتا يك أن انع مله إبرآهيم 4 [النحل: ]٠١١‏ . 
ونحن آولى الناس بإبراهيم بعد أثباعه إن أوّى الاس يإبراهيم ألذين اثبعوه 
وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين 4 [ آل عمران: .]٦۸‏ 


المبحث الثاني 
توحيد مصدر الهداية 

والأصل الثاني توحيد مصدر الهدايةء وهذا لازم للأصل الأول 
فما دمنا قد آمنًا بان هذا الدين من عند اللهء أنزله لهداية البشر للتي 
هي أقوم» فيجب أن نحل هذا الدين في للمرتبة التي يستحقها . 

إن جميع الدعوات والمذاهب والأديان التي يوج بها عالم اليوم يدعي 
أصحابها نهم ييلكون إكسير السعادة» وهداية البشر للتي هي أقوم» 
ونحن نقول كما علمنا الله أن نقول: إن الهدى هدى الله 4 [آل عمران: 
۷]. إن مصدر الهداية الوحيد كتاب الله وسنة رسوله. واتباع أهل 
الكتاب» وأصحاب الدعوات الباطلة يقود إلي الردّة والكفر. يا يها 
ادن آمنوا إن تط وا فريقا من الُذين أُوتوا الكتاب يرد وكم بعد إانكم كافرين» 
وکیف تکفرون وأنتم تی علیکم آیات الله وفیکم رسوله ومن یعتصم بالل فد هدي 
إلى صراط مستقيم ‏ [ آل عمران: .]٠١ ٠٠‏ 

ومتى فقهنا هذه الحقيقة التي قررّها قوله تعالى: طإن ادى هدى 
الله 4 [آل عمران: »]٠‏ وقّرّنا على أنفسنا جهودا كثيرة في تلمّس الهداية 
في الكتب السماوية المحرفة» وفي نظريات البشر وأفكارهم المتضاربة 
المتعارضة» وسرنا في الطريق المرسوم» ندعو البشر إلى طريقناء ونحاكم 
أآفكارهم وعقائدهم ومبادئهم إلى موازين الإسلام» وإذا ما جاؤوا 
يعرضون بضاعتهم علينا رفضناهاء لأّنا نعلم أن في بضاعتهم دختاء 
وهم لا یرضون عنّا حتی ننسلخ من دینناء وناخذ دینهم ون ترضیٰ 
عك اهود ولا التصارى حتى تتبع متهم فل إن هدى الله هو الهدى ومن اتبعت 
أهواءهم بعد الذي جاءك من الْعلْم ما ك من الله من ولي ولا تصير 4 [البقرة: ]٠٠١‏ 
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وقد وقف الرسول بيه في وجه تلمس الهداية من الأديان المحرفة 
بقوة» وشدد النكير على من ذهب هذا المذهب»› ففي مسند أحمد عن 
عبدالله بن جابر قال: «جاء عمر إلى النبي ميلك فقال: يا رسول اللهء 
ای رر ا ی وی ی ی ی ی وان ن 
التوراةء ألا أعرضها عليك ؟ قال: فتخير وجه رسول الله اة . 

قال عبدالله: قلت له: آلا ترى وجه رسول الله !! فقال عمر: 
رضیت بالله ربا وبالإسلام دیناء ومحمد رسولا). 


قال : قري عن الئبي ا وقال : «والذي نفسي بیده» لو أصبح 
فيكم موسى عليه السلام» ثم تبعتموه وتركتموني لضللتم إّكم حظي 

ولذلك فإننا ننظر اليوم بكشير من الريبة والحذر إلى ما يسمى 
بمؤتمرات التقريب بين الأديان والتي تعقد في شتى أنحاء العالم 
ويحضرها علماء مسلمون وغير مسلمين› يبحثون في الالتقاء والتقارب 
بين الإسلام والنصرانية» ويبحثون في إزالة سوء التفاهم بينهما. 

إتنا نرفض هذه المؤتمرات. لأتها تضع الإسلام الدين الح والنصرانية 
الذين المحرف الباطل في مرتبة سواءء ونرفضها لأن الإسلام جاء 
بین دين محرف مغير مبدل والدین الحق. 

إلا نقف في مجامع النصارى لا لنقرب بين دينهم الباطل وديننا الحق 
وإّما لنقول لهم: دَعوا هذا الدين» وَدَعَوا الشرك بالله والكفر به» 
وتعالوا إلى الدين الذي بشر به موسى وعيسى»ء دين الله الخاتم الذي 
لا یاتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه. 

إا تعد قبول العلماء المسلمين بحضور هذه المؤتمرات انحرافا يضر 
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لأنّهم بذلك يجَرجروتنا إلى باطلهم» ويوقعوننا في شباكهم . 

في عام واحد عقدت ثلاثة موتمرات للبحث في التقارب بين الإسلام 
والنصرانية › وقد اَم هذه امترات مئات من العلماء الملسلمين . 
التقى فيه علماء مسلمون ورجال فکر أوربيون للبحث في التقارب بین 
الإسلام والمسيحية» وزار الوفد الإسلامى الفاتيكان» وقد ألقی هناك 
محاضرتین »› وقد مهد لهذا المۆتمر منڏ عام ۲ وقد وصفت الصحف 
هذا المؤتمر باه مهم . 

وفي شهر سبتمير من العام نفسه ٤۱۹۷م‏ انعقد المؤتقر الإسلامي 
السيحى فى مدينة « قرطبة »» وقد كانت مهمة المؤتمر تقريب وجهات 

وقي شهر:نوفمير هن ذلك العام كان الور السيس لالت فى مدية 
اتونس) . 

وقد عقد مؤتمر إسلامي في مدينة لاهور في باكستان في ذلك العام 
في شهر فبرایر ۱۹۷٤(‏ ) ومع كونه موتمرا إسلاميا في الظاهر إلا أنه 
قل حضره عثلون عن نصاری لبنان» وقد شاد المۆتمر بالتعاون الإسلامي 
ال 

وهذه المؤتمرات لم تک الاولى ولن تکون الأخيرة» فقد عقدت 
قبلها مؤتمرات» وبعدها مؤتمرات على النمط نفسه. 

وقد تدث عن شىء من بلايا هذه امترات الكاتب العلأمة الباحث 
الدكتور محمد محمد حسين في کتابه حصوننا مهددة من داخلها ( 
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ص ,« ۲١‏ عندما كشف عن زيف ودجل المؤتر الإسلامي المسيحي 
الذي دعت إليه جامعة برنستون ومكتبة الكونغرس الأمريكي في صيف 
كشف الدكتور الأهداف الخبيثة لذلك المؤتر. 

الذين يؤْمّون تلك الموتمرات لا يدركون الدسيسة والمكيدة التي 
أوقعهم ر وآخرون يعلمون ذلك› ولكلهم بالإسلام 
اخراتهم ‏ وا $ لازت لأإحانوتيةا4 (السه: : [ar‏ ذلك 


وقد 2 e‏ هذا الصنف من e‏ وبين أن هؤلاء أتباع 
الطواغيت همهم إفساد البلاد والعبادء وف الناس عن دين الله تعالى: 
ألم تر إلى الذين يزعمون انهم آمنوا بم أنزل إلَيّك وما أنزل من قبلك بريدون أن 
يتحاكموا إلى الطًاغوت وقد اروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يُضلَهم ضلالاً 
بعيداء وإذا قيل لهم تعالَوا ِى ما أنزل الله وإّى الرسول رأيت المتافقين يصدون عنك 
صدوداء فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما دمت أيديهم تم جاءوك يحلفون باللّه إن 
أردتا إلا إحسانا وتوفي قا ولك الذين يعم الله ما في فوبهم فأعرض عنهم وعظهم 


EE 


وقل لهم في أنفسهم قَولاً بليغا 4[ النساء : ° [7e‏ 

إّنا نعلن لبني قومنا أن الهداية من الضلال لن تكون في غير الكتاب 
والسنة»› وهذا ليس تقولا من أنفسناء ولکتّه صریح کلام الرسول ا 
ففي الموطا عن أنس بن مالك وفی مستدرك الحاكم عن ابن عباس ان 
رسول الله يا قال: « تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تقسكتم 


بھما: کتاب الله » وسنة رسوله (. 
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وفي ختام هذا الموضوع أحب أن آقرر ثلاث قضايا : 

الأولى: لا يجوز طلب الهداية من الأديان المحرفة والمذاهب الباطلةء 
وقد أسلفنا القول في هذا الموضوع . 

الثانية : وهذا ل يعني آنه ١‏ یجب علينا دراسة هذه اذاهب والأديان 
لبيان عوارها والرد عليهاء ويدلنا على صحة هذا مناقشة القرآن لأهل 
هذه المذاهب والأديان» وقد آلف علماۇنا مؤۇلفات كثيرة فی هذا . 
الا 

الثالغة: أن العلوم الدنيوية في المجالات المختلفة كالطب والهندسة 
یجب علینا دراستها والاستفادة من جهود السشنر فيها» ولا تدخحل 
دراستها في المحذور. 


المبحث الثالكث 
وحدة العقيدة 


O E a CS لا يکن آن تقو‎ 

والعقيدة تکل في البناء الفردي والاجتماعي القاعدة اي هو 2 عليها 
الأعمال والعلاقات والأخلاق» فإذا كانت العقيدة مشوهة أو مزورَة فإن 
البناء لا يستقیم › > ولا يکاد البتاء يواجه الأعاصير والفتن حتى ينهار› بل 
إن البناء قد لا يقوم من أساسه» وقد شهد عالنا العربي والإسلامي 
مزيدا من الفرقة والانتقسام» والعقائد الموروثة والحادثة كثيرة» وقد 
انتشرت فى الأمه الإسلامية انتشارا كثيراء وانقسمت الأمة بناء على 
ذلك في القديم والحديث إلى فرق وجماعات» وقام بينها العداء 


والخصام والحروب. 
قد يقال سن اين تان بالعقيدة الإسلاية الى تلح للم شتات 
السلمين ؟ 
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والجواب: أن العقيدة الإسلامية الصافية منصوص عليها في الكتاب 
والسنة. ويكن التدليل على كل أصل من أصولهاء أو جزئية من 
جزئياتهاء ثم إن السلف الصالح الذين استقاموا على عقيدة الإسلام 
الحق دوّنوا هذه العقيدة تدوينا ييزها عن عقائد أهل الفرق والضلالء 
ومن هؤلاء العلامة الطحاوي دون عقيدة عرفت باسمه» شرحها محمد 
ابن محمد بن أبي العز الحنفي» ولم يقف الأمر عند هذاء فقد دون 
العقيدة الصحيحة كثير من العلماء من قبله وبعده» منهم الإمام أحمد 
وابن تيمية» والشوكاني» والسفاريني وغيرهم . 

وأحب أن أنبه إلى أن هذه العقائد تضم قواعد وضوابط تعصم من 
الخطاً فى مجال الاعتقادء وهناك لون آخر من العقيدة» يبعث العباد إلى 
العمل مما جاءهم من غند الله مخلصين دينهم لله وهذا اللون هو 
الذي يجعل المسلم قو حيّة متحركة عاملةء وهذا اللون من العقيدة حتى 
يعطي ثماره لا بد من دراسته من خلال النصوص. 

المبحث الرابع 
جعل الكتاب والسنة محور الدراسة ومصدر التشريع 

لاب أن تعود المكانة الكبيرة للكتاب والسنة» فقد كانا محور الدراسة 
والتعليم والتشريع» ولا يجوز استبدالهما باآراء الرجال» ولا يجوز 
إلغاءهما بحجة أن الفقه الذي دونه الأئمة يكفي في هذا الجانب. 

ليس معنى ذلك آنا نلغي فقه الأئمة فذلك وهَمُء بل نرى أن فقه 
الأئمة هو محاولة دائبة لفقه الكتاب والسنة» فنحن ندرس الكتاب 


والسنة وندرس كيف فقه علماؤنا النصوص» واستنبطوا منها الأحكام» 
أمّا الفقه المجرد الذي لا يصتبغ بالكتاب والسنةء فإنه يبعدنا عن النبع 


الأصيل. 
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ولا يجوز إقصاء الكتاب والسنة عن دائرة الدراسة والفقه» بحجة أن 
ذلك مهمة المجتهد وحده» ولا شك أن هذا منزلق خطرء فإن الذي لا 
ر اجات وال ن کرو ا ا ون ی کل ن در 
بعض آيات وبضعة أحاديث أصبح عالما يحق له الإفتاء. 

إن مكل العَالم وطالب العلم مشل الطبيب ودارس الطب» فطالب 
الطب يعطي العلم الذي يؤهله لعلاج الناس وإجراء العمليات الجراحية 
لهم» ولكنه لا يؤذن له في العلاج وإجراء العمليات في السنة الأولى 
التي يدرس فيها الطب» غير أنه يترقى في ذلك» حتى يحصل قدرا 
صالحا من العلوم الطبية» ثم يتدرب على أيدي المختصين من الأطباء 
الكبار» ثم يارس مهنة الطب» وقد يواصل دراسته وتنمو خبرته بعد 
ذلك حتى يستقل في بعض القضاياء وتصبح له نظرة اجتهادية يستقل 
بها عن غيره» ولو مَعْتا طلاب الطب بعد تخرجهم عن العلاج 
والممارسة لا كان هتاك اطا 

وعالم الشريعة عليه أن يدرس الشريعة من مصادرهاء وأن يتفقه في 
هذا الدين» ويدرس العلوم الخادمة لعلم الشريعة» ومن ذلك علم اللخة 
العريية» ثم لا يزال يترقى في هذا المجال حتى يبلغ مبلغ العلماء 
المؤهلين . 

ودا الطريق لس بالطريق التج الجل: ,ولذلك لا رزه 
الناس عن السير في طريتق العلم الشرعي» كما لا يجوز لمن كان في 
البدايات أن يصب نفسه عالما ومفتيا. 
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الميحث الخامس 
إقامة دولة الإسلام وإرجاع الخلافة الراشدة 


لا يكن أن تنتهى فرقة اللسلمين السياسية إلا بإقامة دولة إسلامية 
راشدة e‏ فینا و الله E‏ وتحكمنا و e‏ فنا 
الحجة على ا زر بواجب البلاغ الذي کُاّفنا به»› a‏ حمی 
الإسلام وتحرس هذا الدين › کما تحمی ديار الإسلام» وتحفظ حرمات 
السلمين» وترد كيد الكائدين» وترفع الظلم عن المظلومين» وترد هذا 
البلاء الذي رمانا به أعداء اللإسلام» هذا البلاء الذي جعلا في ديار 
اللسلمين أذله » نخشیى إن قلنا كلمة لمجو ان تقطع منا الرؤوس› 
وتسلب ما الأموالء ويؤذي هلا وأحبابنا. 

إن دولة الإسلام هي المؤهلة لرد هذا البلاء الذي جعل ديار الإسلام 
مرتعا لأعداء الإسلام» فصالوا وجالوا من غير رقیب ولا حسیب . 

لقد قسَمّوا ديارناء فجعلوها دولاء وجزأوا أمتنا فجعلوها أماء بعد 
أن كنا دولة واحدة» وأمة واحدةء إَِّنا نريد دولة اللإسلام كي نتوحد 
في ظلّهاء > لنعود مرة أخرى دولة واحدة د تختفي في ظلَّها 
النعرات الحاهلية» والعصبيات المقيحة التى فرّقت شملناء وأذهبت قوتناء 

أنا أدرك أن إقامة الدولة الإاسلامية لا يتحقق بمجرد الأماني» وان 
ا E E‏ 

3 أن يت الدولة الإإسلامية يقتضى من المسلمين أن يبذلوا فى 
سبیل تحقيقها أوقاتهم» وآموالهم› وأنفسهم› وأن يرضوا بالتشرید حينا 
من الدهر» كما يرضوا بالعذاب والسجون» فإن ‏ لإقامة الدولة ضريبة 
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وأآية ضريبة»› ذلك ان دولة الإسلام تبطل م خططات خصوم الإسلام» 
التي عملوا على تحقيقها دهرا طويلاء بحيث جعلت لهم السيطرة ة على 
بلادنا وشعوبنا ومقدراتنال وتبطل امتيازات المسلطين في ديارناء كما 
وحكم بالعدل» وجعل العرّة لله» ومن هنا يحرص أعداؤنا والظلمة 
المسَلّطون علينا على أن يخنقوا صوت الإسلام. الذي ينادي بالعودة إلى 
إقامة خلافة راشدة تُحَكّم شرع الله» وتقيم دين الله . 

آنا أعلم أن الصعوبات هائلة والعقبات كثيرة» واقتحامها لا يكون 
بمؤتمر يعقدء ولا اجتماع يتبادل فيه الرأي» ولا بمحاضرة تلقى» ولكتنا 
مع ذلك كله ننادي بإقامة هذه الدولة» ونوقن أن أبناء الإسلام الذين 
رضوا بالله رن وبالسلام دینا» ويمحمد رسولاء سيقدمون الثمن› ثمن 
إقامة الدولة الإسلامية. 

وهذا الذي سيقدمونه ن أمرا مندویا إليه» يکن ان يقوم به 
المسلمون کما يکن أن فضا الطرف عنه» فالعقيدة الراسخة في اماق 
قلوبناء» والتي تشکل فينا قاعدة الدين الذي رضنا به» کما تعتبر تښ 
ساس الإسلام والإيان لا ترضی أن نعيش ھکذا من غير دل یرعی 
الملسلمين» ولا دولة تنتظم آمورهم»› ومحرسهم ۰ وترفع صوت الله لتسمعه 
لا أجمع . 

إن عقيدتنا تقول لنا: إن الله هو حاكم هذا الكونء الكون كله: 
أرضه وسمائه» بره وبحره» حيوانه ونباته» نجومه وشمسه وقمره»› 
وكذلك هو الحاكم للتجمعات البشرية فوق ظهر الكرة الأرضية. 

والفرق بين البشر وغيرهم أن البشر يتحاكمون إلى شرع الله 

باختيارهم» أما بقية الكائنات فإِتّها لا تستطيع أن ترفض أمر الله . 
فالله پریدنا أن نتخذه إلها وربا وحاکما ونرضی بذلك» ونخضح 
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لعظمته ونرضی بشریعته» لأنه حالقا ورازفا ومنناا وما والبه 
مابناء ذ فهو المستحق لأن يجعل حاكماء وه وی ی في 
دولة الإسلام التي تسلّم مقاليد الحكم إلى الذين يجعلون التشريع لله 
تعالى» وتنبذ الطواغيت والظلمة الذين اعتَدوا على ساطان الله ونازعوه 
في حکمه وقضائه . 

وقد قرر الإسلام بصورة واضحة هذه القضية «إن الحكم إلا له مر 1 
تعبدوا إلا ياه ذلك الدين اليم [يوسف : ١٠]ء‏ فالحكم لله والعبادة لله ولا. 
تجوز منازعة الله في حكمه» ولا يجوز صرف شيء من ذلك لغير الله» 
فالإیيان بالله يقتضي تحکیم شرع الله» ونبذ حکم الطواغيت والكفر بها 
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ققد استمسك بالعروة الوقن لا انفصام لها 4 
[البقرة: .]٠٠١‏ 

فكل من ادعى الإيان بالله فعليه أن يكفر بالطاغوت. فإن ادعى أله 
مؤمن وهو يرضى بحكم الطاغوت فقد تناقض في دعواه» ووقف موقفا 
يتعجب منه» ألم تر إلى اين يزعمون نهم آمنوا بما أنزل ِلك وما أتزل من 
قبلك یریدون أن يعحاکموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وريد الشَيْصّان أن 
يضلُهم ضلالا بعيدا 4 [النساء: ]٠١‏ 

إن المسلم لا يقف عند حد الكفر بالطاغوت» بل يتعدي ذلك إلى 
مصارعة الطاغوت ومغالبته وإقصائه عن مشاركة الله في حكمه الذين 
آمنوا يقاتلون في سيل الله والذين كقروا يقاتلون في سبيل الطَاغوت فقاتلوا أولياءَ 
الشيطان إن كيد الشَيطان كان ضعيفا ‏ [النساء: .]۷١‏ 

والطواغيت هم الذين نصبهم التاس» أو نصبوا انفسهم آلهة ينازعون 
الله في حکمه» فالقول قولهم» والأمر أمرهم» وكلمتهم هي العلياء 
وشرعهم هو التبع» وقد يصل الحال إلى السجود لهم وعبادتهم» والله 
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ا بھی ان بار اج فن حکمه ولا يشرك في حکمه أحدا ) 
[الكهف: »]۲١‏ أي لا يرضى أن يشاركه أحد في حكمه» وفي القراءة 
الأخرى: ولا يشرك في حكمه أحدا ) [الكهف : ١٠]ء‏ أي لا تشرك أيها 
المؤمن مع الله غيره في حكمه» والقراءتان معناهما متلازم. 

وقد جعل الإسلام التحاكم إلى غير شرع الله تحاكما إلى الجاهلية 
ل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما قوم يوقنوت ‏ [المائدة: [o‏ . 
وحَكم على الذين لا کون شرع المنزل ودینه العظيم بالکفر والظلم 
والفسق إن تزا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النييون الّذين أسلّموا لذن 
هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا 
الاس واخشون ولا تشتروا بيات متا قي اا ومن لم يحكُم بها أتزل الله اولك هُم 
الكافرو ن» وكتبنا عليهم فيها أن التفس بالتفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن 
بالأَذُن والس بالسنْ والْجروح قصاص فمن تصدق به فهو کكَقارة له ومن لم يكم بما 
أنزل الله فأك هم الظّالمون» وفَفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين 
يديه من الوراة وآتيتاه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى 
وموعظة للمتقين» وليحكم أهل الإنجيل بما نل الله فيه ومن لم يحكم بما زل الله 
فأولعك هم الفاسقون ‏ [المائدة: ٠ء‏ ٠؛].‏ 

هذه القضية ( الحكم له ) عقيدة عند المسلمين» ولا يكن تحقيق 
هذه العقيدة إذا بقيت مقاليد الحكم في م البشر بأيدي الطواحيت 
ل[ فلا ورك لا یمون حت يحکموك فیما شجر بيهم م لا يجدوا في أنفسهم حرجا 
مَمّا قضیت ویسلموا تسلیما 4 [النساء: ٠١‏ ]» إننا لا نستطيع تحقيقق اللإيان إلا 
بإقامة دولة الإسلام التي تقيم شرع الله في كل شئون الحياة. 

وعقيدتنا تجعل الان بالرسالات السماوية وخاتمها الإسلام دافعا 
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إلى إقامة الدولة الإسلاميةء ذلك أن طبيعة هذا الدين توجب إقامة 
الدولة الإسلاميةء لأ هذا الدين منزل من عند الله العلي القديرء والله 
لا يرضى أن تسود مناهج البشر وشرائعهم عالم البشر»ء ويقصي دينه 
وشریعته» لقد أنزل الله دینه من أول يوم ليكون هو الأعلى هو الذي 
أُرْسَل رسُولَّه بالهدى ودين الْحق ليظّهره على الدين كله 4 [التوبة: ]١‏ . وقد 
قرّر الحق أن طبيعة هذا الدينء تأبى أن يخفت صوته» وتطمس معالمه» 
وتعلوه كلمة البشر «وكلمة الله هي العلا 4 [العوبة: »]٠‏ وأوجب على 
السلمين الجهاد والقتال حتی رش كلمة الله وتكون الدينونة لله الواحد 
الأحد وقاتلوهم حتىٰ لا تكون فتنة ويكون الدين لله [البقرة: .]٠١١‏ 

ولا يكن أن يتحقق ذلك إلا إذا قامت دولة الإسلام» فجعلت 
الهيمنة في عالم البشر لهذا الدينء وهذه هي المهمة الكبرى المناطة 
بالدولة الإسلامية. 

يقول شيخ اللإسلام ابن تيمية: « جميع الولايات في الإسلام 
مقصودها أن يكون الديرٌ كله له وأن تكون كلمة الله هى العلياء فإك 
لله تعالى. إلا حلق الق لذلك» وبه اترل الكتبا» ويه أرسل الرسلء 
وعليه جاهد الرسول كي والمؤمنون» قال تعالى: بل وما لقت الجن 
والإنس إلا لیعبدون [الذاريات : .]٠١‏ 

وعقيدتنا تلزمنا بإقامة الدولة الإسلامية» لأن إقامة الدولة أحد أحكام 
الشريعة الإسلامية» والشريعة الإسلامية هي التي تُحَقَقٌ العقيدة في واقع 
الحياة» فالدين ليس مجرد عقيدة تبقى حبيسة في صدور أصحابهاء 
ولكنها حياة دافعة تتحرك في الصدور» وتنبعث بها النفوس» ثم تتشكل 
في إطار يحكم الواقع وحياة البشر» وبذلك فإن الشريعة التطبيق الواقعي 
للعقيدة» ولا تزال تلح العقيدة على صاحبها كيما يجاهد ويناضل 
لإيجاد الصورة العملية التي تقتضيها تلك العقيدة. 
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تدا فيما سبق عن المكانة الضلى التي رفع الله إليها هذه الأمة 
بدينة المنزل» ورسوله المبعوث رحمة للعالين» ثم بينا كيف انحطّت هذه 
الأمة عن مكانتها بسبب فرقتهاء وعمَبًا على ذلك بالحديث عن الوحدة 
التي يكن أن تعيد للأمة الإسلامية عزتها من جديد. ولكن يبقي آمر 
فى غاية الأهمية» هو الحديث عن الطريق التى يؤدي إلى بناء الأمة 
الإإسلامية من جدید. 

وأول ما يتبادر إلى الذهن في هذا هو الطريقة التي سلكها الرسول 
ا بناء الأمة اللإسلامية› والعالم بسيرة الرسول ا جد اه عليه 
السلام کان يعي بالدعوة إلى الله في وسط الكفار» فمن استجاب منهم 
فيما بينهم وحدة مترابطة متعاونة» تعلم أن مهمتها هي تغيير مجرى 
الحياة الإإنسانية. 

ولقد اوذيت هذه الفئة آذی شدیدا» وعذبت فی دين الله » وهجرت 
الأوطان للبحث عن مكان آمن يقيهم الطغيان. وفي ذلك الوقت أخذ 
دعوته على القبائل مطالبا إیاهم بنصرته وحمایته حتی يبلغ دعوة الله . 

وكانت المهمة شاقة وصعبة» ولك الله هدي بعض أهل يثرب إلى 
ايان بدعوة الإسلام» وانتشر فيهم الإسلام» وهاجر الرسول كلا 
وصحمه إلى المدينة› وکانت هذه الهجرة إيذانا بميلاد الأمة الإسلامية› 
وقيام دولة الإسلام الأولى. 

وهنا تحول المضطهدون الصابرون على الظلم والأذى إلى مقاتلين» 
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يدفعون الشرك والمشركين بالكلمة كما يدفعونهم بالسيف والرمح» ولم 
يزل شان الدولة الإسلامية يعلو حتى هيمن الإسلام على العالم كله 
وأطاح بعرش كسرى» وأسقط تاج قيصر» وكان الدين لله. 
ستمر الوجود السياسي الممثل في الحلافة الإسلامية قائماء كلما 

سقطت رايته في جانب او جوانب ا قامت رایته في جانب آخر» 
وكان العلماء والدغاة سددون الحكام ويقومونهم» وکان الحكام يقتربون 
من الإسلام ویبتعدون عنه بنسّب متفاوته» ولک الإسلام بقي باستمرار 
هو الدين الوحيد المهيمن على حياة المسلمين»ء والشريعة الإسلامة هي 
القانون الذي يتحاكم المسلمون إليه. 

وانهار آخر كيان سياسي جامع للمسلمين وهو الدولة العثمانية التي 
اارنت على أيدى النه ود والضليخين في الربع الأول من القرن 
العشرين» وكان انهيارها نتيجة 1 في سنَّة الله» ذلك آتّها أصيبت 
بأمراض وعلل كثيرة جعلتها ضعيفة في مواجهة أعدائهاء ولو بقيت قوية 
قوة الجبال الرواسي لما عصفت بها الفتن» ودمرتها الرياح . 

لا يكفي في تقويم الدولة العشمانية أن يدلّل الباحثون على أن 
حگامها كانوا صالحين» وأن آخرهم وهو السلطان عبد الحميد كان 
مخلصا للإسلام» فهناك علل في الأمة كلها وفي السلطان نفسه تجعل 
استمرار تلك الدولة في الوجود مخالفا لسنة الله التي ستها في عباده. 

لقد كانت تلك الدولة تمثل الإسلامء ولكن الإسلام الذي تمثله كان 
فيه دخحن كثير في العقائد والسلوك والعلاقات» ودخل الترف حياة 
الحكام» ا وتزلزلت أركان العدل في كثير من ولايات 
الدولة الإسلامية» وانتشرت الفرق الصوفية التي جعلت الإسلام عبارة 
عن أذكار ورقص وأكل وقعود عن الجهاد. 

وكان القائمون على الدولة لا يجاهدون لإعادة الأمّة الإسلامية إلى 
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اللستوي الراقي الذي يحققه الالتزام بالإسلام» بل كان الحكام في كثير 
من الأحيان يعاقبون المصلحين الذين يحاولون إصلاح الفساد الذي 
غرقت فيه الأمة اللإسلامية. 

فكانت سثة الله تققضی بان تنهار هذه الدولة› وعلی الرغم من 
الاساة الكبرى التى حلت بالمسلمين بسبب انهيارهاء إلا أن هذا الانهيار 
عاما ننظر إلى ما أصاب المسلمين في هذه االسنين من المآسي والبلايا 
الأمة الإسلامية تهدف إلى إعادة مجد الإسلام وعزه من جديد. 

وشگلت هذه الروح تيارا إسلاميا نامياء وقد أصبح هذا التيار 
واضحا ظاهرا» وسر هذا التيار الإسلامي نفوس الموحدين» وأقرَ أعينهم 
وساء هذا التيار أعداء الإسلام فارتفعت عقيرتهم محذرة من الخطر 
الداهمء والمارد الذي بدأ يتململ فى قيوده» وهو يوشك أن يخرج من 

إلا أن هذا التيار لم يبلغ مبلغا يعيد فيه عرَّة الإسلام» وينهض بالأمة 
إلى الملستوي الذي کانت تبوؤه»› ولا یزال العلماء والففكرون اللسلمون 
منذ سقوط الخلافة وإلى اليوم مختلفين في الطريقة التى عيذ عزةً 
الاإسلام ومجده. 

عندما زالت الخلافة فى تركياء ظن بعض الأخيار آنه يكفى أن 
يصب حاكم من حكام المسلمين خليفة كي تعود المياه إلى مجاريهاء 
وياخذ القوس باريها والسهم تابُله» و غفل هؤلاء عن أن الذين أسقطوا 
بإعادة الخلافة مرة أخری بعد أن بذلوا جهودا هائله غير مشكورة فی 
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وبعض دعاة الإسلام ظن أنه يكن أن يخدم الإسلام» ويقيم بناءه 
إذا انضوى تحت لواء القيادات التي تهيمن على مقاليد الحكم في دياره» 
وفي سبيل تحقيق هذا تنازل عن شيء من الإسلام فقَصَرَ دعوته على 
الصلاة والصوم والزكاة والحج وبعضا من أخلاق الإسلام» وأعرض 
عما لا يوافق أهواء أولى الأمرء وهذا ركون لاظالين› وتضييع 
للإسلام. 

وقد حاول الكفار جاهدين أن يَحْرفوا الرسول ييل عن المنهج الذي 
دعا إليهء بحیث يتفقون معه على حل وسط» فجاء الوحي من السماء 
محذرا: «ولولا أن تبتتاك لقد كدت تكن إِليّهم شيا قليلا إذا لأذقناك ضعف 
الحياة وضعف الممات 4 [الإسراء: ؛۷» »]۷١‏ وفي هذا نزل الله قوله : ولا 
تركنوا إلى الذين ظلّموا فتمسكم التار 4 [هود: ]٠٠١‏ . 

وقام في الأمة علماء ومصلحون» وظنٌ هؤلاء أن نشر العلم والتفقه 
ف الإسلام وبيان المشكلات التي تحيط بالأمة الإسلامية كاف في إعادة 
مجد الإسلام وعرّه» وغفل هؤلاء عن أن الذين يفقهون ويتعلمون 
ويعرفون من المسلمين يبقون أوزاعا متفرقين لا يشكلون تيارا يصارع 
الباطل والطغيان. 

وقام آخرون بإنشاء الصحف الإسلامية والمجلات الإسلامية» ويحاول 
اخرون إنشاء إذاعات إسلامية» ومهما انتفع الناس با تكتبه الصحف 
والملجلات» وما تبه الإذاعات» فإِن الفائدة محدودةء لأنٌ الذين لا 
يريدون للمسلمين أن يفقهوا هم أصحاب الكلمة في الديار التي آنشئت 
فيها هذه الصحف والمجلات والإذاعات› و جره كلمة ا 
وييسخونهاء ثم مإ الذين يتاثرون بذلك كله لا يُشكلون وَخْدَة فيما 
بينهم» وبذلك تبقي قوتهم مشتتةء لا تستطيع أن تهدم بناء معارضا 
للإسلام» كما لا تستطيع إقامة بناء الإسلام. 
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وأفضل الرواد هم الذين تبهو إلى أن ا لخطوة الأولى في إقامة صرح 
الأمة الإسلامية من جديد تتحقق بإقامة ئَجَمع يؤمن بهذه القضية» يسعى 
في سبيل تقيقها باذلا في ذلك النفس والمال. 

وفعلا قامت جمعات كثيرة في العالم اللإسلامي تنادي بالعودة إلى 
الإسلام وانضوی تحت لواء کل منها لوف وعشرات الألوف› 
واستطاعت هذه التجمعات أن تؤثر في حياة المسلمين»› لكر واحدا منها 
e e‏ الأمة إلى مكانتها من جديد. 

ولا شك أن بناء المجماعة التي اهَل إلى استلام الراية يحتاج إلى 
بتاء مبدع» لإن الخلل في البناء يؤخر النجاح» بل قد يفشله. 

هناك تجمعات لا تعنى بتربية أفرادهاء ونظن أن كل مهمتها هو 
إقامة الخلافة» فإذا قامت الخلافة» فإن الخليفة - عندما ينصب - سيقضي 
على الباطل - في رأيهم - بجرة قلم» وسيقيم صرح الحق بمنشور أو 
ن 

ونسي هؤلاء أن البيت لا يقوم إلا على رکائز وأرکان» ورکائز هذا 
العمل هم الذين ينذرون أنفسهم لتحقيقه»› فإذا كان فهمهم لاوسلام 
مغلوطا والتزامهم بالإسلام ناقصاء فائي يقيمون صرح الإسلام ؟ 

ونادى آخرون بإصلاح الفرد المسلمء والأسرة المسلمة» ثم تكوين 
الأمة الإسلامية» واعتمدوا التربية طريقا وسبيلاء ووفقوا في ذلك أيّما 
توفيق» ولكتهم لم يستطيعوا تجاوز هذه المرحلة. 

ودعا آخرون إلى العناية بالجانب الاعتقادي» وصرفوا جل إهتمامهم 
إلى العناية به» ولكتّهم لم يستطيعوا أن يُحَولوا هذا التوجيه إلى منهج 
متكامل» واحتارت بهم السبلء واستمروا في طرح قضية واحدة هي 
العناية بالجانب الاعتقادي فحسب. 
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وقامت تجمعات تحاول تغيير الأمور بالقوة»› ولکدّها لم 0 - حتی 
اليوم _ أن تقعل شيئا»› وکان حالها کحال الذي یرید أن يجر شاحلة 
كبيرة ه وحله. 
لهم بالحرب والقتالء فقال لهم: «كفوا أيديكم ». وقال له الأنصار بعد 
بذلك )» وعندما کانوا يطالبونه بان يدعو الله لهم بالنصر› کان يبشرهم 
بان النصر آت» ويقول : و لکنکم تستعجلون ( 

وعدم الإإذن لهم بذلك لم یکن تعسفا» بل كان الحكمة بعينهاء 
فالقلة المستضعفة لا تستطيع أن تواجه الكثرة الكافرة» والقلة المستضعفة 
لا تملك الأرض› والاستقلال» والسلاح والمال الكافي» فاللجوء إلى 
القوة تدمير للقوة الإإسلامية قبل أن تقف على رجليها. 

وعندما GCE‏ القاعدة القوية التي س ُن تتحمل أعباء القتال 
أذن لهم بالقتال: ظٍأُذن لُذين يقاتلون بأنهم ظلموا ون الله على تصرهم لَقَدير 4 
[الحج:٠٠]ء‏ ثم أمروا بذلك أمرا: ليا أيها اين آمنوا قاتلوا الّذين يلونكم من 
الكقار 4 [التوبة: ٠١١‏ ]ء وقيل لهم : كتب عليكم القتال ‏ [البقرة: ٠٠١‏ ]. 

من الخطاً الكبير جاوز مراحل الطريق» والقفز من مرحلة إلى مرحلة 
متقدمة قبل أوانها. 

ر نستطيع أن و إننا لا زلنا فى مرحلة مخاض› فالعالم الإسلامي 
a‏ ضعیف ا مشتت» وهو يعاني من مشكلات كثيرة وعويصة»› 

والمسلمون الصادقون العاملون يحاولون دائيين أن يصححوا المسارء 
ولكتهم لم يوفقواء فالمسالة كبيرة تحتاج إلى مزيد من التفكير والتخطيط 


STS 


والعمل» وكلما تكاتفت جهود العاملين للإسلام كلما كان الأمر أدعى 
للنجاح والفلاح. 

نسبة كبيرة من جهود العاملين بالإسلام تذهب هدراء لأنها توجه 
توجيها خاطئا» فهناك» مشكلات في صفوف العاملين بالإسلام» هذه 
المشكلات أمراض وادواء» وهي تحتاج إلى علاج» أضف إلى هذا 
الاخحتلاف بين التجمعات الإسلامية الذي يهدر الكثير من الجهود 
والطاقات . 

إن الأمة الإسلامية بحاجة إلى من يْجَدد لها أمر دينهاء بحاجة إلى 
رجال يحسنون البناء» بناء النفوس وبناء الأمم» أحاطوا علما بالإسلام 
وعرفوا سنن الله في الحياة والأحياء» وأحسنوا التوجيه والإصلاح»› 
فهؤلاء هم الذين يقيلون الأمة من عثرتهاء ويعيدون لها عزتهاء 
ويواجهون كيد الأعداء» ويجبرون ضعف المسلمين» وعندما يأآذن الله 
يشرق على المسلمين فجر جديدء ين الله فيه على المستضعفين› فيجعلهم 
أئمة ويجعلهم الوارثينء وذلك إن شاء الله آت آت. . 

والحمد لله رب العالمين. 
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یامن اماس 


معام ا الاسلاميۃ 


مقدمة 

إن الحمد له» نحمده ونستعينه» ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء وسیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
خا عیده ورسوله» وبعد: 

فهذه الصفحات التي بين يديك أخي الكريم أصلها محاضرة ألقيت 
أرض الله الواسعة يطلبون علماً سبقنا إليه أقوام» بعد أن طال رقادنا 

ولم تينع شباب الإسلام أن نات بهم الديار وغربة الديّار» من أن 
یستمسکوا بدینهم ويلتقوا عليه» يستمعون إلى الكلمة الطيبة» ويتواصون 
باحق والصبر. 

وهذه الصفحات تاتي اليوم لتمثل جهداً متواضعاً ينضم إلى جهود 
كثيرة ترمي إلى مقاومة التيار المدمر الذي یستهدف الفرد المسلم والأسرة 
المسلمة والمجتمع الملسلم» بل یستهدف تقریض صرح الإ سلام وقلعه من 
جذوره. 

ونحن موقنون بان العاقبة للمتقين› وان النصر عقبی الصابرين › وان 
ليل الباطل لن يدوم» وأ شمس الإسلام ستشرق من جديد» وإنني 
على يقين بان أسود الإسلام سيدقون قلاع الكفر يقوّضونها بعزائم لا 
تلين بنفوس مشبعة بالإييان» تمضي في الحياة تريد الخير لبني الإنسان. 


إلى ھۇلاء الذين يتراءون دائہاً في الأفق الققريب يستجیشول 


د 


مشاعري» ويداعبون آمالى كتبت هذه الصفحات» لتكون قبساً يهدي - 
إن شاء الله تعالى - للتي هي أقوم» ذلك أن صفحاتها رصعت بآي 
الكتاب» وأحاديث المصطفى»ء فكيف لا تكون كذلك» اللهم ألهمنا 
وا وا شر انها 


ا 


نافذة على عالم البشر 


لو در لبعضنا أن يطل من نافذة تشرف على عالم البشر في كل 
الأزمنة والأمكنةء فإلّه سيرى أخلاطاً متباينة» واتجاهات مختلفة» وأغاطاً 
متفاوتة» وسيرى الناس يسيرون في دروب كثيرة متعرجة حيناًء 
ومتشابكة يا آخترة وسيرى كان البشرية قد عشيها في عصورها 
المتطاولة ظلام متکاثف» فهي تضرب ن دروب الحياة في ليل بهيم› 
تسير وتسير ويضنيها المسير» ثم ٠‏ لا تصل إلى الشاطىء الآمن› ونراها 
تحدد أهدافاًء وتقصد غايات»› عند تشارف الهدف المنشود ينكشف 
عن سراب خادع» إلا أن الناظر من تلك النافذة سيرى في وسط تلك 
الطرق ا المحشابكة طريقاً ا میت يما ل ينحرف بميناً ولا 
شمالاً طريقاً وا تھب عليه الأعاصير› وکلما قاربت معاله على 
الاندثار» ورسومه على البلى شاهدنا أقواماً يقومون بكشف الرمال عنه 
من جدید» ویوضحون معالمه» ویجددون رسومه. 


ونطل من تلك النافذة فنرى السائرين في هذا الدرب الواحد القويم 
يكثرون او يقلون»› ولک الطريق لا یرو من السائرين» ونرى هذا 
الدرب منيراً في وسط الظلام الذي يلف الكون» وأصحابه يشرق النور 
من قلوبهم» ووجوههم» ويحملون مشاعل النور في أيديهم» ويدعون 
غيرهم إلى الطريق الموصل إلى الأمن والأمان» ويدعونهم إلى النور 
الذي يضيء ظلمات الحياة كما يضيء القلوب والنفوس. 

ليس هذا الذي أقوله خيال شاعر» ولا أوهام حالم منعزل عن 
الحياة» يجري به الفكر في دنيا البشر ذات اليمين وذات الشمال بلا 
ضابطء حقاً إننا لم نؤت تلك النافذة التي نطل منها على عالم البشر 
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في الحاضر والماضي» ولكننا أوتينا كتاباً من العليم الخبيرء الذي خلق 
الكون وأنشا الإنسان» وعندما يحدثنا العلم الخبير فإنه العلم الصادق 
الذي لا شك فيه» فهو سبحانه الأول الذي لا شىء قبله» وهو خالق 
الزمان والمكانء والعالم بكل ما كان. 

فالقارىء لهذا الكتاب بقلب مفتوح» وعقل متدبر» يطل على عالم 
البشر» ويرى الضلال الذي عاشه الناس في مختلف العصور» والظلمة 
التي کانت تتغشاهم» فقد e)‏ عن إلههم الحق» وعبدوا من دونه 
المحماد والنبات والحيوان والإنسان» ويرى الطرق المتباينة التى توصل 
جوا إلى المازةة روالشى فا رة وما فلك اللات والقان 
والتصورات والمذاهب في القديم والحديث التي تخالف ما أنزله الله إلا 
طرق غواية» قد تختلف فيما بينها إلا آنها تشترك جميعاً في آنّها ضلال 
وبعد عن الحق والحقيقة. ۰ 

وفي وسط هذا الضلال يوضح لنا القرآن ذلك الطريق الطويل 
الستقيم الذي استمر على مر الزمانء ذلك الدرب الذي سار فيه أبو 
البشر آدم» وتعاقب على السير فيه الصالحون من بني آدم : من النبيين»› 
والمرسلينء والصديقين» والصالينء والشهداء. والقرآن يحكي لنا 
مسیرتهم فی هذا الدرب لا يحيدون عنه ييناً ولا شالا وأن هذا 
صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فرق بکم عن سبیله [الأنعام : ]٠٠١‏ 

وهم يسالون الله دائماً التوفيق إلى هذا الصراط والثبات عليه 5 
الصراط المستقيم > صراط الّذين أنعمت عليهم ) [الفاتحة :٠ء‏ وهم في هذا 
الدرب يستنيرون بنور الله المتمثل في وحيه إلى رسله يا أهل الكتاب قد 
جاء کم رسولتا ین کم کثیرا مما نتم تخفون من لكاب ویعفو عن نير قد جاءكّم 
من الله نور وكتاب هيين 4 [المائدة :1[ وكذلك أوحينا اليك روحا من أَمرتا ا 
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کت تدري ما الکتاب ولا الان وکن جعلناه نورا هدي به من اء من عبادتا ) 
[الشورى: »]١١‏ وهم يدعول غيرهم إلى الصراط المستقيم والنور الهادي 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحستة 4 [النحل: ١٠٠]ء‏ ويهدي الله 
من يشاء من عباده» ویہبقی فی إلظلمة الأشقياء. 


السائرون على الدرب 


الذين الدرب القويم ‌ الستقيم» ر ر ای 
i e‏ في احا وما حلفت الجن والإنس إلأً يدون [الذاريات: 
«[٦‏ وهؤلاء عبدوا الله كما شاء الله فکانوا هم الفئة الخحيرة 
اللصطفاة» والذين تاهوا فی دروب الحياة» وهلکوا فی أوديتهاء هم 
أضل من الأنحام» أولعك كالأنعام بل هم أضل ‏ [الأعراف : ١۷٠]ء‏ لأتهم 
أعرضوا عن الأدلاء النجباء والدعاة» واستكبروا عن متابعة الحق مغترين 
بعقولهم وأفهامهم . 

أولتك السائرون في الدرب القويم هم السلمونء نالإسلام دين اله 
كذلك بحق »› رل e‏ الله دیا سواه إن الذي عند الله الإسلامٌ 4 [آل 
:14[ والرسل لهم ا أعلنوا ذلك للماث ووصوا آبناءهم 
ا E i‏ راوتا مل لك ر اا لاق 
[البقرة: .]٠١۸‏ ويو صي کل من إبراهيم ويعقوب أبناءه يا بني إن الله 
يعقوب يحفظ وصية الآباء ويدعو الله أن يتوفاه على الإسلام توفي 
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سم وألحقبي بالعالحي ‏ [يوسف : .]٠‏ 


هؤلاء السائرون على الدرب النير الواضح عبر العصور هم السلمون 
وعلومهم› وإئما شع نور الهداية على عقولهم وقلوبهم› فاستضاءوا به 
کما يستضيء الميصرون بنور الشمس. 

لقد سار هؤلاء ونور الله یشع عليهم» وعنایته تكلۇهم› بینما الناس 
من حولهم يرفضون أن يستضيئوا بنور السماء» ويأبون إلا أن يعتمدوا 
على أنوار خافتة باهتة لا يستطيعون أن يكشفوا بها غياهب الظلام» 
فكانوا كمن يسك بيده فبالة في ليل بهيم عاصف. بينما الأولون 
خصائص واضحة : 

هؤلاء الذين نصف حالهم ينفردون عمّن سواهم بخصائص واضحة 
وصفات بينة» تجعلهم يثلون في عالم البشر نمطا فريداً» وبجعنی آخر» 
فان لهم شخصية محددة المعالم نراها في المسلمين الأوائل كالرسل 
هذه الأمة. 

والشخصية الإسلامية هي الشخصية الإنسانية الوحيدة التي وسم باتها 
سوية» سوية في صفاتها وخصائصهاء في آمالها وطبائعهاء في مقاييسها 
وموازینها. 
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وهي الشخصية السوية لأنها لم تمسخ فطرتهاء ولم تشوه جبلتها. 
ولأنها تسعى في هذا الكون لتكون اللإنسان الذي شاءه خحالق 
الكون» ومبدع الحياة» وفاطر الإنسان. 


وغیره يجري في الحياة نکس القلب»› مشوش الفكر»› ١‏ يعرف 
طریقه وسبیله. 


الشخصية الإسلامية الممسوخة: 


وهذا لا يعني ن هؤلاء وأولئك الذين تسموا بالإسلام› ولم یکن 
لهم من الدين إلا اسمه» ولا عرفوا من القرآن إلا رسمه يثلون 
الشخصية الإسلاميةء ذلك أن الشخصية الإسلامية هي التي تثل 
الخصائص التي ينشتها الإسلام في نفس الإنسان» أما الذين ينسبون إلى 
الإسلام» ويقومون النفوس والعقول يناهج البشر وعاداتهم فهؤلاء مسخ 
الشخصية الإسلامية» وإن زيوا بزي العلماء» وتسموا بأسماء الزهاد 
والعبادء وزعموا أنّهم الأولياء والأوتاد. 

لقد مسخ أقوام زعموا التصوف» وآخرون هاموا بالتفلسف»› 
الشخصية الإسلامية» فأصبحنا نرى أقواماً يزعمون الإسلام» ولا نرى 
عليهم من الإسلام إلا طبقة رقيقة سرعان ما تذوب وتتهاوى عندما 
تبلى بالشدة واللأواء. 


الشخصية الإسلامية عبر القرون : 


تعرضت الشخصية الإسلامية عبر القرون إلى حملات آثمة غادرة» 
استهدفت إزالتها وتدميرهاء كما استهدفت - إذا عجزت عن الإزالة 
والمحو - تشويهها ومسخهاء وقاد هذه الحملة أعداء الإسلام با ألقوه 
من شبهات»› وبا جاءوا به من فلسفات وثقافات› أرادوا أن يزاحموا 
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الانسان» ولا کون هو اا الات یریده ا و شوهت 
عقائد الإسلام وتصوراته› وخالط العقيدة ة علم الكلام والفلسفة 


وزعم أقوام أنهم يستمدون علمهم من تجليات قلبية» وإلهامات 
وشبخاتة اتزلوها مزل االو اواعتكلطت: على السلمين التز» 
واحتار كثير من السالكين» وكثر الزاعمون بآنهم وحدهم على الحق 
المبينء وان غيرهم على الضلال» وماجت الحياة الإسلامية بفرق كثيرة 
چت بأسها بينهاء ورمى بعضها بعضاً بالمروق من الدين» والكفر بالله 
رب العالمين. 


الشخصة الإسلامية اليوم: 


والشخصية الإسلامية اليوم عغثل في ذاتها ذلك التراث الذي ورثته 
عن الآباء والأجداد عبر قرون طويلة» وهو تراث ر شارك في 
إيجاده اتجاهات مختلفة بعضها لا يريد بالإسلام وأهله خيراً» أضف إلى 
هذا اَن الصراع اليوم متجه إلى امتلاك فكر الإنسان والتأثير على 
تصوراته وعقائده» وللدول الكبرى والمذاهب المختلفة فى هذا الباب 
غرام شديد» ومن أجله سرت إذاعاتها وصحفها وبرامجهاء وإليه 
وجهت الكتاب وأصحاب الفكر والمثلين» وأنفقت فى سبيل ذلك أموالاً 
تكفي لإثراء الفقراءء وإزالة أسباب الا وا به امرض واا 
ولكن الإنسان يحرص على بث فكره وحمل التاس عليه ودعوتهم إليه 
حرصاً يصغر مامه - أحيانا - بذل نفسه فضلاً عن مالهء وصدق الله إذ 


ل كذلك زيتا لكل أَمَة عملَهم 4 [الأنعام: oR‏ 
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إذا كان الأمر كذلك» وكانت الشخصية الإسلامية لا تثل اليوم 
الشخصية الإسلامية الحقة - إلا من رحم الله - كان لزاماً أن نعود من 
جديد لبناء شخصية إسلامية واضحة العالم» بينة الخحصائص» كتلك 
الشخصية التي تمثلت في الرسل والأنبياءء وفي الصحابة الكرام» وفي 
الأئمة الأعلام. 

ويجب أن نعتمد فى هذا على المصادر التى اعتمدها سلفنا وأئمتنا 
ف کون ال الاسالابة. ولك الادر هى اكات وا 
ففيهما الغناءء إلا أن الذي أعان على تكوين الشخصية الإسلامية من 
الكتاب والستّة رؤية الإسلام متمثلاً في شخصية إنسان تثلاً عملياً هو 
الرسول وء ثم تمثل في جيل باكمله هو جيل الأصحاب ثم أصبح 
واقعا ومجتمعاء وبذلك سهل بناء الشخصية الإسلامية حيث ترى المثل 
الإسلامية واقعاً مشاهداًء وحيث الجو الإسلامي الذي ينشر عطره ونوره 
وهديه» وبذلك يتتفس المسلم في جو الإسلام. 


لماذا نبحث عن مكونات شخصيتنا المسلمة؟ 


ونستطيع أن نقرر بعد هذا البيان أن الأسباب التي تدعونا إلى التعرف 
على الشخصية الإسلامية كثيرة منها : 

الأول: أن المسلم الذي يريدنا الله أن نكونه كي يرضى عتا ويتقبل 
متا له أوصاف خاصة بينها الله وأوضحهاء فإذا جهلنا هذه الشخصية 
التى يريدنا الله أن نكونها فإننا لن نحصل على مطلوبناء وسنكتشف بعد 
و و اا کا ت رر مر وا کا ا کا 
خاطئاًء وبذلك نكون - والعياذ بالله - من الذين قال فيهم فل هل 


رر ر ےم 
س 


كم بالأخسريسن أَعَمالاًء الذيسن صل سهم في الْحباة الدنيا وهم يحسبُون نهم 
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يحسنون صنعا 4 [الكهف : [٤ »٠.۲‏ 

الثاني : أن المسلم الذي نريده كي يتسم الأمانةء ويحمل ميراث 
الرسالة» ويوجه الحياة الوجهة التي يريدها الله» ويسخر الدنيا بالإسلام 
هو المسلم الذي يتصف بواصفات خاصةء فإن لم يتصف بها فإنه لا 
يستطيع أن يتحمل للمهمة المناطة به في الحياةء والمسلمون اليوم ليس لهم 
تأثير في الحياة» فالقوى الكافرة هي التي تسلمت زمام الأمور حتى في 
ديار اللإسلام فضلاً عن ديار الكفر» وما ذلك لقلة المسلمين» ولكن 
لأنّهم كما وصفوا (غثاء كغثاء السيل). 

فإذا شئنا أن نعيد للإسلام ما كان لهء فلا بد من إعادة الشخصية 
الإسلامية التى رأيناها فى الرعيل الأولء وبثل أولئك الرجال أعلى الله 
كل راع دنت اول ارك واخله: 

الثالث: إن الشخصية الاسلامية تعرضت عبر القرون للتشويه 
والمسخ» إمّا بفعل عوامل الضعف التي طرأت على الأمّة الإسلاميةء 
وإِمّا بفعل تأثير الثقافات الواردة إلينا والتي غزت العقول والقلوب. وإِمَا 
بفعل آعدائنا الذين حرصوا على تحطيم شخصية المسلم» لأ المسلم إذا 
لم يتصف بالسمات التي حددتها الشريعة الإسلامية فما أسهل أن يغتال 
فكره وروحه» يسحَر ويسيّر ليخدم الكفار» ويحقق مخططات أعداء 
اللهء وبذلك یکون (کمن یسعی إلى حتفه بظلفه). 
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معالم الشخصية الإسلامية 


أولاً: صبعة إلهية 

قل اد شرا مداد" 

وكل أناس لهم صبْعَة وصبخة همدان خير الصبَغ 

صبغتا على ذاك أبناءنا فأكرم بصبختا في الصبغ 

لقد أصاب الشاعر عندما قرر أن كل قوم لهم صبغة» وأصاب عندما 
أخبرنا أن هذه القبيلة صبغت أبناءَها بصبغة خاصة»ء فالأبناء خامة طيبة 
صافية» ولكتها صالحة لأن تشكّل بتشكيلات مختلفة» وفي ذلك يقول 
الرسول : «کلٌ مولود یولد على الفطرة»› فأبواه يهو دانه أو یجسانه 
آو ينصرانه» . 

لقد أصاب الشاعر في ذلك كلّه» ولكته آخطا خطاً كبيراً عندما قرر 
مفتخراً على طريقة آهل الجاهلية بان (صبغة همدال حير as‏ والحی 
هو الذي قرره الله جل وعلاه في قوله: صبغة الله ومن أحسن من الله 
صبغة & [البقرة: ]٠١١‏ 

وصبغة الله ھی الإسلام؛ ذلك أن الإسلام يصبغ الإإنسان بصبغة 
خاصة فی عقيدته وفکره ومشاعره وتصوراته وآماله وأهدافه وسلوکه 
وأعماله»ء فالدین الإإسلامى هو صبغة الله الت تصبغ المسلم بصبغة خاصة 
تظهر عليه في كل شيء كما يظهر أثر الصبغخ في الثوب»› يقول القرطبي 
عند تفسير هذه الآية: (فسمي الدين صبغة استعارة ومجازاً حيث تظهر 
أعمالة وسفته على االندين» كما ايظهر اثر االصبع في الوب" . 


() تفسير القرطبي .)٠٤٤/۲(‏ 
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فالمسلم يتاز بآنه صبخة إلهيةء وهذا يوجب علينا أن نتوجه إلى 
الإسلام نستمد منه عقائدنا وتصوراتناء ونرسم أهدافنا وغاياتنا في ضوء 
تعالیمه» ونقيم سولكنا وأعمالنا وعلاقاتنا مهتدين بهدیه. 

وهذا يقتضي أن نطرح أهواءنا جانباً ونحن نعمل بالإسلام وثربي 
عليه» نحن لا نريد أن نربي نفوسنا ونفوس الآخرين بأهوائنا وجناهجنا 
نحن» وإتما نريد أن ثُصبَعَ بالصبغة الإلهية الربانية» وأتّى نكون كذلك 
ما لم نتوجه إلى الإسلام بكليتنا نستمد منه ونستقي منه» ملقين عتا 
الهوى» كما نلقي تصوراتنا ومقرراتناء التي تلقيناها من غير الإسلام 
بعیدا! إا ايها الّذین آمنوا ادخلوا ذف في السلْم كافة ‏ [البقرة A:‏ 

إن الذين ينتمون اليوم إلى الأديان المحرفة: اليهودية والنصرانية» 
والذين ينتعمون إلى المبادىء التى أنتجتها عقول البشر: كالاشتراكيةء 
والشيوعية» والبوذية› الاشوي: والقاديانيةء وغير ذلك - مصبوغون 
بصبغة بشرية إنسانيةء فالفرق بينهم وبين المسلم كالفرق بين صنعة الخالق 
وصنعة الإنسان» يقول قتادة - أحد مفسري السلف الصالح - : ن 
اليهود أبناآهم» وإِنً النصارى تصبغ أبناآهم» وإن صبغة الله 
الإسلام) 

ولقد كان حرص الرسل شديداً على هذه الصبغة الطيبة الكرية» 
يأاخذون أنفسهم بها» ويوصون أبناءهم بالتمسك بها والثبات عليهاء. 
وهذه القضية هي خلاصة دعوة الرسلء وهي لللّة التي لا يزيغ عنها إلا 
هالك» ولا يرغب عنها إلا سفيه: ومن يرعب عن مل إبرآهيم إلا من سه 
تفه ) [البقرة: ]٠١‏ وقد سارع الخليل صلوات الله عليه للاستجابة إلى 
الإسلام والأخذ به عندما دعاه الله ولم يتوان ولم يتباطا ولذلك اختاره 
الله واجتباه ظ ولقد اصطقيتاه في الدتيا وإِنّه في الآخرة لمن الصًالحين » إذ قال لَه 


. ٠٤٤/۲ تفسير القرطبي:‎ )١( 
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ر أسلم قال ألمت لرب العالّمين [البقرة:۳٠- ]٠١‏ . 
ولقد دعا إبراهيم أبناءه إلى هذه الدعوة» واع عليها الأفذاذ من 

ذريته يوصي السابق ا ا 
إن الله اصطفیٰ کم الدين فلا ت تن إلا وأنتم مسلمون » آم نتم شهداء إِذ 
حضر يعقوب الوت إذ قال ليه ما تعبدون من بدي قَالُوا عك وإلآبائك 
إبراهیم وإسماعیل اتاق إا TT e‏ 
عار ھدوا فل ل نهیم حیقا وا کان من ارک ولوا امتا باله وما 
أنزل إليتا وما أتنزل إلى إبراهيم وإسماعل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما وتي 
وم ویس وت وتي الیو سن رتهم لا رق ن حم وتن له ود 
[البقرة: .]٠١١ - ١١١‏ 


الصبغة الإلهية هي العبودية بمعناها الواسع : 
وهذا الذي أجاب ب إسرائيل 2 قالوا نعبد إِلَهّك وله آبائك 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلَها واحدا وتحن له مسلمُون 4 [البقرة : 114 — [rv‏ 
هو الطريق الذي يحقق الصبغة الإلهية» وتحقيق ما قالوه يكون بتحقيق 
العبودية لله وحده» ولا انعني بالعبادة ذلك الفهوم الشسيى الذي حصرها 
فيه الفقهاء» وهو الشعائر التعبدية» وإنّما نريد بها معناها العام الذي 


یشمل الدين کله › والدين يد يتضمر معنی الخضورع والذل» يقال : د 
فدان» أي أذللعه فذل» ويقال: يدين الله› ویدین لله : أي يعبده» 
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والعبادة بمعناها العام: اس جامع لكل ما يحبّه الله تعالى ويرضاه 
من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» فالصلاة والزكاة والصيام 
والحج» وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين» وصلة الأرحام» 
والوفاء بالعهود» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد للكفار 
والمنافقين» والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل»ء والبهائم» 
والذغا والذك:-والفر ا وامقال ذلك من العبادة: 

وتشمل كذلك حب الله ورسوله» وخحشية الله والإنابة إليه وإخلاص 
القن اله لر كمه ولف له :ارا تهات وكيل 
عليه» والرجاء لرحمته» والخوف من عذابه» وأمثال ذلك. 

کما تشمل ما زاد على الفرائض من ألوان التعبد التطوعي من ذکر 
وتلاوة ودعاء واستغفار»› وتسبیح وتهليل . 

تشمل أيضاً حسن المعاملةء والوفاء بحقوق العبادء كبر الوالدين» 
وصلة الأرحام» والإحسان لليتيم» والمسكين وابن السبيل» والرحمة 
بالضعفاء» والرفق بالحيوان. 

وهي تشمل الأخلاق والفضائل الإنسانية كلها من صدق الحديث 
وأداء الأمانةء والوفاء بالعهد» وغير ذلك من مکارم الأخلاق. إلا أن 
السبيل الذي نحقق به الصبغة الإلهية يحتاج إلى مزيد بحث وبيان» 
وهذا ما ستيه قى :السا الالة: 


السبيل إلى صبغة إلهية 


والسبيسل a‏ يمکننا به أن 8 آنفسنا وأبناءنا وأهلنا ومن نربیسهم بهذه 


5 معرفة کک e‏ من کتاب الله وستة رسوله ا ۰ 
ما کتاب الله فواضح لا يختلط بغيره» وأمّا ستّة الرسول ملاو فإك أمرها 
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يخفى على كثر من الناس»ء لاله قد نسب إلى الرسول ية كشير من 
الأقوال والأفعال کذباً وزو بحسن نية أو بسوء نية» ولذلك ينبغي 
التحري في ذلك حتى لا ي يقع المسلم في خطا كبير» إ إذ يظنَ أن هذا من 
الإسلام وهو ليس منه. 

e E‏ ببيان الصحيح من الضعيف› وآلفت في 
کر" ذلك مۇلفات› ورٹبت الأحاديث وبوبت لیسهل الرجوع إليها. 

وقد حذرنا الرسول ييي من التساهل في نسبة القول إليه» ففي 
الحديث: (من حدّث عنى بحدیث يُرى أله كذب فهو أحد الكذاين) أي 
واضع الكذب أو ناقله . 

وقول (اشرا انيت عي إلا ما علب ويقرل + فن كذبه غل 
متعمداً فليتبوا مقعده من النار). 

الثاني : توحيد مصدر الهداية والتلقي : ينص القرآن على أن الهداية 
الصحيحة لا تکون إلا في الهداية الإلهية المتمثلة في الوحي المنزل من 
عند الله ط إن هدى الله هو ادى [البقرة: »]٠٠١‏ والسبيل لنيل الهداية هى 
فقه هذا الدين والالتزام بتعالیمه . 

وقد حرص الرسول كلا على توجيه أصحابه إلى هذا الوحي كي 
يتلقوا منه وحده» ونهاهم عن التلقي من غيره» فقد غضب الرسول 
يو من عمر بن الخطاب عندما جاء بصحيفة من التوراة يستجيد ما 
فيها ويستحسنه» وقال له: (والله لقد جئتکم بها بيضاء نقية» والله لو 
کان خي موسی حياًء واتبعتموه وترکتموني لضللتم) وهو يشير هنا إلى 
ضیتین : 

الأولى : عدم صلاحية المناهج الأخرى للتلقي منها واتباعها لتحريفها 
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الثانية : وجوب متابعة الرسول كاو دون سواه» وإلا فالضلال محتم . 

وفى قصر الهداية على هذا الوحى الذي أنزله على عبد الله ورسوله 
محمد يه بناء لشخصية الإنسان المسلم على نمط إلهي فريد لا يشارك 
فيه البشر إلا بالفهم والتوجيه والعون» أمّا إذا تعددت المناهج» فإ دين 
الله لا يعمل وحده في النفوس» بل يشاركه غيره» وهنا تبنى النفوس 
بناء غير سوي . 

ولقد غزت العالم الإسلامي عقائد وتصورات ومناهج وفلسفات 
حاول بعض الذين ينسبون إلى الإسلام توجيه المسلمين إليهاء كما 
حاولوا خلطها بالإسلام كي يتقبلها المسلمون» ونشات عن هذا محن 
وفتن» وما محنة القول بخلق القرآن يبعيدة عن أذهانناء ولقد نشا عن 
هذا الخلط بين منهج الله ومناهج البشر مفاسد كثيرة» وتفرق المسلمون 
إلى نحل وفرق: معتزلة وأشاعرة» وخوارج ومرجئة» وكان منهم الذين 
سموا بفلاسفة الإسلام» واختلطت بعض العلوم بصبغة أخرى كعلم 
الكلام وأصول الفقه. 

والعلماء الأعلام أمثال الإمام أحمد والشافعي وابن تيمية وأحزابهم 
رفضوا هذا الاتجاه» وطالبوا بالاقتصار على الوحى وحده دون سواه 
وفق قواعد وأصول ماخوذة من الإسلام نفسه» وما كان عليه الرسول 
ية ومن اللغة التي نزل بها القرآن» وآخرون مخلصون لكنهم خاضوا 
فيما نهى عنه أولئك الأفذاذ» فضيعوا العمر ولا يصلوا إلى الشاطىء 
الآمن» ويقفوا على الأرض الصلبة. 

من هؤلاء محمد بن عمر الرازي صاحب التفسير» يقول في كتابه 


وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال 
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ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوی ان جمعنا فيه قیل وقالوا 
وکم من جبال قد علا شرفاتها رجال فزالوا والحبال جبال 

ثم يقول: لقد تاملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها 
تروي غليلاًء ولا تشفي عليلاًء وريت أفضل الطرق طريقة القرآن› 
أقرأً في الإثبات ل الرحمن على العش استوى 4 [طه: ]١‏ طإيه يصعد الكلم 
الطَيّب ‏ [فاطر : .]٠١‏ 

وأقرأ في التفي: ليس كمثله شيء ) [الشورى: ]١١‏ ولا يحيطون به 
علّما ) [طه: ]٠٠١‏ ثم قال (ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي). 


الفلاسفة والمتكلمين بعد طول بحث وتنقيیب إل الحيرة والندم حیث 


يقول : 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيّرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم 


وهذا الجويني وهو من الجحهابذة الذين اشتغلوا بعلم الكلام يقول 
محذراً من الاشتغال به: (يا أصحابناء لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت 
أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به). 

وقال عند موته متندماً متحسراً: (لقد خضت البحر الخضم وخليت 
هل الإسلام وعلومهم› ودخلت فی الذي نهونی عنه» والآن إن لم 
یتدارکنی الله برحمته فالويل لابن الجوينى» وها آنا ذا أموت على عقيدة 
أمى» أو قال: على عقيدة العجائز). 
البحث والتنقيب والتنقل من فرقة إلى فرقةء وقد انتهى فى آخر عمره 
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إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية» وألف كتابه (إلجام العوام عن 
علم الكلام)» بل حرم الاشتغال بعلم الكلام إلا في حالات خاصة. 

وقد أعرض في آخر عمره عن الاشتغال بعلم الكلام والطرق 
الكلامية» وأقبل على أحاديث الرسول كلل فمات وصحيح البخاري 
على صدره. 

وأبو الحسن الأشعري نشا مزلا وبقي E N TEES‏ ثم 
رجع عن ذلك» وصرح بتضليل المعتزلة» وبالغ في الرد عليهم" . 

تلك خطيئة طوائف من المسلمين في الماضي طلبوا الهداية في غير 
ا رالو بل ب الجات :رامات افر انه رحب لن 
المسلمين أن ينظروا في قوانين الغرب ونظمه وتعاليمه» وما أنتجه 
مفكروه في القانون والأخلاق والمناهج» ويوجبون نقل ذلك كله إلى 
أبناء المسلمين» بل يقومون هم بتنفيذ ذلك ولقد واله جاءنا سيل من 
هذه الثقافة غزا قلوبنا وعقولنا ومعاهدنا ووزاراتنا واختلط الحق بالباطل 
في التصورات والناهج» بحيث غدا الإسلام غير معروفة معالمه وحدوده 
عند كثير من أهله» والله يريد أن يتبينٌ الإسلامٌ من الكفر» والحق من 
الضلال دائماً وأبداً ل قد بين الرشد من العَيٌ » [البقرة: 1[ 

إننا نرفض هذا الخلط» وعلينا أن نعود للمصدر الوحيد الذي نتلقى 
منه الهداية» أمّا في العلوم الدنيوية التي تبني المصنعء وتم لةه 
وتنتج الزراعة» وتعالج الإنسان» فالإسلام يراها علوماً دنيوية تؤخذ من 
كل من أفلح فيهاء فهي غير قاصرة على قوم دون قوم» وفئة دون 
فئة» وهي تجارب بشرية وخبرات إنسانية» ترك الله للبشر تنميتها 
والترقي فيها وفق ضوابط وحدود» بخلاف الهداية الإلهية في العقيدة 
والشريعة والأخلاق والحكم فهي من الإسلام وحده لا غير 


(1) انظر كتابنا (العقيدة في الله)» ورسالتنا (أصل الاعتقاد). 


NAS 


التقليد : 


ولا يفوتني هنا أن أنبه إلى منهج ساد في العالم الإسلامي لفترة 
طويلة» وهو التقليد الذي هو متابعة الآخرين من غير دليل» وهو طريق 
خطير أضر بالمنهج السليم» منهج الرجوع إلى الكتاب والستّة في كل 
الأمور»ء وهو المنهج الذي كان عليه الرعيل الأولء فققد ساد فيهم فقه 
الكتاب والسئّة علماً وعملاً فتقرك ذلك إلى كتب الرجال التي تدون 
أقوالهم من غير نظر في الدليلء وهو منهج رفضه الفقهاء الكبار أمثال 
الأئمة الأربعة اف حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم . 

وما زلنا حتى اليوم أقواماً يواجهون بالأدلة من الكتاب والسنة التي لا 
تحتمل تأويلاًء فيقول قائلهم آنا مذهبي كذا» وصاحب المذهب يقول 
بخلاف هذا القول» فيقدم قول صاحب المذهب على قول الله ورسوله» 
والله يقول: فليحذر الّذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عَذاب 
أليم 4 1 النور: ٠‏ ] ء ويقول : لإ يا أيها الُذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ‏ 
[الحجرات : .]١‏ 

وفي يوم القيامة سيتبراً الأئمة من هؤلاء الذين يتركون الدليل 
ويزعمون متابعة الأئمةء فقد حذروا أتباعهم من أخذ أقوالهم وترك قول 
الرسول اة . 

الثالث - العمل : والسبيل الثالث الذي يلزمنا كي نصبغ أنفسنا بصبغة 
لله هو العمل بالإسلام» فلا يكفي العلم من غير عمل» إذ العلم 
وسيلة إلى العمل»ء والعمل ثمرة العلم. والعلم الذي لا يعمل به 
صاحبه حجة عليه لا له» وقد ضرب الله للذين يعلمون ولا يعملون 
مثلاً بالحمار الذي يحمل الأسفار فوق ظهره» تثقله وتتعبهء» ولكتّه لا 
يستفيد منها إذ لا يعمل با فيهاء مل الّذين حملوا التوراة تم م يحملوها 
كمثل الحمار يحمل أسفارا Q‏ [الجمعة: د ] 


KE 


وقال الشاعر في مثل هؤلاء: 

كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول 

الرابع - الدعوة: ولا يكتمل ذلك كله إلا بان يدعو الذين استنارت 
قلوبهم بهدي الله» وثبتت على طاعته غيرهم إلى الحق الذي عرفوه 
بالحجة والبرهان» وعليهم أن يبذلوا في سبيل ذلك جهوداً جادة 
ومكثفة» لأن بلاغ هذا الحق أمانة في الأعناق» وقد طلب الله متا أن 
نقيم الحجة على العالمين بإبلاغ الرسالة والدين. 

الخامس - التربية والتقويم : ولا يكفي الدعوة إلى الحق بل لا بد من 
تربية الذين استجابوا للحق ورضوا به» لا بد من تربيتهم على هذا الح 
وتزكية نفوسهم به» وقد أمر الله علماء أهل الكتاب بان يكونوا ربانيين 
لإ وڵکن کونوا ربانيین بما كنتم تعلّمون الكتاب وبما كنتم تدرسون 4 [آل عمران: 
والرباني هو الذي يربي الناس منهج الله » ویتدرج بهم حتی يصل 
بهم إلى الملستوى الرفيع الذي ريده الله» ولذلك قال ابن عباس في 
تفسيرها: «هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره». 

والتربية والتقويم تحتاج إلى إيجاد البيئة السليمة التي يتربى فيها الذين 
استجابوا للحق» والبيئة السليمة هي إيجاد المجتمع المسلم الذي يحكم 
شريعة الله» ويأتعمر بأمره» وتسود فيه التعاليم الإسلامية» وتنبذ منه 
الذنوب والمعاصي» وترتفع فيه كلمة الحق» وحتى يوجد هذا المجتمع 
السليم الذي يستطيع أن يتربى فيه المسلم تربية سليمة» علينا أن نوجد 
اللحاضن التى رى فيها الناشئة من المدارس والمساجد ولا بذ أن 
بتكاف الغاملون للإسلدم كي يكوترا نواة صالة تنو باطراه كلما انف 
إليها عضو جديد» ثم تشگل جسماً سليماً يتسنّم في النهاية الذروة» 


ليقيم الحى» ویحکم شرع الله . 
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ثانياً: البصيرة 


السلم الذي اهتدى بهدي الله مسلم مستنير» أعطي البصيرة 
والفرقان» فالإسلام الذي يعتنقه السلم حياة للقلوب یشفی أمراضها 
وأدواء‌ها» ونور یکشف ديا جير الظلمات التی تغشی النفوس› کما 
يكشف ظلمات الفكر التى تهب علينا من الغرب والشرق والمتمثلة في 
زظمه وتعالیمه وأخلاقه› والتی تحملها لا الكتب والملجلات والإذاعات› 
وبهذا النور يشق المؤمن طريقه في الحياة على بصيرة ‏ وكذلك أوحينا إليك 
روحا من مرا ما كت تدري ما الكتاب ولا الان وکن جعلناه نورا نهدي به من 
اء من عبادنا وإنّك لتهدي إلى صراط مستقيم ‏ [الشورى: .]١١‏ 

فقد شبه النص الوحي بالروح يحيي القلوب اليتة» وبالنور يكشف 
الظلمات. والمراد بالظلمات هنا ظلمات الباطل المتحمثلة فى فلسفات 
البشر ومناهجهم وتعاليمهم› والتي يضعها القادة والزعماء والفكرون 
ان تجاوزوا و ورفعوا أنفسهم لئ مرتبة الأرباب› شر غیوق 
ویون ویحرمون دا عن ا الله › 5 e‏ ظلمات ترین 
سبيل إلى الخلاص من ظلمات الأديان المحرفة والمذاهب الباطلة من 
يهودية ونصرانية » وشيوعية ورأسمالية»ء إلا بالاستضاءة بنور الله الله 
ولي الّذين آمنوا يخرجهم مَن الظلمات إلى النور والّذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 
يخرجونهم من النور إلى الظلمات اولك أصحاب النارهم فف ها خالدون ) 
[البقرة:۷٠۲].‏ 

والنور الذي يعيش فيه الملسلم إذا اعتمد على الكتاب والسنة نور 
خالص صاف لا يخالطه غبش ولا دخن» وقد ضرب الله مثلاً لهذا 
النور الذي يتلأل في قلب العبد المؤمن في سورة النور فقال: الله نور 


- 4۳ 


السُمَوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة انها 
کو کب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاأ شرقية ولا غربية یکاد زیتھا يضيء ء ولو 
لم تمسسه نار ور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وضرب الله الأمتال لتاس واللّه 
بل شيء عليم 4 [النور: [ro‏ 

فهذا مثل ضربه العليم الحكيم لنوره في قلب عبده المؤمن. 

فهو نور متوهج صاف» مصدره الإيان والقرآن الذي في صدر العبد 
المؤمن› يقول الي الجحليل ا بن کعب في هذه الآية: ل الله نور 
السموات والأرض هثل نوره [النور: .]٠١‏ قال: «هو المؤمن الذي جعل الله 
الإايان والقرآن فى صدره» فضرب الله مله فقال: الله نورالسّموّات 
والأرض ‏ [النور: ]٠١‏ فبدا بنور نفسه» ثم ذكر نور المؤمن» فقال: مثل 
نور من آمن به» وقد روی هذا القول أيضاً عن ترجمان القرآن ابن 
عباس رضي الله ا 

ولذلك قال في الحتام: ل[ يهدي الله لنوره من يشاء ) [النور: آي 

وهذا النور الإلهي الذي يحل في قلب المسلم يكون لديه البصيرة التي 
يقيس به الأمور» ويفرّق به بين الحق والباطل» والهدى والضلالء 
والأصدقاء والأعداء. 

وهذه البصيرة وذلك الفرقان ضروریان للمسلم الذي یریده الله 
تعالى» كي يبصر طريقه في الحياة» ویسیر على هدى» وإلا تخطفته 
الشياطين : شياطين الجن والإنس. 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۱۰۲/١‏ . 


٤‏ کک 


واليوم نحن بحاجة شديدة إلى هذه البصيرة وذلك الفرقان» ونحن 
ننطلی في اللسيرة لإعلاء كلمة الله» ومجابهة طواغيت الكفر» ومحارية 
المبادىء الظالمة المسلطة فوق رقاب المستضعفين من البشرء إننا محتاجون 
إلى البصيرة والفرقان» كي نعرف الطريق ونرسمه» وكي نعرف 
الأصدقاء والأعداء» وكى نبنى البناء السوي بإتقان» وحين غاب الفرقان 
تلاشت البصيرة فى نفوس المسلمين ضلوا فى متاهات الحياة» فتنكر 
کثير من أبناء الإسلام لدینهم› وذهبوا ينهلون من آهل الشرف والغرب . 

ووضع کثیر من السلمين أيديهم في ید أعدائهم› وجاءوا ا خبراء 
ومستشارین ورضوا بهم › واتخذوهم أولياء» وبلغ السيل الي عندما 
رضي من رضي باليهود أحبة وأصدقاء وضاتم وا وأعطاهم 
البلاد والمقدسات وصدق الله إذ يقول: « نسوا الله قأنساهم أنفسهم ) 
[الحشر : ]١٩‏ نسوا الله : فتسيهم 4 [التوبة: ٠۷‏ ] وما ذلك إلا يسبب الحمى: 
عمى البصائر لا الأبصار انها لا تَعْمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدوري [الحج: ٦؛].‏ 

ثالثاً: العرّة 

الهداية الإلهية التي يستشعرها المسلمء والحق الخالص الذي يحمله» 

ووضوح السبيل والطريق› ومعرفته بالضلال الذي یعیش فيه الناس› کل 


ذلك يشعره بالعرٌة› وهي عرة حقيقية صادقة تقوم على أصول قوية 
ثابتة» عة الانتساب إلى اللهء والانتماء إلى دينه الحق وله العزة 


ولرسوله وللمؤمنين 4 [المافقون : ۸]. 

أمّا اعتزاز البشر باجناسهم وألوانهم ولغاتهم وأنسابهم وأموالهم فهي 
عزة جوفاء تقوم على شما جرف هار» تقوم على تصورات خحاطئة› 
وقيم زائلة . 
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وعزة المسلم تدعوه إلى الاعتزاز ا الذي يحمله» فلا إسلامه 
وصلاته وعبادته» بل يعلن ذلك على اللا ومن أحسن فقولا مَمّن دعا إلى 
الله وعمل صالحا وقال إني من المسلمين ¢ [فصلت : .]٠١‏ 

وهذه العزة تجعله داعية للعالمين» يدعوهم إلى الهدى والرشاد» وهو 
موقن من جودة بضاعته التي يدعو إليهاء ومن صلاحيتها لانتشال الناس 

وهذه العزة تجعله قائداً لرکب الإإنسانية› وإماماً یهتدی به ویقتدی 
به» تجعله فې مرتبة متقدذدمة ل الرايةء وينير الدرب للسسائرينء 
نتم خير أَمَة أرجت للتاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المسكر وتؤمنون 
باللّه 4 [آل عمران : ]٠٠١‏ 

هذه العزة تجعله لا يخجل من انتمائه إلى الإسلام وأمة الإسلام» 
ولا يخجل من عقیدته وشريعته» e‏ من ان يتحدث بلغته لغة القرآن» 
ولا يخجل من لباسه الذي یخالف به الكفر وأهله. 

هذه العرّة ضرورية للمسلم السائر على الدرب» وبدونها > يستطیع 
أن يقدم منهجه ودينه للعالمين» وسيبقى منزوياً معزولاً عن الحياةء 
يخشى أن تسلط عليه الأضواء» وأن تكشف للناس حياته. 
وذاك شي ءَ آخر . 

زانغا: التماك: بالق 

الملسلم مستيقن من الحق الذي عنده لا يشك فيهء وهو معتز به أشد 

الاعتزاز› ویری أن فقدان هذا الحی وانسلاخه عنه هو العذاب الذي لا 


عذاب فوقه» ولذلك كانت إحدى علامات المؤمن الصادق فى إيانه (أن 
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يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في الّار) كما ثبت في 
الحديث» ولقد بلغ من تمسك المسلمين بدينهم أن جادوا بأرواحهم» 
وارتضوا أن يحرقوا بالئّار» وينشروا بالمناشير» ويقطعوا بالسيوف على أن 
یترکوا دینهم . 

براحي آلقي في النار» وأصحاب الأخدود ألقوا في لهيب مستعر 
قعل أصنحاب الأخدودء السار ذات وود إذ هم عليها فعودء وهم على ما يعون 
بالمؤمنين شهود» وما نقموا منهم إلاً أن يؤّمنوا باللّه اريز الحميد الذي لَه ملك 
السّموات والأرض والله على كل شيء شهيد 4 [البروج: ؛ »]٠-‏ وجاءت امرأة 
كما حدثنا الرسول يياو من المؤمنات ومعها رضيع» وأوقفت على 
الأخدود ذي النار المشتعلة» وخيرت بين العودة إلى الكفر أو الإلقاء فى 
التارء فکانها ترددت» فانطق الله رضيعهاء وقال: (يا أماه اصبري فإك 
على الحق)» وآسية امرأة فرعون عذبها زوجهاء فاثرت ما عند الله على 
ملك الدنيا ونعيمها وامرأت فرعون إذ قات رب ابن لي عندك بيتا في الْجنة 


cer OO 


ونجني من فرعون وعمله ونجني من الْقوم الظالمين 4 [ التحريم : [N‏ 

والمعذبون في مكة آثروا الحوع والعذاب والخروج من البلد الحرام 
وفراق الأهل والعشيرة على ترك الإسلام. 

وقوافل الشهداء المتمسكين بهذا الين لم تتوقف أبداًء ولا تزال 
سياط الطغاة تلهب ظهور الصالحين فى فترات ضعف القوة الإسلامية 
التي تحميهم» وهم يؤثرون السجون والموت على ترك الإسلام» وما 
أخبار المسلمين في البلاد العربية والإسلامية والنصرانية والشيوعية بسر 

لإ فاستمسك بالّدي أوحي هي اليك إِنك على صراط مستقيم 4 [الزخرف ESLE‏ 

وهذا الاستمساك لیس تجاه البلاء والعذاب فحسب» بل وتجاه 
الشهات والسموم التي پیٹها اعداء الإسلام» وتجاه التيارات التي ترید 


- ۲۹۷ 


أن تعصف بالإسلام في نفوس المسلمين ومجتمعاتهم› والاستمساك 
يحتاج إلى قوة كبيرة ووعي زائد وحذر شديدء وإلا فان الإنسان يهلك 
وهو لا يدري› لن سا الضلال كثيرةء والقائمون عليها محندكون 
ل وكذلك جعلتا لكل نبي عدوا شَياطين الإنس والْجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
اأقول غرورا ‏ [الأنعام: .]٠١١‏ 


خامساً: المحاهدة 


والمسلم لا يقف دائماً في موقف الدفاع يتلقى الضربات وهجوم 
الأعداء وهو تمك باحق › بل وملذ اللحظة الأولى رقف في مواجهة 
فيه» ويبين الحق الذي يحمله» وينذرهم ويخوفهم ويذكرهم» وهذه 
صفة المسلمين في کل جيل › فنوح اول رسول أمره الله أن ينذر قومه»› 
فقام فيهم يدعوهم إلى عبادة الله ء ویخوفهم من عذاب الله » ويطالبهم 
بالأوبة والاستغفار» ويعدهم على ذلك بان یرسل الله عليهم السماء 
رانا ويدهم بأموال وبنین › ويجعل لهم جنات ويجعل لهم أنهاراًء 
وأنبهم على عدم توقيرهم لله عر وجل»› وهو الذي خلقهم أطواراًء 
ووجه آنظارهم إلى ملکورت السموات والأرض› وما فيها من آیات 
وا ات ر ر ر کو ر ر 
سراجا ) [نوح: [1٦ ٠١‏ وذگرهم بأصلهم ل والله انبتكم من الأرض نباتائم 

ا e‏ بنعم الله : لإ والله 

وإبراهیم ا قومه ا ورا بل حطّم تلك الآلهة 
المدعاةء وحاجهم وخاصمهم فخصمهم . 


- ۹۸ - 


خاتم الرسل وء فقد جاهد الكفر» وواجه الباطل» وعاب آلهة 
امشركين ودحض المزاعم الباطلةء ولا يكتفي المسلم بالقول فحسب بل 
يوجب الإسلام أن يتجمع المسلمون في كيان واحد ودولة واحدة» عند 
ذلك يصبحون قوة» تدفع الباطلء وتردع الظالمين» وتحمي الح ودعاة 
الحق» وتسيّر جيوش الإسلام مشرقة ومغربة تجاهد في سبيل الله تنظر 
دين الله وتوصله إلى الاس جما 


سادساً: الثبات على الحق 
ومع التمسك بالحق» والمجاهدة لإحقاقه وإبطال الباطل» يحتاج 
المسلم إلى الثبات» وهذه سمة واضحة في شخصية المسلم فالإنسان 
كثير التقلب والتحول» (القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها 
كيف يشاء) ولذلك كان من دعاء الرسول مَةٍّ : (يا مقلب القلوب 
ثبت قلي على دينك)» وقد امتن الله على رسوله بالتشبیت ولوا أن 
تبتناك قد كدت تر كن إلَيهم شيا قليلا 4 [الإسراء: .]۷٤‏ 
والتقلبات التي تصيب القلوب سببها الفتن التي تواجه السلم أو توجه 
إليه» فقد يفتن المرء بأقرباء سوء أو أصدقاء أشرار» فهم دائماً 
يشككونه في عقيدته ودينه» وقد يبتلى بزوجة فاتنة تأسر قلبه» وتلوي 
عنقه إلى الباطل» وقد يبتلى بابناء يريدونه أن ينفذ مآربهم الخاطئة» وقد 
يبتلى بمجتمع فاجر ضال» تحكمه شريعة الشيطان» وتسيره الطواغيت› 
وقد تسيطر الجاهلية على وسائل الإعلام» وتملك توجيه الناس» كما 
هي الحال السرم والقلوب جار ا حرا ولوين را الهوي 
والشهوة» وقد تؤثر الدنيا»ء وقد يغرها الغرور» وقد تغخفل»ء ولذلك 
كان على المسلم أن يكون حذراًء وعليه أن يأخذ بالأسباب التي تثبته» 
وتدیم صلته بربه» ومن ذلك : 


a 


١‏ - آن يلح على الله في أن يشبته ويحفظه من شياطين الجن والإنس 
كما كان يفعل الرسول بيا (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك). 

۲ - أن يكثر من ذكر الله» فذكر الله حصن حصين»› ن 
ويطمئن القلب» ويصلنا بالل ويطرح الشيطان. وألا بذکر الله تطمن 
القلوب 4 [الرعد : [A‏ ليا يها الّذين آمنوا اذْكرُوا الله درا كني را » وسبحوه 
بكرة وأصيلا & [الأحزاب : ا؛» ١؛].‏ 

وجاء في وصف أولي الألباب آلهم (يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنوبهم) يذكرون الله دائماً» وفي الحديث أن الرسول ىي كان يذكر 
الله على كل أحواله. 

۳ - أن يديم قراءة القرآن» فإنه حبل الله المتين» والصراط المستقيم› 
والنور الهادي› والجحياة الدافقة» من أخحذ E‏ ومن عمل به 
سعد» وهو يقوّم القلوب» ويصلح النفوس ل ٳِن هذا القرآن يهدي للّتي هي 
قوم 4 [الإسراء: .]١‏ 

٤‏ - أن يحافظ على الفرائض» ويكثر من النوافل» وفي الحديث 
القدسي: (وما تقرب إلي عبدي باحب إلي مما افترضته عليه» ولا يزال 
عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه)» والعبادات لها أثر كبير في غسل 
أدران القلوب» وإصلاح النفوس» والقشبيت على الحق ل[ أقم الصلاة طرفي 
النهار وزغا من اللَّل إن الحستات يذهبن السات ) [هود: .]٠٠١‏ 

الحديث (الحمعة إلى الجحمعة ورمضان إلى كفارة )ا 

بينهماء والحج البرور ليس له جزاء إلا الحنّة) والإنفاق يث شت الإعان فی 
القلب» ويدل على صدق إيان المنفق ادن يفقوت أموالهم ابعغاء رات 
الله تنيت من أتفسهم ‏ [ البقرة: ٠٠١‏ ]. 


الصحبة الطيبة» والجيرة الطيبة» وحضور مجالس العلم» والسعي 
إلى لقاء الإخوة في الله » وسماع الندوات الخيرة (وما اجتمع قوم في 
بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه بینهم» إلا نزلت عليهم 
السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم اللائكة وذكرهم الله فيمن عنده). 
١‏ - البعد عن مواطن الفساد ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلاً 
وعدم ملاينة أهل الباطل ومجاملتهم في أمور العقيدة والشريعة وتحسين 
ما هم عليه من ضلال وفساد. 


سابعاً: الرضا النفسى والاطمئنان القلبى 


ونتيجة لمعرفة الحق» والبات عليه فإِن المسلم يجد طمأانينة النفس 
ورضا القلب » ولا يعاني من هذا القلق النفسي › وتلك الحيرة 
والضياع التي تشكو منها اللجتمعات الغربية» وهي ضريبة الشرود عن 
منهج اللهء ومن أعرَض عن ذكّري قله معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة 
أعمى 4 [طه: .]٠٠١‏ 

إن الاس بدون منهج الله يعيشون في حياة ضنكة» يحون بالشقاءء 
ويطلبون الراحة» ولكتهم يتداوون بالتي كانت هي الداء» فانى يجدون 
الشفاء! والمسلم بين هذه الجموع الجامحة الشقية يجد طمأنينة القلب»› 
وهناء النفس» وسعادة الروح؛ ذلك أن أولئك الذين تولّوا عن الإسلام 
لم يعرفوا برد اليقين»› ولم يعرفوا من ربهم وإلههم؟ ول اذا أوجدهم؟ 
ولم أوجد هذا الكون؟ وإلى أين سيصيرون؟ أسئلة تحيرهم» ولا 
يجدون الجواب المستيقن»ء فإن هربوا من الإجابة فإن نفوسهم لا 
توافقهم» وإن نجحوا في الانخماس في المتع الزائلة والانشغال بالأعراض 
الفانية فإن جوعة الروح إلى الاتصال بربها ومعبودها وفاطرها والتوجه 
ليه والوقوف بين يديه» وما تقذف به الأعمال الفاسدةٌ والأفكار المتعفنة 


N 


النفوس والقلوب» كل ذلك يسبب الشقاء والتعاسة. وصدق الله إذ 
يقول : ألا بذكر الله تطمئن اقلوب [الرعد: ٠۸‏ ] وصدق إذ يقول: كلا 

وما يسبب الحيرة والقلق أوجاع الحياة وهمومها. «لقد خلقنا الإنسان 
في كبد 4 [البلد: ؛] والمرء مخلوق فيها للابجلاء والاختبار الذي خلق 
اموت والْحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا [اللك: ]٠‏ ظ ونبلوكم بالشر والخير 
فتنة 4 [الأنبياء: ]٠١‏ . 

وما لم يعلم المرء آنه مخلوق لذلك فإنه لا يقر له قرار» ولا يهنا له 
بال» النعمة تطغيهء والصيبة تجزعه كلا إن الإنسان ليطغى» أن رآه 
استغنى 4[العلق: ٠٠‏ ۷]ء إن الإنسان خلق هلوعاء إا مه الشر جزوعا » وإِذا 
مسه الخير منوعا ء إلاً المصلين » اين هم على صلاتهم دائمون » والذيسن في 
أموالهم حق معلوم» للسائل والمحروم ‏ [المعارج: ٠١ - ٠١‏ ]هؤلاء وحدهم الذين 
عرفوا أن النعم والمصائب ابتلاء واختبار» وهم الذين يشبتون على خط 
واحد يحفظ لهم طمانينة النفس وهدوء القلب. 

أما أولئك الهلعون فهم مخطئون في كلا الحالين: في حال منعهم 
وفي حال جزعهم . 

المؤمن شاكر في السراء» صابر في الضراءء يأكل الأكلة فيحمد الله 
ويشرب الشربة فيحمد الله» وتصيبه المصيبة» فيصبر ويلجاً إلى الله وفي 
ذلك يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: (عجباً لأمر المؤمن أمره كله 
خير» إن أصابته سراءٌ شكر فكان ذلك خيراً له» وإن أصابته ضراءُ 
صبر» فكان ذلك خيراً له). 


ولقد فقه هذه الحقيقة عمر بن الخطاب - رضى الله عنه _- حيث 


يقول: «الفقر والغنى مطيتان لا أبالى أيهما ركبت». 

«لو يعلم أهل الدنيا ما نحن فيه من نعيم لجالدونا عليه بالسيوف». 
ويقول أحد المجاهدين وقد تکالب عليه أعداؤه وکادوا له _: لاوما 

يفعلون بي ۰ إن إخراجی من بلدي سياحة» وسجني عبادة» وقتلي 

شهادة) . 


المسلم إنسان: 

روى مسلم في صحيحه عن آبي ربعي حنظلة بن الربيع الأسيدي 
أحد کتاب رسول الله یا قال: « لقينى أبو بكر - رضى الله عنه - 
فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت افق حنظلةء قال: سبحان الله ما 
تقول: قلت: نكون عند رسول الله ييل يذكرنا بالجتة والتار كاتا رأى 
عين» فإذا خرجنا من عند رسول الله ياء عافسنا الأزواج والأولاد 
والضيعات نسينا كثيراً. 

قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالل إا لنلقى مثل هذاء فانطلقت أنا 
وأبو بكر إلى الرسول ية فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله» فقال 
و 5 قل ا ,رول الله تكو عخدك-تدكرتا تالار :واة 
كانا رأى عين» فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد 
والفيعات تسيا كرا 

فقال رسول الله يية: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما 
تكونون عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم اللائكة على فرشكم وفي 
طرقكم» ولكن يا حنظلة ساعة وساعة» يا حنظلة ساعة وساعة»ء يا 
حنظلة ساعة وساعة». 


هذا الذي قام في ذهن حنظلة قام في أذهان جمع من الصحابة في 
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أوقات مختلفة» وقام في أذهان العباد في الأمم السابقة» وفي هذه 
الأمة من بعد الصحابة» ولقد وجد الصحابة من يكشف لهم حقيقة 
السالة» ويوجههم الوجهة السليمة» ولكن هذا الإشكال أحدث ضلالاً 
كبيراً قبل الإسلام في الأمم السابقة» وفي هذه الأمة من بعد الصحابة» 
لأن كثيراً منهم لم يجدوا من يحل لهم هذا الإشكال. 

لقد ظن جموع من البشر أن الله يريد من الإنسان أن يخرج من 
جلده» ويتخلص من إنسانيته» ويكون شيئًاً آخر غير الإنسان» لقد ظتوا 
أن الله يريد من الإنسان أن يصبح ملاكاً تنعدم فيه الرغبات الإنسانية» 
والدوافع الفطرية» وفي سبيل ذلك حاول بعض الصحابة التبتل 
ا عن الحياة وترك الأعمال والأزواج» وقيام الليل» وصيام 
الثهار» وترك الطيبات» بل استشار أحدهم الرسول ييه في أن يقيم 
بجانب عيينة ماء في مكان لا انيس به يتعبد الله فرفض الرسول ويا 
ذلك كما رفض المحاولات التي ابتدأها بعض الصحابة» وبين لهم 
أن الإسلام يريد أتباعه بشراً يحيون إنسانيتهم التي خلقهم الله عليها 
ولكن بتعاليم الله يريدهم الإسلام بشراً يأكلون ويشربون ويتزوجون 
ويستعمرون الأرض» ولكن بنهج الله وتعاليمه» ويريدهم أن يسخروا 
ذلك كله للوصول إلى مرضات الله سبحانه. 

أما الهروب من الحياة وتعذيب الجسد وتجويعه وإهماله» وكبت 
هواتفه ودوافعه كبتاً كلا فليس الذي يیریده الإسلام» ولقد ضلٌ 
النصارى في هذا ضلالا کبیرا“ کما ضلٌ طوائف من الزهاد والمتصوفة 
أيضاً. 

وفي هذا يقول تعالی : ل قل من حرم زينة اله التي أخرج لعباده والطَيبات من 
الرزق قل هي للُذين آمنوا في الْحياة الدنيا خالصة يوم القيامة 4[الأعراف ٠٣‏ ]ويقول : 


لإ كلوا مما في الأرض حلالا طْيبا ولا تتبعوا خطوات الشَيطّان ‏ [البقرة:۸٠٠].‏ 
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فالمسلم يعيش على هذه الأرض يعبد الله ويذكره وبمجده ويقوم له» 
ثم هو يعافس الأزواج والأولاد» ويسعى في دروب الحياة بمقدار» 
وكما يقول الرسول كيه : (يا حنظلة ساعة وساعة). 

ولا ينبغي أن يفزع الإنسان إذا فعل ذلك فحدث له ما حدث 
لحنظلة» ولكن عليه أن يووب إلى الله دائماًء ويسعى إلى مجالس العلم 
والذكر» وإلى إخوة يذكرونه بالله» ويسددونه»› ظط وَذَکر فن الذکری تفع 
المؤمنين ) [الذاريات : .]٠١‏ 


ثامناً: إدراك غاية الحياة 


وهذا الذي قرر ناه يدلنا على أن المسلم ر غا اة افراكا 
واضحاء فليس هو بالإنسان الذي تغرًه الحياة وتخدعه» فيكون عمله 
لها واطمئنانه بها» وليس هو بالشارد عن الحياة الهارب إلى قمم الجبال 
والفلوات يتعبد الله في صومعة» وهو يدرك أن الدنيا معبر وطريق» وأن 
الدنيا فانية زائلة» ولذلك فلا يوجنه همه لهاء ولا يجعل منطلقه في 
الل فة الشرة الف رلك ل هارا ها ل 
يستعمرها بأامر الله» ويسيرها الوجهة التي يريدها الله تعالى» فيجعل 
الدنيا مزرعة للآخرة» ويكون في الدنيا بجسده» يعمل هنا وقلبه وغايته 
هناك» فإذا كان لا بد من الخيارء إما الدنيا وإما الآخرةء فإلّه يبذل 
نفسه وماله في سبيل الحصول على الآخرة. 

فالمسلم لا يكون كاولئك الذين يعبدون الدنيا بحيث تكون مبلغ 
علمهم» وغاية همهم . 

وليس هو بذلك المعرض عن الدنيا يتركها لشياطين الإنس والجن 
ل زين لاس حب الشهوات من التساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهَب والفضة 
والخيل المسومة والأنعام والْحرْث ذلك ماع الْحَياة الدنيا الله عده حسن 
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الأنهار خالدين فيا وأزواج مطهرة ورضوان من الله واللَّه بصي ر بالعباد 4 [آل 
عمران: .]٠١-۱٤‏ 


تاسعاً: الأوبة إلى الحق 


السلم قد يتمسك بالحق» ويجاهد في سبيله» ويأخذ بالأسباب التي 
تثبته على الحق› ومع ذلك کله فقد تتعثر قدماه فیکبوء وقد ينحرف عن 
الصراط ال في جانب أو مسألة» فيقصر في فعل واجب» أو 
یرتکب منخطورا حرمه الله تعالى» وهنا تتبدى صفة المسلم الحق فإن 
عثاره وانحرافه لا چ لأنه ا ما یتذکر فیبصر»› فیعترف بزلته» 
ویندم على خطیئته» ویر جع و إلى ر سائلاً إياه العفو والمغفرةء 
وهذه سمة واضحة تفرق بين اللسلم وبين الشيطان وأتباع الشيطان . 

عصى الشيطان ربه بعدم سجوده لآدم» وعندما سأله عن السبب في 
ذلك» م ر بعجزه وتقصیره» بل ذهب يبرر خطأه ویناقش ربه» 
وعصی آدم ربه» عندما زين له عدو الشيطان الأكل من الشجرة التي 
حرم الله عليه الأكل منها» وعندما أفاق من غفلته» وساله ربه عن 


فعلته» اعترف بظلمه لنفسه» والتجا إلى ره طالباً غفرانه «ظ ولقد خلقتاكم 
م صورناكم م ا للْمَلائكة اسْجُدُوا لدم فُسجدوا إلا ايس سسس لم يكن هن 
الساجدين» قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من ار وخلقته 
من طبن ال فاط مله فنا كود ك أن كبر يها فارج إلك من الصأرين ‏ 
[ الأعراف ]١٣ - ٠١:‏ 1 
هكذا عصى الشيطان وآصر على خطيئتهء أما آدم عليه السلام 
فحدثنا الله عن موقفه بعد معصيته بقوله ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة 


گا 


كلا من حيْث شتتما ولا قربا هذه الشجرة فتكُونا من الظالمين » فوسو لَهما 
السشيطان لدي لَهما ما ووري عنهما من سوءاتهما وقّال ما تھاکما ربکما عن هذه 
۱ لشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكُونا من الْحَالدين » وقاسمهما إني كما لمن 
الستاصحين فدلاهما بغرور لما ذاق الجر ة بدت لهماشوءاتهنا وطفقا یخصفان 
عليّهما من ورق الْجنَة وتاداهما ربهما ألم أنهكّمًا عن تلْكَمًا الشجرة وأقُل كما إن 
الشيطان كما عدو مبين » قالا ربا ظلمنًا أنفستا وإن لم تعفر لنا وترحمنا لتكونن من 
الخاسرين 4 [الأعراف .]١١ - ٠١:‏ 

لقد هبط الله آدم من الت بسيب خطيتته» ولكتّه غفر له وتاب عليه 
ل قى آدم من رَه كلمات فتاب عليه إِنَه هو التَوّاب الرحيم ) [البقرة : [rv‏ 

وسلك الصالحون من بعد آدم هذا الدرب» كلما فرط أحدهم او 


قصّر في جنب الله سارع إلى التوبة والأوبة إلى الله»نوح سال ربه إنجاء 
ابنه الكافر ظاتاً آنه و في و الله له يإنجاء آهله» وأخطاً في ذلك 


فبادر إلى التوبة # ونادى نوح ريه فقال رب إن ابني من هلي وإِن وعدك الحق ونت 
كم الحاكمين » قال يا وح ِن س مئ هلك إِله عمل عير صالح فلا تسان ما لس 
لَك به علْم إني أعظّك أن تكُون من الجاهلين » قال رب إنّي أعوذ بك أن اساك ما 
ليس لي ب به عم وإلاً تغفر لي وترحمني كن من الْخاسرين 4 [هود Ta‏ 

ويون اقرف بذنة. ل فاد في الطَلَمّات أن لا إل إلا أنت سبحانك إِلي 
كنت من الالمين ) [الأنبياء: ]۸١‏ فاستجاب الله ونجاه من الغم وكذلك 
ينجي المؤمنين . 

ومهما کثرت الذنوب وعظمت فلا مكان لليأس» فعفو الله اشع 
واعظم فل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اله إن الله 
يغفر الذنوب جميعا إِنّه هو الغفور الرحيم 4 [الزمر : »]٠١‏ وقد أخبرنا الرسول 
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أن الله غفر لمن قتل مائة نقس» عندما تاب وهاجر. 

فمهما كان الذنب عظيماًء ومهما كانت الذنوب كثيرة» إذا وقعت 
التوبة صادقة قبل حلول العذاب» ونزول الموت» فإن الله يقبلها طإِنما 
التوبة على الله لذي يعملون السوء بجهالّة ثم يتوبون من قريب 4 [النساء: ]١۷‏ 
فهؤلاء يقبل الله توبتهم» وكل من عمل سيئة فقد جهل» وکل من تاب 
قبل آن ينزل الموت به فقد تاب من قريب» وفى سنن الترمذي أن 
الرسول بلي قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر). 

والتوبة تغفر الحوبة» وتطهر العبدء ولقد قال الرسول مياه في امرأة 
زنك“ فاعترقت» فرجمت: (لقد تابت توبة الى قشمت بين سبعين من 
آهل المدينة لوسعتهم) رواه مسلم. 

وفي الختام أقول: إن ما أوردته عن بعض معالم الشخصية الإسلامية 
سطرت منها ما حضرني» وفى الكتاب والسنة مزيد للمتامل المتبصرء 
اال اه تالق ن يفا ا مسا وان یشم اورا رادار کی 
نفقه عن ربنا وعن رسولنا وء :الهم اهدنا صراطك المستقيم» وخذ 
بنواصينا إليك» إنك نعم المولى» ونعم النصير» وصلى الله وسلم على 


عبده ورسوله محمد» وعلی آله و صحبه وسلم . 


لان الاو عت 
امراق E‏ 
5 عة الالام وأوعباء التقرم 


تعديم 


الداعي لهذه المحاضرة: 

إن الحمدللهء نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه» ونعوذ بالل 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وبعد: 

هذا الببحث أصله محاضرة ألقيت في معهد التريية للمعلمات التابع 
لوزارة التريية الكويتية في جمع حاشد من السيدات» وقد كان 
للمحاضرة وقع حميد في نفوس الحاضرات» وقد أحببت أن تضمن 
اللحاضرة في كتاب لكي يكون الانتفاع بها أعم وأشمل . 

إن هذا البحث يبيط اللثام عن أدعياء التحرر» الذين يزعمون مناصرة 
المرأة زوراً وبهتاناًء ويكشف حقيقة مزاعم هؤلاء ويبيّن أنصار للمرأة 
الحقيقين . 

إن من الضروري أن تفقه النساء أن دعاة الإسلام هم الذين يريدون 
بها ولها الخير» وأن أولئك المستغربين لا يريدون بها خيراًء ولا يسعون 
في صالحها. 

أسال الله تعالی أن ينفع بهذا الكتاب عباده» وآن يكتب لي الاجر 
والثواب إنه سميع قريب مجيب . 


SNN 


السفهاء الذين يدعون الإصلاح 


نحن المسلمين ودعاة الإسلام نرى أن سعادتنا في مجتمعاتنا وفي 
أسرنا وأفرادنا مرهونة بالتزامنا بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة. 

ونعتقد أننا سنشقى بقدار ابتعادنا عن إسلامناء تصديقاً لكتاب ربنا 
القائل : ظ فإما يأتيتكم مني هدى فمن اثبع هداي فلا يضل ولا يشقىء ومن أعرض 
عن ذكري إن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعم » قال رب لم حشرتني اعم 
وقد کنت بصیرا » قال كذلك أتتك آياتنا فتسيتها وكذلك ايوم تدسی» وكذلك نجزي 
I GT‏ 

إلا أن أعداء الإسلام ينصبون أنفسهم هداة مصلحين في ديارنا 
زاعمین نهم هم المؤمنون املصلحون الذين البشرية من آلامها 
وأوجاعها» يزعمون نهم بمناهجهم سيقودون البشرية إلى السبيل الأقوم» 
وسيمدونها بمقومات البقاء» وقد أعلمنا الله بشان هذا الصنف من الناس 
وبحاله» وأكذب هؤلاء في زعمهم eS‏ آكذبهم فې زعمهم 
الإييان ومن الاس من يقول آمتا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمين 4 
[البقرة:۸]. وبين أن قولهم هذا إا هو خداع» ولكنه لا ينطلي على 
الله» ولا على المؤمنين من عبادهء لإ يحادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا 
أنفسهم وما يشعرون 4 [البقرة: .]٠‏ 

وسبب هذا الاتجاه ليس هو الإصلاح»إغا هو مرض القلوب» مرض 
الهوى والشهوة»ومرض الشبهة والشك الذي يغخشى قلوبهم [ في قأوبهم 
مرض فزادهم الله مرضا ولم عذاب الیم بم كانوا يكذبون 4[البقرة:.٠].‏ 

وعندما يطالبون بالاستقامة على نهج الله الذي يصلح البلاد والعبادء 
وينهون عن معارضة هذا الحق» ويُوضح لهم أن ما هم عليه هوالفساد - 


ر ت 


يکابرون» ویزعمون آنهم مصلحون طوإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا 
إنما نحن مصلحون» ألا إنَهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون & [البقرة: .]٠١ ١‏ 

وعندما يطالبون بان يتابعوا الأخيار» ويسكلوا سبيلهم - يتعالون» 
ويصفون الرل وأتباعهم بالسىفە› وواقع الأمر نهم a‏ 
ظط وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الاس قالوا انومن كما آمن السقهاء ألا نهم هم السقهاء 
وكن لا يعلمون 4 [البقرة:٠]‏ ءهؤلاء هم أتباع شياطين الكفرء أتباع اليهود 
والنصارى والشيوعيين والملحدين» الذين پا و ومناهجهم من 
تصورات أولئك ومن فكر أولئك »ظ وإذا لوا الّذين آمنوا قالوا ما وإِذا حلَوا 
إلى شياطينهم قالوا إن معكم إِنْما نحن مستهزئون » [البقرة:؛٠].‏ وقد حکم الله 
على هؤلاء بالضلالة والخسرانء «أولمك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما 
ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين 4[البقرة:٠٠].‏ 


أدعياء التقدم 


هذا الصنف كشير في ديارنا في هذه الأيام» يعون الإيان 
والإسلام» ويزعمون ات على الد الصاح ولكنهم لا يرضون 
بدين الله دیناًء ولا بمنهجه وشریعته هجا ومسا ویحاولون أن يصموا 
المسلمين ودعاة الإسلام الصادقين بالسفه والتحجر والجحمود والتأخرء 
ويزعمون آنهم المصلحون التقدميون المتمدنون المتحضرون. 

وإذا ها تكشفت عة هولاء وجدنا تقوسا مريقة» اأسرها الهوى» 
وغلبت عليها الشهوات» وأحاطت بها الشكوك والشبهات من كل 
حدب وصوب . 

وإذا نظرنا إلى جذورهم الفكرية وجدناها تمتد في فكر أعداء 
الإسلام» تشرب منه» وتستمد من تعاليمه ومناهجه. 


کا 


متاجرة ھؤلاء بقضايانا 


وهؤلاء يدلسون على أبتاء هذه الأمةء يلبسون لبوس المصلحين 
والمعلمين والمربين والمفكرين» ويزعمون آنهم أنصار المزارع والعامل 
والشباب والنساء» يتاجرون بقضايا هؤلاء» ويطالبونهم أن يتبنوا 
مناهجهم» ويزعمون أنهم سيحققون لهم الخير والرفاهية والحاجات 
وا 

سنحاول أن نغيط اللثام عن هؤلاء في قضية واحدة هي قضية المرأة› 
ونبين للناس أن هؤلاء الذين يزعمون التقدم والتحضر ليسوا بتقدميين 
ولا متحضرين» بل رجعيون متأخرون» وسنحاول أن نكشف زيفهم 
وباطلهم» ونبين أن مناصرتهم للمرأة كذب وزورء فهم إغا يتاجرون 
بهذه القضية» إرضاء لأمراض نفوسهم» وكي يصلوا إلى تحقيق شهواتهم 
وأهوائهم . 


دعاة الإسلام هم أنصار المرأة 
وسنحاول أن نعرّف بأنصارالمرأة الحقيقيين» وهم دعاة الإسلام» الذين 
يطالبون بتحقیی شريعة الله وحکمه» وفي ذلك تحقيق لسعادة الناس 
جميعاً بمن فيهم المرأة. 
ودعاة الإسلام يلكون المنهج الحتق الكامل الشامل الذي يحقق ذلك. 
بشائر النصر 
تشهد ديار المسلمين في هذه الأيام بشائر النصرء النصر الذي سترتفع 


فيه راية الإسلام من جديدء تضيء دنيا البشر» وتعيد الحق إلى نصابهء 
وتعطي القوس باريهاء والسهم نابله. 
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إن بشائر النصر في أيامنا تتمثل في هذا الشباب الطيب الذي آمن 
بالإسلام» وانساب في كل مكان ينادي بالعودة إلى الهء وتحكيم 
شرعه» متحملاً في سبيل ذلك العذاب والفتن» شباب في ريعان الصباء 
وفتيات في عمر الورود. 

لقد توجه الشباب في القاهرة ودمشق والكويت وكراتشي وغيرها إلى 
كتاب الله ينهلون من مائه العذب النمير» ووجهوا وجوههم شطر البيت 
العتيق» وولوا ظهورهم للقبلة التي أقامها أتباع شياطين الكفر» وولوا 
ظهورحم موسكو وواشنطن ولندن» عملاً بول الى ومن حیث 
خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنم فووا وجوهكم شطره ) 
[البقرة: .]٠١١‏ 

لقد عادت الفتاة المسلمة والمرأة إلى إسلامهاء عادت معتزة بشخصيتها 
الإسلامية» عادت تهتدي وتقتدي باللواتي أنزل الله فيهن قرآناً بعد أن 
کانت توجه قلبها ووجهها إلى غانيات باريس ومثلات (هوليود). 


رأی أعداء الإسلام الذين يتربصون به وبأاهله الدوائر تباشير النصرء 
فأدمى ذلك قلوبهم وأطاش أحلامهم› فاخذوا یتنادون من کل حدب 
وصوب» في أمريكا وفي بريطانيا وفي فرنسا وفي موسکو وتل أبيب» 
أخذوا يتنادون بالويل والثبور وعظائم الأمور» محذرين من الارد الذي 
بدأ يتململ في قيوده» ویصحو من غفوته. 

ففي السنوات الماضية شهدت عراصم الكفر ودوله فيي صحفها 
وإذاعاتها وتلفزيوناتها سيولا من التداعي والتنادي؛ لكف خطر الإسلام 
الذي يتمثل في الصحوة الإسلامية في تركيا والباكستان ومصر والأردن 
وغيرها» نشرواء وبحثوا» وحللواء ثم أجمعوا على وجوب محاربة 


O 


الخطر ادام قبل ان يشل کو وتقوى عضلاته» ويشتعل 
أواره» [ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 4[ الأتفال : ۳ وتتيغلمون 
غداً أن جهودهم 2 مباركة» وأنها ستعود عليهم با لحسرة والخسران 
فسیدفقونها ڈ ثم تكون علَيهم حسرة ثم يغلبون 4 [الأنفال [٣٣:‏ ذلك أن الله 
ناصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادء لإ هو الذي 
أرسل رسولّه بالهدى ودين الْحق ليظهره على ال دين كله ولو كر المشركون ) 
[التوبة: ]٣١‏ . 


رجع الصدى وتردید البغاوات 


عندما نعق الأسياد في عواصم الكفرء تحرك أذنابهم في دیارناء 
هوؤلاء الذين قال رسول الله يي فيهم: «دعاة على أبواب جهنم من 
أجابهم فذفوه فيها»وقال معرفاً بهم : اهم من جلدتنا ویتکلمون بالستنا) . 

الصحافة والإذاعة والكتب تردد ما يقوله شياطين الكفر› 
هجوم خبيث على الفتيات المسلمات اللواتي استجبن لأمر الله وشرعه» 
اللواتي رضين بالله رباً وبالإسلام ديناً ومحمد بيا نبياً ورسولاً. 

سيول من الشتائم والتهم والألقاب السفيهة» لقد هاجموا المتحجبات 
والحجاب. وقالوا الحجاب ظاهرة» وظاهرة عفنة» وقال قائلهه" : 
«الحجاب رمز مذلة المرأةء ومصادرة لما وهبتها إياه الطبيعة» وصورة 
انقطاعها القسري عن الحياة الحقيقية الوسيعة والخصيبة». 

وقال حاكم من حكام ديار المسلمين": الحجاب تقليد من التقاليد 
البالية العتيقة . 


(1) عفيف فراج في مجلة الأسبوع العربي عدد ۸۳۱ بتاریخ ۱۹۷۵/۰/۱۲ . 
(۲) هو بورقيبة . 


وقال بعض هؤلاء: «ما تحجبت من تحجبت إلا ستراً لعيوب الجسد» 
ورغبة في الزواج من شاب متدين إذ كسدت سوق الزواج». 

وقالوا ما هذا التحجر والحمود»ء وقالوا: «العودة إلى الحجاب عودة 
إلى الجاهلية الأولى». وقالوا: «إن الحجاب لا يصلح إلا في مجتمع قبلي 
جاهلي» وفي مجال هجوم كاتبة مصرية على النساء المسلمات المحجبات 
قصّت قصة شابة محجبة اتخذت من الحجاب ستاراً لانحرافها وفجورها. 


جذور هؤلاء 


هؤلاء الذين يرغون ويزبدون» والذين أكل الغفيظ قلوبهمءإغا 
يستمدون قيلهم وأفكارهم مر ا م ووا لجار قول کا 
غير متهم عند هؤلاء لأنه من أدعياء التحضر والتقدم في مجلة أسبوعية: 
«لا نبالغ إذا قلنا إن مدى جذور المطالب التحررية التي رفعها الرعيل 
الأول من الرواد كانت تحدد بمقدار ما نهلوه من الفكر والحضارة التي 
طالعتهم؟ . 

ويقول: «كان الرعيل الأول قناديل تغوص فبالاتها بدرجة أو بأخرى 
في الفكر الخربي المتقدم» . 

والرعيل الأول عنده هم الذين طالبوا بتحرير للمرأة أمشال رفاعة 
الطهطاوي» ومحمد عبده» والأفغاني» وقاسم أمين» وفرح أنطون» 


8 2 ۶ ۳( 
وشبلي الشميل› وأضرابهم" 


(۱) انظر مجلة صدی الأسبوع عدد ۳۲۰ في .۷٦/٠١/١۹‏ 
)۲( بعضص ھؤلاء لم یکن يقصد ما يقصده أدعياء التحرر أمثال محمد عبده» وإن جاراهم في 
بعض ما ذهبوا إليه. 


- FIV - 


حقيقة ھؤلاء 


وإذا سبرنا غور الذين يقومون على هذه الدعوة اليوم جد أن هؤلاء 
صنفان : 

صنف جاهل د بحقيقة الدعوة التي بيناها» قد ألبست الشياطين عليه 
آمره حتی ظلن الزعاف داء شافياًء والطعام العفن اء طیباًء 

وقد وصل الحال ببعض هؤلاء أن أصبحوا کالخفافیش التي يعميها 
النهار بضوئه › أصبحوا ل يرون الحى»› ولا یعیشون إلا في الظلام» ولا 

ونحن دعاة الاسام ر نرید أن نکشف لهؤلاء الباطل»› ونظهر لهم 
الحقيقة»› ونحن على ڈ هة أنهم لو أبصروا لا ارتضوا بالإسلام بدیلاًء 
ولا راموا عله تحريلا؛ ذلك أن الإسلام شمس ساطعة» ونور وضياء» 
يعرف الحق ثم يستبدل به الغثاء!! 

ل وكذاك اوح إلبك وخا م أمرنا ما كت تذري ما كناب ولا ليان ولكن 
جعلتاه نورا نهدي به من نَشَاء من عبادتا » [الشورى: .]٠١‏ 

والصنف الثاني هم الماكرون اللخادعون الذين يعرفون الحقيقة ولکنهم 
يزيغون عنها» ويشوهونها في صدور الناس وفي عقولهم» کي يسوقوهم 
إلى حتفهم بظلفهم» کي يدمروا انفسهم بايديهم وبايدي هؤلاء. 


رویدکم یا أدعياء التقدم 


ونقول لهؤلاء منذ البداية : رویدکم یا أدعياء التقدم والتحضر› 
رویدکم فقد طف الصاع › وطفح الكيل› رویدکم فقد جاوزتم حدکم» 


- ۳1۸ - 


وخرجتم عن طوركم . 

من انتم حتى تطاولوا السماء باعناقكم» من أنتم حتى تنازعوا الله 
في حکمه؟ آنتم عبيد مقهورون مربوبون» أنتم بشر مخلوقون من ماء 
مهين» وأصلكم قبضة من طين» إن جهلكم أكثر من علمكم» وخطؤكم 
أكثر من صوابكم» أنتم تقولون قولاً وله يقول قولاء وقولكم مخالف 
لقول الله» أفتريدون أن نصدق كلامكم ونتبع أهواءكم» ونكذب بكلام 
ربكم العليم الخبير الحكيم الذي أحاط بكل شيء علماًء الذي لا تخفى 
عليه خافية في الأرض ولا في السماء؟! 

الله يقول إن التزام المرأة بدينها بجلب لها ولزوجها وأسرتها والمجتمع 
من حولها السعادة والهناء» ويقول: إن هذا هو التحضر والرقي» وأنتم 
تزعمون أن ذلك تأخر ورجعية وجمود» وتزعمون أن ما عليه المرأة في 
الغرب هو الحضارة والرقي» وتريدوننا أن نؤمن لكم» ونصدقكم فيما 
ذهبتم إليه؟ لقد خبنا وخسرنا إن فعلنا ذلك. ونحن نعلم أننا إن 
تابعناكم وسرنا وراءکم فإنکم ستفسدون علینا آمر دنیاناء وأمر آخرتناء 
فلقد وعد الله من عمل صالخا من ذكر أو أنثى بان يحييه حياة طيبة 
لمن عمل صالحا من ذكر أو نى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وأنجزيتهم أجرهم 
بأحسن ما كانوا يعمو [النحل av:‏ لمن عمل سية فلا يجزى إلا مها ومن 
عمل صالحا من ذكر أو أنغى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيه بغير 
حساب ‏ [غافر : ١؛].‏ 

إننا نرفض أن نتابعكم في الدنيا كما تابعكم من تسمونهم 
بالجماهير» لأننا نخشى في يوم القيامة أن تقودونا إلى النار» كما يقود 
زعماء السياسة والفكر المنحرف أتباعهم في ذلك اليوم» وبرزوا لله 
جميعا فقال الضعفاء للّذين استكبروا إا كتا أكم تبعا فهل أنتم مغنون عتا من عاب 


بت 


e g~ 


E Te 


وقال تعالی في فرعول وزبانیته : لإ وجعلتاهم أئمة يدعون إلى التار ويوم 
القيامة لا ينصرون 4 [القصص : .]١‏ 


مكر وخديعة 


إن هؤلاء الذين يرددون ما يقوله الأاسياد فى واشنطن ولندن 
کون م عر ا 
الشيوعية» وتمردي على حكم الله بصراحة ووضوح» ولكنهم يفعلون ما 
فعله إبليس بادم وحواء» فقد سکن الله آدم وحواء جنته» وآباح لهما 
نعيمهاء وجعل استمرار وجودهما فيها مرهونا بطاعته في ترك الأكل 
من الشجرة المحرمة» وحذر الله آدم من إطاعة عدوه إبلیس الذي يريد 
إهلاكه وتدميره» وجلب الشقاء له: ب قتا ي آدم إن هذا عدو لك ولزوجك 
فلا يخرجتكما من الجنة قى » إن لَك ألا تجوع فيها ولا تعرى» وأنّك لا تظْمَاً فيها 
ولا تضحی ‏ [طه: ۱۱۹-۱۱۷]. 
ومع هذا التحذير فقد خدعه عدوه ومکر به» وکل ما فعله إبليس 
ان زف الف وال ال اكان لاط و اظ انى ا ل 
يات الشيطان ليقول للإنسان: كل من الشجرة المحرمة» كي يغضب الله 
عليك» ويطردك من جنته» وينزلك إلى دار الشقاءء بل قال له: إن في 
الع مادك عاك و ية هال لهد إن انت اكت 
من الشجرة حصلت على اللك العظيمء والحياة الخالدة» وتحولت إلى 
ملك غير قابل للفناء» وزيادة في الاضلال» وإمعاناً في التغرير بآدم 
أقسم له ولزوجه أنه صادق فيما يقول» وأنه ناصح لهماء يقدم لهما 


EE 


الخير» ويدلهما على الطريق التق لط فوسوس لله الشبطًان قال يا آدم هل ادك 
على شجرة الخد وملك لأ يى [طه: .]٠١١‏ لإ وقال ما تهاکما ربکما عن هذه 
| لشجرة إلا أن تكُونا لكين أو تكوتا من الخالدين» وقاسمهما ني كما لمن 
التاصحين ‏ [الأعراف : .]١١ »٠١‏ 

فمادا كانت الخ سيا ربا فانكقف: ستر ها وأهبطا إلى دار 
الشقاء بعد ذلك اللك العظيم والنعيم اقيم « قدلأهما بغرور فلَمَا ذاق 
الشجرة بدت لهما سوغاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ‏ [الأعراف ]٠١:‏ 
قل اشا بشم ينس عذروأكم في لاز مقر وتا لن ج 
[الأعراف : .]٠١‏ 


غاج من المكر والخداع 


وأهل الضلال وقادته يسيرون على هدي إبليس في إضلالهم العبادء 
فهم يصورون الحق في صورة الباطل»ء والباطل في صورة الحق» وهم 
في ذلك يفلسفون الباطلء ويحاولون أن يدللوا عليه با يوهم الذين لا 
علم عندهم بآن قولهم حقائق لا تقبل الجدل. ومن جملة ذلك ما يفعله 
أدعياء التقدم حن يطلبون من المرأة التمرد على دين ربها» والخروج 
على تعاليمه»ء باسم التحرر والتمدن. ...» فمن ذلك أنهم يقولون 
الا ها هك الان ا تکل روف وتف جاك 
رخاف ورك م الح بال ا ورن لا ا انت ن 
الجتمعم عضو اشلء لا تساعدين في رفاهية المجتمع ولا تقومين باعمال 
ارجا انك لنت تافل هن ارال سانا والر جل لش اذكىك 

ويقولون: لم للا تخالطين الرجال› ألست واثقة من نفسك؟! 


- ۳۲۱ 


لا سبیل للخلاص منه إلا با قرره شياطين الغرب - أمثال فرويد - 
بالخلطة ر بين الجنسين› واجتماع القبيلين . 


وقل جاء الحق وزهق الباطل 


إن باطل هؤلاء لا يصبر أمام الحجة والبرهانء ذلك أن باطلهم 
SE OSS E‏ 
الح بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 4 [الأنبياء: .]١١‏ 

إن هؤلاء لا يعيشون إلا في الظلام»وإذا نقلوا الناس إلى فكرهم 
ومنهجهم» من شيوعية إلى رأسمالية» أو العكس» فإغا ينقلونهم من 
باطل إلى باطل»ء أو من حق إلى باطل. ويتفرد منهج الله بنقل الناس 
من هذه الناهج المظلمة السوداء إلى الح الوهاج» الله ولي اين آمتو | 
يخ رجهم من الظلمّات إلى النور والّذين کفروا أولياؤهم الطَأغوت يخر جونهم من الثور 
إلى الظَلمَّات 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

إن الرد على هؤلاء قريب» وأفضل رد هو تخلي المرأة المسلمة عن 
و ف ا ن و ا ی وو 
الحجاب» وخالطن الرجال» وجرين فى الدروب التى أرادوها طريلا 
فما وجدن عندهم إلا الشقاءء فعاد كثير من هؤلاء مستغفرات تائبات. 
وقد أغاظ أدعياء التحرر عودتهن» فقد كتبت جريدة الأهرام تقول : 
«أمس مر )۷١(‏ عاماً على وفاة قاسم أمين محرر المرأة الذي دعا إلى 
تحرير المرأة ورفع الحجاب» ثم يقول الكاتب مختاظاً متحسراً متاسفاً 
«الغريب أنه بعد مرور )۷١(‏ سنة على وفاته» وفي نفس الوقت الذي 
نحتفل فيه بذكراه تقوم الدعوة إلى رجوع للمرأة إلى البيت وحجبها عن 
المشاركة في الحياة العامة . 


STIL 


بصيص من النور من بلاد الكفر 


وفي الظلمات المتكاثفة في ديار الكفر رذ يضىء حنادس الظلماء في 
بعض الأحيان بصيص من نور» يحاول أن يفتح العيون العمي» ويبصر 
القلوب الخارقة في الضلال» ويجلو الحقيقة. 

لقد أغرق اليهرد العالم الغربي بسيل جارف من النظريات والييم 
والشهروات» حتى أصبح العلماء والعوام لا یدرون من أمرهم شا 
وذلك تنفذاً لتعاليم حكماء صهيون» جاء في البروتوكول الخامس من 
بروتوکولاتهم : (لکي نطمئن إلى .الرآي العام یجب بادیء ذي بدیء ار 
نربكه تاماً»ء فنسمعه من كل جانب وبشتى الوسائل آراء متناقضة لدرجة 
يضل معها غير اليهود الطريق في تيههم» فيدركون حينئذ أن أقوم سبيل 
هو ان لا يکون لهم راي في شوون النياهة 6 والسز الثاني الملازم 
لنجاح حکمتنا يقوم على مضاعفة الأخطاء التي ترتکب والعادات 
والعواطف والقوانين الوضعية في البلاد لدرجة يتعذر معها التفكير تفکیراً 
فلا وسط تلك الفوضى). 


وجاء فى البروتوكول الأول: (إن الشعب لدى الملسيحيين أضحى 
متبلداً تحت تائير الخمرء كما آن الشباب قد انتابه الخثه» لانغماسه فى 
ال كر اه اه ا و ا و و 
والمرييات اللاتي يعملن في بيوت الأثرياءء والموظفين والنساء اللاتي 
يعملن في أماكن اللهوء» ونساء المجتمع المزعومات اللواتي يقلدنهن في 
الفسق والترف). د هذا الطوفان الذي أغرق به اليهود عالم الغرب› 
فإنه لا يزال بعض المفكرين والعقلاء ء منهم يرون الخطر الداهم الذي 
يأخذ بخناقهم وخناق مجتمعاتهم» فإذا بهم يحاولون أن يرفعوا عقيرتهم 
في وسط السيل الهادر منبهين إلى الدمار الذي يكاد يحيط بهم › ولکنها 
أصوات تضيع في ذلك البركان» وأصداء تضيع في ذلك الطوفان. 


ت 


ونحن وإن کا فی غنی عن هذه القالات والتحقيقات إكتفاء ما نراه 
ف واقع اللجتمعات الغربية من فساد يراه کل ذي عہنل »› واكتفاء ما 
عرفناه من الح إلا اننا نورد هذه االات والرؤيا من علماء الغرب 
من باب قوله تعالی: وشهد شاهد من اهلها 4 [يوسف : ۲١‏ ]ء ومن باب 
قولهم : (والفضل ما شهدت به الأعداء)» ولأن المستغربين في ديارنا 
یرول أن کلام هؤلاء هو الحجة التي لا تقبل النققاش› وحالهم هو 
الحياة المثلى التى لا تعلو عليها حياة. 

أنقذوا العائلة فى الغرب من الموت"“ 

«أنقذوا العائلة من الموت» هذا النداء (الدراماتيكى) أطلقه العالم 
الاجتماعي الفرنسى (برنار أوديل). وهو النداء الثالث الذي يطلقه خلال 
الثلاثين سنة للماضية. 

کان الأول: «أنقذوا العائلة من الاستلاب». 

وكان الثانى: «أنقذوا العائلة من التفتت» . 
وضع العائلة في الغرب تثبت جميعها أنه قد حان الوقت لكي تقرع 
أجراس الإإنذار في کل بیت من نصف الكرة الغربي . 

وقد قام هذا الباحث الغربى (برنار أوديل) ن على امتداد السنتين 


الأوروبية وعبر الأطلسي إلى الولايات المتحدة وكندا. .» ليعود بعدها 
بجعبته الليئة بالأصرات التى تحذر من اتجاه العائلة الخريية نحو 


الانقراض . 


(۱)( راجع جريدة الرأي العام الكويتية بتاریخ V1‏ ص٤۱‏ . 


ERR 


هذه الأصوات مع تليل واف لها جمعها (أوديل) في كتاب أطلق 
عليه عنوان (أنقذونا) . 

والأصوات تلك هي عبارة عن حوارات قصيرة أجراها المؤلف مع 
نساء وأطفال وآباء وأجداد حول طبيعة علاقة كل واحد منهم ا 
عائلته الآخرين» والأصوات السعيدة كانت نادرة جداً» بل واستشنائيةء 
ولنسمع إلى عدد من هذه الأصوات. 


أطفالي ملوثون باليس 


(ميريام كورفي) سيدة هولندية وأم لثلاثة أطفال تقول: زوجي يعمل 
حتى الواحدة ظهراًء أعتقد أننا في حالة مادية معقولة» ونسكن في شقة 
جيدة. . » ويندو ن هذا لا يکفي فثمة تشققات هائلة داخل العائلة» 
e‏ . آنا وزوجی نتر بعض 
قد أكون مخطئة لكنني أشعر بحدس الأم أن أطفالي ملوثون بياس 
خاص»› أعتقد أنه استوطن بقوة فى اللارعى› إننی ل أفهم الدافع 
لذلك› فهم يتابعون دورسهم فى مدرسة متفهمة» كما نهم يشاهدون 
التلفزيون کل مساء. 

لققد سأآلت أحد الأصدقاء وهو استاذ في علم النفس عن هذه 
الحالة» فاجاب إن ملاحظتی هذه مجڄرد خیال» وإن الأطفال فی صحة 
حضارية جيدة» كلمة «حضارية» هذه هي التي و فأنا أعتقد أن 
أولادي ككل الأولاد الآخرين يعانون حصاراً ما. . ٠.‏ إنني لا أفهم.. 
كل ما أستطيع أن أقوله هو أن الحنان الذي أقدمه لأطفالي لا e‏ 
على ما يبدو» لا ييكنني أن أقدم أكثر من ذلك» وأعتقد أننا نبني جيلاً 
سيكرهنا بالضرورة. 


_ ۳0 _ 


طفلة تفكر في الهروب من عالم الغرب 


(سوزان ليليث) طفلة أمريكية في الثانية عشرة من العمرء تقول: إنني 
لا ری والدي گرا وهو هرهق پاسعیرار: وكذلك أمي» عندما أبلغ 
الثامنة عشرة أريد أن أهاجر وحيدة إلى الهند. ٠.‏ المدرسة قالت لى إن 
التبرك هاك كر وإ الاي وة فى الطرقاتة وشادئون: 
الدرسة قالت لي أيضاً: إن الهنود يقدسون البقرةء وأنا لم أر بقرة في 
حياتى إلا على شاشة التلفزيون أو فى الكتب.. لا أريد أن أبقى 
اء ال اة أن تعد ون هفل آي إن أترئ ,الشقر إلى 


الشرق. 
الناس هناك يسيرون في جنازة هم الأموات فيها 


(بيتو لا هايت) عجوز في الخامسة والسبعين» من أصل أيرلندي 
وخيش مذ تبن اما فى مدد (اوتاوا الكدة)» قول إن ل 
استطیع آن افعل شيعا سوی آن آرى هؤلاء الشبان الذين يرتطمون بهذا 
الواقع المحاف» أخشى أن يكرهنا أبناؤناء ترى لاذا يكرهوننا؟ لقد 
أرغمناهم كي ياتوا إلى هذا العالم عندما فقد هذا العالم كل سطوع 
وحرارة. 

إننى أعيش وحيدة. . أولادي وأحفادي يعيشون فى (مونتريال)» 
اتلقى منهم الرسائل بانتظام» وأشعر أن عملية تناول الرسائل باتت 
(ميكانيكية).» لأنها خالية من الود الحقيقي . . › هذا ليس ذنبهم. .۰ أعود 
ستين عاماً إلى الوراء» عندما كانت حياتنا أشبه بالمهرجان الدائم الآن 
تبدل كل شيء» ويبدو أن الناس كلهم يسيرون «في جنازة هم الأموات 
فيها) . 


TES 


الإنسان الآلى 


(الكسندر هيبرت) أب لولدين» يعمل رئيساً للدائرة الفنية فى أحد 
مصانع الأدوية» يقول: إن عملي هو ذو طبيعة (فيزيائية)» يكنني القول 
بانني أساهم بشكل أو بآخر في تقليص آلام ملايين البشر...» أعمل 
بانتظام وصل إلى حد الالية التامة. زوجتي تصفني بانني رجل آلي 
من لحم ودم» وأنا لا أجيب بحدة لأنني مقتنع ضمناً بوجهة نظرهاء 
فعندما يفقد الإنسان تطلعاته نحو حلم ماء يفقد نفسه"...» هذا 
الشعور ينتابني بقوة تجعلني أعجز عن التفاعل مع أطفالي بحنان. 

في الماضي كان الأطفال هم الامتداد للأهل. ٠.‏ الآن يخيل لي أن 
الأطفال هم هروبنا. . » هم شخصيتنا المنفصلة. 

أعتقد أنني لو تدخحلت أكثر في حياة أطفالي لزدت في ألمهم 
اللاشعوري» إنني أبتعد عنهم» وهم یتعدون عني» ليس لدي من حل 
إطلاقاً لهذه المشكلة» ولا ييكنني أن أستشير أحداً» لأن معظم زملائي - 
إن لم يکونوا كلهم - يعانون من هذه الات لست على استعداد 
لكي استشير طبيباً نفسياً في الأمر» فالمشكلة كما يبدو لي حضارية 
ولیست نقسية . ٠ ٠‏ 

هذه نماذج محدودة من لائحة طويلة من النماذج الحيّة التي انتقاها 
(برنار أوديل) عشوائياًء وكلها تشير إلى خطر انقراض العائلة الغربية. 

وهذه النماذج توضح ذلك الشقاء الذي بدأ يغخشى الأسرة هناك 
وتلك الكراهية والفرقة بين الآباء والأبناءء وتلك الأمراض الاجتماعية 
التي تجعل فرقاً كبيراً بين نظرة الآباء والأبناءء ما ينتج عنه فصام كبير 


۷( لققد فقد إلا هناك الهدف الذي ل۷١‏ ر الحياة بدول 1 لتحصيله»› و نعمة الله 
ص من 


على المسلم أنه يعرف الهدف الحق الذي ينبغي أن يسعى إلى تحقيقه» إنه تحصيل رضوان 
الله » والفوز بدار الخلد. 
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بين الجيل اللاحق والجيل السابق. 
وقد أهدى مؤلف الكتاب رؤساء وملوك الخرب نسخاً من كتابه عل 
الإنذار الذي أطلقه يصل إلى أولئك الذين يسكون باطراف الخيط . 


تفشى الحريمة بين النساء فى المجتمعات الغربية المتحررة: 
الأمرء وقد تحدثت صحيفة (النيويورك تايز) عن هذا الموضوع معتمدة 
هذا التحقيق» تقول (النيويورك تاييز) في هذا الموضوع : 

«خرج أخيراً تقرير من مكتب التحقيقات الفدرالية يشير إلى أن معدل 
الجرية بين السيدات أو الجرية النسائية ارتفع ارتفاعاً مذهلاً مع نمو 
حركات التحرر النسائية). 
4۹. بينما زادت الجرائم الخطيرة بينهن بنسبة .)/٠١‏ 

ويقول التقرير: «إن أخطر عشرة مجرمين مطلوب القبض عليهم كلهم 
من السيدات» ومن بينهن شخصيات ثورية اشتركت في حركة التحرر 
النسائية مثل (جين ألبرت› وبرنادین دون)) . 

وتقول الصحيفة : «(وراء ربط ارتفاع نسبة الحرية بین النساء بحرکات 
التحرر النسائية وجهة نظر تقول: إن منح المرأة حقوقاً متساوية مع 
الرجل يشجعها على ارتكاب نفس الحرائم التي يرتكبها الرجلء بل إن 
لمرأة التي تتحرر تصبح أكثر ميلا لارتكاب الجرية» . 
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السعادة المفقودة 


وتحدثت (بريجيت أوف هاهر) القاضية السويدية التي كلفتها الأمم 
المتحدة بزيارة البلاد العربية للتعرف على للمرأة العربية ودراسة أوضاعها 
الاجتماعية والقانونية - تحدثت في بداية تقريرها الذي رفعته إلى الأمم 
المتحدة عن ال مأساة التي خلفتها أوضاع الحرية المزعومة ف السويد أرقى 
بلاد الحضارة الغربية»ء فهي بعد أن تقدم إحصائية في ازدياد نسبة 
الانتتحار سنة بعد سنة فى السويد تقول: إن للمرأة السويدية فجأة 
اكتشفت أنها اشرت وهماً هاثلاً - وتقصد الحرية التى اعطيت لها - 
بشمن مفزع هو سعادتها الحقيقية». ٠‏ 

وتقول القاضية السويدية عن استقبال للمرأة السويدية لعام المرأة: 
«ولهذا فإنها تستقبل العام العالمي لحقوق المرأة بفتور مهذب» وتحن إلى 
حياة الاستقرار العائلية المتوازنة جنسياً وعاطفياً ونفسياًء فهي تريد أن 
تتنازل عن معظم حريتها في سبیل کل سعادتها». 

وتقول الدكتورة الباحثة في تقريرها «والتتيجة على مستوى الأمة 
مذهلة حقاء ففى تقرير رسمى خطير لوزارة الشؤون الاجتماعية 
امريد اعلفت الفولة إن ١١‏ هن السكان فن االريد تابون 
بامراض عصبية ونفسية» وأن ۳١‏ من مجموع المصروفات الطبية في 
السويد تنفق في علاج الأمراض العصبية والنفسية» وأن 1.٤١‏ من 
مجموع الأشخاص الذين يحالون إلى التقاعد قبل سن المعاش بسبب 
العجز التام عن العمل هم من المرضى المصابين عقلياً»» وينبغي أن يعلم 
أن الأمراض الجنسية لا تدخل في هذه الإحصائيات . 


أبعد ما وصل إليه حال المرآة وانحرافها في عالم الغرب يقوم 


(1) من مقال نشر في مجلة الأمان البيروتية في العدد الثامن. 
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رجل" مخدوع موتور ينادي قائلاً: «هناك تيار (ميتافيزيقي) مغرق في 
رجعيته وتحجره يقاوم تحرر المرأة بالأفكار نفسها التي سادت عصور 
الظلمة» ومن الذين يعنيهم الكاتب الحاقد اسمعه يقول: (ويتمثل هذا 
التيار بالشيوخ والأساتذة العاملين في مؤسسات التعليم الديني أو الجامعي 
أمثال د. محمد البهي» وعلي وافي› وأحمد شلبي» ويقع ضمن هذا 
التيار مشاهير أمثال عباس محمود العقاد وسيد قطب وغيرهم)»› ولو قراً 
هذا الكاتب الذي ضل عن الحقيقة ما كتبته صحيفة (التاييز اللندنية) 
لحعدها في جملة هذا التيار المغرق في الرجعية. 

قالت هذه الصحيفة فى أثناء تعليقها على كتاب الأستاذ خورشيد 
أحمد (الحياة العائلية في الإسلام): 

«إن القواعد التي تقوم عليها الحياة العائلية في الإسلام والتي وضعت 
الأسس في أمور كالإرث وحقوق اليتامى واختلاط الجنسين كل ذلك 
مرسوم لدعم تماسك الأسرة في صورة من الصور». 

وتقول: «اعتقاد السيد خورشيد أحمد بان المحافظة على الحياة 
الأسرية ضروري لخير ورفاهية الأمم» يشاركه فيه كثير من النصارى 
واليهود» بل كثير من محبي الإنسانيةء ومن هنا فإن الشعوب والأمم 
الإسلامية تتمتع مركز قوي في العالم اليوم» لا لمجرد أن العرب ييتلكون 
الثروة النفطيةء وإنغا لأنهم ييلكون نظاماً عائلياً مستقراً» وهو نفس 
النظام الذي يسعى الغرب بجنون للتفلت منه». 


مزيد من الحقائق عن المرآة في عالم الغرب" : 


لقد انهارت سعادة للمرأة البيتية فى عالم الغرب»› وضاعت أمومتها 


() راجع مجلة الأمان البيروتية في عددها الثامن . 
(1) عفيف فراج» انظر مجلة الاسبوع العربي عدد(١۸۳).‏ 
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الحانية › وفقدت إرادتها وشخصيتهاء فغخدت حامل الطفل اللقرط حث 
أصدرته منظمة الصحة العالية ذكرت منظمة الصحة أنه يجري فى كل 
العمليات السرية غير المشروعة قانوناًء أما الدول التي تسمح بهذا العمل 

المرأة اليوم في عالم الغرب تمزقها مأساة مؤلةء إن كثيراً من النساء 
هناك يحملن على أكتافهن ظلم الرجال» وصعوبة الحياة» يحملن على 
أكتافهن أطفالاً قد حرموا من حنان الأبوةء والمرأة هناك يقلقها ظلمات 
الحيرة والندم کلما صرخ الطفل : ماما. . لذا لخن ل أب کسائر 
الرجال؟! 

المرأة في عالم الخرب لم تخسر الحياة فقط؛ بل إن الحياة قد 
خسرتها» خسرت فيها المربية الكبيرة للأجيال الضائعة»› والام الحنون في 

> سادت فيه المادية › والزوجة الكرية والشريكة الفاضلةء فقد 
شغلت المرأة بالعمل وتحصيل المتاع الرخيص» ولقد خسر العالم الغربي 
إذ خحسرها الأسرة السليمة المتزنة. ولقد شعرت لحنة حقوق الإنسان 
التابعة للأمم المتحدة بهذا الانحراف الخطيرء حيث أنها نشرت مشروعاً 
المرأة خلطت فيه 
امال الحديث 8 0 شرو لوضع القوانين في بلاد ينظم 
حياة المرأة ويحدد علاقتها بالرجل یجب ُن يراعي الواجب الأساسي 
للمرأة في الحياة الاجتماعية» وهو الأمومة وتريية الأطفال» وتهيئة الجو 
السعيد لإنشاء البيت السعيد. 
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جاء ذلك بعد أن دلت الإحصائيات الكثيرة في العالم على خطورة 
وضع المرآة في ظل تحطم الأسرة والأمومةء بعد تلك الحرية الجنسية 
الواسعة التى عصفت بالأخضر واليابس» وبعد ذلك الانجراف وراء 
الشهوات البهيمية التي شجعها وخطط لها شياطين الرجال منذ القرن 
الاح خر ٤‏ 

لقد كانت للمرأة في الغرب ذليلة مهانة مستعبدة» فالدين النصراني 
الذي يدين به العالم الخربي يرى أن للمرأة ينبوع المعاصي وأصل السيئة 
والفجور»ء ويرى أن المرأة للرجل باب من أبواب جهٽم من حيث هي 
مصدر تحركه وتحمله على الآثام» ومنها انبجست عيون المصائب 
الإنسانية جمعاء. 

وترى النصرانية أن العلاقة بالمرأة رجس فى ذاتها وترى أن السمو لا 
يتحقق إلا بالبعد عن الزواج. ۰ 

مجتمع يدين بهذه النظرة المقيتة لا يكن أن ينصف الرآة ويضعها في 
موضعها اللائق بهاء ولا يكن أن ينظر إليها نظرة تكريم . 

في بريطانيا في القرن الشامن عشر كان الرجال يبيعون زوجاتهم إلى 
آن صدر قانون يحرم ذلك في عام ۱۹۳۲۰ . 

فلما جاءت النهضة الحديغة فى أوروباء قامت الطفرة الصناعية التى 
غيرت شكل الحياة الاجتماعية» أدار' الملجتمع ظهره للكنيسةء وأخذ 
امتحررون ينادون بالحرية في عالم ظالم - انتقلت المرأة فيه من استعباد 
إلى استعباد. 

فباسم حرية المرأة وتحررها استخدم الرجال المرأة مصيدة لجمع الالء 
ومطية لتحصيل المتعة واللذة. 

وقد ثارت المرأة في السويد وأخذت تطالب بنع استغلال المرأة في 
الدعاية التجارية» ونحن اليوم نرى كيف تستغل المرأة في الدعاية 
للمنتوجات والسلع المختلفة» ولقد استعان منتجو السيارات العا ميون في 
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معرض أقيم لعرض أحدث ما توصلوا إليه في صناعة السيارات بفتيات 
وهن شبه عاريات» وذلك بقصد تنشيط حركة الإقبال. 

ولقد بدأت حتى أفجر الممثلات في الغرب يشعرن بسقوط المرأة أمام 
قدمي الرجل ونفسيته الجشعة» فقد نشرت جرائد العالم في العام الماضي 
أن مثلة فرنسية بينما كانت تمثل مشهداً عارياً أمام الكاميرا» ثارت ثورة 
عارمة وصاحت في وجه الممثل والملخرج قائلة: أيها الكلاب› أنتم 
الرجالء» لا تريدون منا النساء إلا أجسادناء» حتى تصبحوا من أصحاب 
اللايين على حسابناء ثم انفجرت باكية. 

لقد استيقظت فطرة هذه المرأة في لحظة واحدة» على الرغم من 
الحياة الفاسدة التي تغرق فيها. استيقظت لتقدم الدليل القاطع على 
المأساة الكبرى التى تعيش فيها للمرأة التى قالوا: إنها متقدمة ومتحضرة 
ومتمدنةء في البلاد التي نقول إنها متقدمة ومتحضرة وراقية. 


الكبت الحنسى 


ولا أحب أن أنتقل عن هذا الموضوع حتى أبين الأكذوبة القائلة بأن 
الت الي لر عع إل اة ن اح وع رة ان 
الخلطة توصل المتخالطين من الرجال والنساء إلى حالة ينعدم فيها هذا 
الكبت. 

والجواب أن ما يشاهده الارون في ديار الغرب فضلاً عن المقيمين 
فيه» أن المخالطة هناك لم تزد الأمر إلا اشتعالاً. الاختلاط لم يحل 
مشكلة الكبت الجنسي» وإغا فتح باب السعار الجنسي . 


تدك عليه» فقد تواتر بالمشاهدة»› وا ينقله القادمون» وما تکتبه 
الصحف والمجلات» ولقد بلغ السعار الجنسي حداًء أصبحت للمرأة في 
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مدن الغرب لا تأمن أن تسير على قدميها في ساعات الليلء بل قد 
تخطف في وضح النهار» ومع ذلك فالزنا مباح»ء ونوادي الفجور 
ونوادي العراة تملأ المدن والضواحي . 

ثم هَّبأٌ أن بعض الذين يعيشون هناك أصبحوا لا يتأثرون برؤية 
الجنس الآخرء ولا تثور عاطفتهم وإن رأوا الأجساد العارية» والجمال 
الفتان» ترى أهذا الوضع صحيحا؟! 


ألا يصبح هذا مرضاً يحتاج إلى علاج» وهو المرض الذي يسمى 
بالبرود الجنسي . 

والأفراد الذين يصابون بالبرود الجنسى» والمجتمعات التى تصاب به - 
تبتكر من أفانين الشذوذ ما تستفير به العاطفة الباردةء فينتشر هناك 
اللواط والسحاق» وأنغماط لا تعرف» كل ذلك بحثاً عن طريقة جديدة 
تثير العواطف الخامدة» والشهوة النائمة. 


إن الطريق التي عالج بها الإسلام ما أودعه الله في فطرة الرجل 
والمرأة من ميل كل منهما إلى الطرف الآخر يتمثل في قول الرسول 
ية : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». 

إ6 غا ا ان اه رن اة ارا ن ا 
ولا ضابط. العلاج يكون منهج سليم في هذا الأمر يشبع العاطفة 
المشبوبة» ويصون كرامة الرجل والمرأة» ويقوي الأواصر والروابط 
الكريية» وينمي الفضيلة» ويحفظ الحياة» وهو الزواج» فإن لم يستطع 
فيوجه طاقته إلى العبادة والطاعة» حتى يغنيه الله من فضله. 
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المرآة ودعاة الإسلام 


لقد وضحنا فيما سبق موقف أدعياء التقدم» بيا ان هؤلاء يڏعون 
شا لا حققة له» ويدعون التقدم وهم فی الحقيقة متأخرون»› یدعول 
إلى الظلم والفسق والفجور باسم الحرية والتقدم. 


فماذا عن دعاة الاإسلام؟ 


إن دعاة الإسلام لا يحكمون آراءهم في هذه القضية» ولا في أي 
قضية قال الله فيها قولاء وحكم فيها حكمً > شعارهم الذي يرفعونه 
دائماً قوله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أَمرا أن 
يكون لهم الْخيرة من أمرهم 4 [الأحزاب : .]٠١‏ 
وشعارهم قوله تعالى: إنَما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعتا وأَطَعنا 4 [ النور: ٥١‏ وشعارهم قوله تعالی: 
يا ايها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله 4 [الحجرات:١].‏ ولذلك 
فهم لا يحکمون أهواءَهم بل كلام العليم الخبير الحكيم› ولا يحکمون 
لمصلحة الرجل ضد مصلحة للمرأةء ولا لمصلحة المرأة ضد مصلحة 
الرجل»ء ذلك أن الله يقول الحتق وهو يهدي السبيل. 
الرجل والمرأة في ميزان الإسلام 
الرجل والمرآة في ميزان الإسلام جناحان لا تقوم الحياة الإنسانية ولا 
N GE E EEE‏ 
ذاتها التي خلق من أجلها الرجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 
[الذاريات : .]١١‏ وأناط السعادة بتحقيق كل من الرجل والمرأة لهذه 
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حرية الرجل والمراة 


إن الإسلام ألزم الرجل والرآة بالعبودية لله الواحد الأحد في صورة 
الخضوع لنهجه ودينه» وهذه العبودية هي أعظم مراتب الحرية» فالإنسان 
من خلال توجهه لله وعبادته له» یتحرر من کل سلطان» فلا يوجه 
لهو باط راه ل الى ارات والأرض ‏ فالشين: داقر 
والنجوم والجبال والشجر والدواب كلها مخلوقات معبدة مربوبة خلقها 
الله لمنفعتنا لا لنعبدها. 

والإنسان في الإسلام يتحرر حتى من سيطرة الهوى وسلطان 
الشهوةء فالذي يسيطر على ضميره ودخيلته إنغا هو سلطان الشرع› 
وهو يطرد سلطان الهوى إذا عارض سلطان الشرع وما من خاف مقام 
رنه ونهى التفس عن الهوئ. فإن الجتة هي الْمأوى ‏ [النازعات : ٠؛»‏ ١؛]‏ . 

إذن هي حرية في صورة العبودية» ولا يكن للبشرية أن تتحرر إلا 
بهذه العبودية» إن الحرية في غير الإسلام تصبح حرية جوفاء لا معنى 
لهاء بل هي العبودية المذلة المهينة» وإن بدت في صورة الحرية» إن 
الخضوع للزعماء والرؤساء والناهج والقوانين والنظم وما تحبه النفس 
بعيداً عن تشريع الخالق إنغا هو عبودية وأي عبودية. 

إن الحرية الغربية التي يريدنا دعاة التقدم أن غضي إليها حرية جوفاء. 
الحرية كلمة رنانة ولكن لا مضمون لهاء ولا محتوى» ويفسرها كل 
قوم بحسب ما يشتهون» وقد نادی ب بها اليهود لتحطيم اللجتمعات 


BE 


الشعب فیما مضی «بالحرية والإخاء والمساواة)» تلك الكلمات التي راح 
الحهلة في أنحاء المعمورة یرددونها بعد ذلك دون تفکیر أؤ وعي . . . ۰ 
إن نداءنا «بالحرية والمساواة والاخاء» اجتذب إلى صفوفنا من كافة ركان 
العالم» وبفضل أعواننا - أفواجاً بأكملها لم تلبث أن حملت لواءَنا في 
حماسة وغيرة»› وکانت هذه الكلمات - فی ذلك الوقت - تسیء إلى 
الرخاء السائد لدى اللسيحيين» وتحطم سلمهم وعزيتهم ووحدتهم› 
عاملة بذلك على تقويض دعائم الدولةء وأدى ذلك إلى انتصارنا). 

إن هذه الحرية التي مهد لها وأرادها شياطين اليهود حرية جوفاء لا 
يكن أن تحقق للمنادين بها والساعين إليها إلا مزيداً من الحيرة 
والضياع . ما الحرية الت جاءِ بها الإسلام» وھی الت جاءت معنونة 
باسم العبودية لله فهي الحرية الحقة التي ثبت صلاحهاء بل إن الحرية 
فى الأديان المحرفة خير من هذه الفوضى التى جاء بها التقدميون» وهي 
أخشی ما یخشاه اليهود. يقول البروتوكول الراب من بروتوکولات 
حكماء صهيون: (الحرية قد لا تنطوي على أي ضرر» وقد توجد في 
الحكومات وفی البلاد دون أن تسىء إلى رخاء الشعب» وذلك إذا 
قامت على الدين والخوف من الله والإخاء بین الناس المجرد من فكرة 
المساواة التي تتعارض تاما مع قوانين الخليقةء تلك القوانين التى نصت 
على الخضوع . والشعب باعتناقه هذه العقيدة سوف يخضع لوصاية رجال 
الدين ویعیش فی سلام» ويسلم للعناية الاإلهية السائدة على الأرض› 
ومن ثم يتعین علينا أن تزع من أذهان الملسيحيين فكرة الله والاستعاضة 
عنها بالأرقام الحسابية والمطالب المادية). 
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لا ظلم ولا استبداد 


في الإسلام ليس هناك مجال كي يظلم الرجل للمرأةء لأن الرجل لا 
يحكم بهواه» بل هو محكوم بشريعة الله كما أن المرأة محكومة بشريعة 
الله . 


وتحقيق الخير في الجتمع الإسلامي يتوقف على فقه الشريعة التي 
تحکم الرجل والمرأةء ثم تنفيذ هذه الشريعة في حال رضى الطرفين أو 
عدم رضاهماء» وهذا ينطلق من تصور السلم للقضية» وقد عبر الله عن 
هذا بقوله: ل وعسی ان تکرھوا شیا وھو خیر لکم وعسی أن تحبوا شیا وهو شر 


أكم واللّه يعم وأنتم لا تعلمون 4 [البقرة EE‏ 
مصدر الخطاً 


ويحق لنا هنا آن نتساءل عن السبب الذي من أجله تآخرت المرأة 
السلمة» وعن سبب الظلم الواقع عليها في ديار المسلمين. 

السبب في ذلك أن كثيراً من الأوضاع في ديار المسلمين بعيدة عن 
الإسلام» في شئوون السياسة والاقتصاد والتعليم والاجتماع»› وبسہب 
هذا البعد عن الإسلام نشآت آوضاع فأاسدة . 

إن الظلم الواقع على للمرأة في دیارنا کالظلم الواقع على الرجل سواء 
ٻبسواء ليس سببه الإسلام الذي ندين به» بل سببه البعد عن الإسلام 
ومحاولة فصل الدين عن الحياة. 


لا نسوغ الأخطاء 


بالمرآة»› وأوضاع فأاسدة تحط بھها» هناك من العلماء والعوام فی دیارنا 
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من يرى أن المرآة لا يجوز أن تتعلم» ولا يجوز أن تخرج من بیت 
والدها إلا إلى بيت زوجهاء والخرجة الأخرى لا تكون إلا إلى القبرء 
هناك من يرى أن المرأة ليست جديرة بالتقدير والاحترام....› هناك 
من يكلف المرأة فوق طاقتها ولا يرحم ضعفهاء هناك الآباء القساةء 
والأزواج الجهلة» الذين يضربون بناتهم وزوجاتهم ضرب غرائب الإبل» 
نحن ندرك ذلك ولا نتعامى عنه» ولكننا نعلم أن هذا مرض من 
أمراض كثيرة تحيط بالأمة الإسلامية» في رجالها ونسائها وأطفالهاء 
جحد عمل ك ن جاض غار الات ا اعرد 
العوج وإصلاح الفاسد» وتسديد المتجه إلى الحق» ولكن لا نريد علاج 
الخطاً بخطاً آخر»ء ولا نريد أن ننتقل من إفراط إلى تفريط› ومن 
ضلال إلى ضلالء لا نريد أن نبقى هكذا مرة إلى اليمين ومرة إلى 
الشمال من غير ضابط ولا معيار» نحن نعلم أن في اتباع الإسلام 
الخير الذي أصلح الحياة من قبل» ورحم الله الإمام مالك حيث يقول: 
(لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بجا صلح به أولها). 


المرأة ذ في المجتمع الإسلامي 

إن الذي یعایش الملسلمين› ویعرف الإسلام يدرك ان المرأة السلمة 

الإسلام لا يعتبر المرأة جرثومة خبيثة كما اعتبرتها اليهودية والنصرانية. 
الإسلام يقرر الحقيقة الأزلية التى تزيل الهوان الذي وصمت به الأديان 
اللحرفة المرأة. الإسلام يقول إن المرأة خلقت من الرجل› وان خلق 
المرأة نعمة ينبغي أن يیحمد الرجال ربهم على ایجادها ف ومن آیاته ن خلق 
لکم من أنسفسكم أزواجا لسكنوا إِليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآياتِ 
قوم يتفكرون [ الروم ٠:‏ ]يا يها التاس انوا ربكم الذي خلقكم من تَفسٍ 
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واحدة وخلق منها زوجها وَبّث منهما رجالا كثيرا ونساء 4[ النساء: ‏ 

والمرآة في ميزان الإسلام كالرجل» فرض الله عليها القيام بالتكاليف 
الشرعية» وهي تحمد إذا استجابت لأمر الله» وتذم إن تنكبت الصراط 
السوي : من عمل سينة فلا يجزى إلا مها ومن عمل صالحا من ذكر أو أننى وهو 
ممن فأوأعك يدحلون الْجنة رفون فيها بعر حساب 4 [غافر: .»]. 
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واقراً قوله تعالى: ل إن المسلمين والمسلمات‎ oN بعضِ‎ 
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والتناصر في المجتمع الإسلاميء والقيام بالأعباء الاجتماعية يشمل 
الرجال والنساء: ل والمؤمتون والمؤمتات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويقي مون الصلاة ويوتونَ الزكاة ويطيعون الله ورسولة ولك 
سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم 4 [التوبة: .]۷١‏ 

وإيذاء المؤمنات في المجتمع الإسلامي كايذاء المؤمنين يقت الله 
وهو e E a‏ في ادنا 8 
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وقال في ا عذبوا المؤمنين والمؤمنات: إن الذين فتنوا المؤمين 
والمؤمتات تم لم يتوبوا قَلَهّم عذاب جهنم ولَهّم عذاب الحريق [البروج: ا[ 
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والمرأة فى ي المجتمع المسلم لها أن تتعلم ما ينفعها من علوم الدنيا 
والخرة»› 4 خبر تعليم الرسول E‏ للنساءء وحضور النساء الحمعة 
واستماعهن لخطب الرسول ڪيا بسر وقد ثبت أن الشفاء بنت عبد 
الله القرشيّة علّمت أم المؤمنين حفصة الكتابة» وكان ذلك بإقرار الرسول 
ان (( 
! إياها على فلا" : 
العلم فريضة کل ج ومسلمة) ای بزيادة لفظ ا 

وجعل الإسلام للمرأة أن ترث وتملك وتتصرف في مالها في الوقت 

وجعل من حی المرأة ان تستأذن في أمر زواجها» ولها الحق في أن 
ترفض» ولیس لولي آمرها آن يلزمها بالزواج ممن لا ترضاه زوجاً. 

فقد روى أحمد والنسائى وابن ماجة من حديث عبد الله بن بريدة 
عن ييه قال: جاءت فتاة إلى رسول الله لار › فقالت إن آبی زوجنی 
من ابن آخيه» ليرفع بي خسيسته. 

قال: فجعل رسول الله لل الأمر إليهاء فقالت: «قد أجزت ما 
صنع ابي ولکن ردت ان أعلم النساء آنه لين إلى الآباء من شیء) 
تعني أنه ليس لهم إكراههن على التزروج بمن لا يرضينه. 

وجعل الإسلام للمرأة حقوقاً على زوجها» كما جعل ر حقوقاً 
عليهاء قال تعالی : ط وهن مل الذي عَلَيهن بالْمعّرُوف وللرجال عليهن درجة ‏ 
[البقرة: .]۲١۸‏ 

والمراد بهذه الدرجة درجة القوامة التى نص الله عليها في قوله: 


(۱) راجع سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الدين الألباني حديث رقم ٠۷۸‏ . 
(۲) انظر ڌ تعليق الشيخ ناصر على كتاب حقوق الساء لمحمد رشید رضا ص .١١۹‏ 
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ل الرجال قوامون على | لتساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أذ E‏ 
أموالهم 4 [النساء : [r+‏ 


التفاضل بين الرجل والمرأة: 

تعرضت هذه الآية من كاب الله : « بما فضل الله بعضهم على بعض 4 
لنقد شدید من خفافیش الظلام وأدعياء التقدم» وقالوا هذا ظلم للمرأة 
وإهانة لهاء وقد ضل هؤلاء الذين ينسبول لله الظلم وخاب سعیهم › إن 
القرآن يقرر هنا حقيقة. وهي أن البيت كالمجتمع تماما يحتاج إلى قيادة» 
يحتاج إلى أن يكون شخص ما فيه هو المسؤول الأول» كي يحسم 
الأمور إذا لم یحصل الاتفاق› وقد جعل الله ذلك للرجل لأمرين : 

الأول: لأنه الذي یتولى الانفاق على البيت والمرأة. 

والغانى: لأن الله فضلهء وهذا التفضيل إغا كان بسبب تلك 
ا لخصائص التي ميزه الله بها کي يؤدي دوره ويقوم بواجباته . 

والذين ل يثبتول فروقاً بین الرجل والمرأة يتعامون عن الحقيقة»› 
والذين لا يرون أن الرجل أقدر على القيادة عماهم أكثر وأشد. القد 
آثبت علم الأحياء أن التكوين المسمى فی المرأة غیره فی الرجل»› 
فالتکوین الجسمي في المرأة» وما يحون فيها من غدد تعدها لخصائص 
الأنوثة في دقة الخاصرة وبروز الثديين» ولين الجانب» ورقة العاطقة› 
ونعومة الملمس› وعذوبة الحديث› وغلبة الجياء وكثرة الخحجل› وقلة 
الحلد» وضعف التحمل . 
وتصاب بالالام فی البطن› وصداع فی الرأس»› وتبلد فی الجس› 
وضعف في التفكير» وانفعال في النفسن:.: وتحمل فتصاب في الشهور 
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الأولى بخثيان وتقيؤ» وصدود عن الطعام والشراب» وانحراف في 
امزاج وكسل وهبوط» وتظل الآم الحمل العادي معها تسعة أشهرء 
وتشتد وطاتها في الشهور الأخيرة» قلا تقوى على الكثير من الحركة» 
وتشكو آلاماً في البطن والصدر والرأس وتحس بضيق عام يأاخذ 
بخناقها» ويفسد مزاجهاء ويعكر صفو عيشهاء وتضع فتأتي فترة 
الرضاعة» وتتعرض في الأسابيع الأولى لكثير من الأمراض» وتظل 
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ضعيفة البنيةء يتحول ما تأكله 
إلى لبن يروي وديعة الفطرة» ويغذي ولدها» وتصرف جل وقتها في 
جاه ورفاتةه. ر قات 

ولقد اكتشف العلم الحديث أن الخالق جل وعلا زود كلا من الرجل 
والمرأة بخصائص تتوافق والمهمة التي يقوم بهاء ففي مقال نشرته مجلة 
(الديار) تقول (سميرة صايغ) كاتبة المقال: «هناك تباين بين انفعالات 
دماغ المرأة ودماغ الرجلء وإن الأقسام النشطة في دماغ المرأة تختلف 
عن الأقسام النشطة في دماغ الرجل» على الرغم من محاولات للمرأة 
التشبه بالرجل» وتقول: «لمرأة المعاصرة ترفض النظرية القائلة بان هناك 
تبايناً بين الرجل والمرأة من جهة المقدرة (الفزيولوجية)» ومن جهة 
الكفاءَات الذهنية» واليوم تبرز نظرية بل اكتشاف علمي يؤكد أن هناك 
فعلاً اختلاف بين دماغ الرجل»ء ودماغ المرأة من حيث الكفاءات الذهنية 
الناتجة عن ذلك الدماغ أي بكلمة أخرى هناك (دماغ ذكر) و (دماغ 
ج 

ويقسم العلماء الدماغ البشري إلى قسمين: قسم أيين» وقسم أيسر› 
ويؤكدون أن القسم الأيين لدى الرجل هو أقوى منه لدى للمرأةء ماذا 
یعنی هذا؟ 


.٠١ نظام الأسرة/ لناع القطان ص‎ )١( 
.14¥0/o\\ _ o بتاريخ‎ )۱١١( مجلة الديار عدد‎ )۲( 
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الدماغ هو عضو مؤلف من أنسجة رخوة تتشعب فيها الأوعية الدموية 
الرفيعة والأعصاب التي تحمل الإحساسات من الخارج إلى الداخل» 
وتحمل أوامر الدماغ إلى سائر الأعضاء في الجسم كي تقوم بوظيفتها. 

هذا من الناحية التكوينية للدماغ» أما من ناحية العمل (الفزيولوجي) 
للدماغ فقد تبين للعلم الحديث أن الدماغ يقسم إلى مناطق» وكل منطقة 
تقوم بمهمة أو مهمات معينة). 

وقد تأكدت هذه النظرية مؤخراً بعد أن تمكن العلماء من تصوير 
الدماغ وهو يقوم بوظائفه المختلفة. 

وذكرت الكاتبة أن أبرز من عمل في هذا الحقل هو الدكتور (دافيد 
انغمار) السويدي الذي يعمل في جامعة (لوند) في السويد. 

استعمل الدكتور (انغمار) غاز (كزينون) الذي يذوب في الدم ويولد 
اشعاعات (غاما).» وذلك لتصوير الدماغ» وهو يقوم بمهمات مختلفة. 

فهو يحقن الإنسان ببعض (الكزينون) الذي يذوب» ويتتقل عبر 
الأوعية الدموية إلى الدماغء» e‏ ما يحدث في الدماغ عبر 
(۲) سماعة مثبتة في أنحاء مختلفة من الراش إلى( کو یوت يقوم 
بتحليل تلك الصورةء وتحديد نوعية العمل الذي يقوم به الدماغ في تلك 
اللحظة» والركن الذي يصدر عنه ذلك العمل. 

ولاحظ الدكتور (انغمار) أن كل عمل يقوم به الدماغ يصدر من 
مکان مختلف من الدماغ. . ٠.‏ وإذا ازدادت كثافة ذلك العملء ازدادت 
الرقعة العاملة من الدماغ دون أن یتغیر مکانها. 


وأمكن الآن تحديد الأماكن التي تقوم بشتى أنواع النشاطات فهناك 
ركن خاص بالقوى النظرية والسمعية وتلك الناتجة عن اللمس.. 
بينما يتركز الاحساس الناتج عن طريق الشم في مكان آخر»ء إن للتفكير 


NE 


زاوية» وللقدرة على النطق زاوية أخحرى»ء وكذلك القدرة على القراءة 
والحساب› وض ط حركة الجسم العضلية» وتوجد زاوية للانفعال 
وانطلاقاً من ذلك كله تبين للعلماء مؤخراً أن الشطر الان من 
الأنثى بنشاط أكثر من الشطر نفسه لدى الذكر. 
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في الشطر الاين تتركز الناطق الخاصة 
بالاحساس السمعي باللحن والأصوات» وتلك الخاصة بفهم الرسوم 
وهذا ما يفسر إذن تفوق الرجل في الرياضيات والهندسة والموسيقى› 
أما الشطر الأيسر فتتركز فى القوى السمعية الخاصة بالتقاط الكلمات 
والألفاظ وحفظها وكذلك قراءة تلك الكلمات والأحرف»› ومن هنا نشا 
تفوق للمرآة في المجالات الأدبيةء وفي التعامل مع الأشياء الملموسة. 


ويحق لنا هنا أن نردد قوله تعالى: ظ سريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم 
حت يتبيّن لهم أنه احق » [فصلت : ١٠]ء‏ فال تعالى ذكر فى كتابه قوله: 
لفإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما 
فتذكر إحداهما الأخرى 4 [البقرة: ١١٠]ء‏ فجعل شهادة امرأتين بشهادة رجل 
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أعماق عقل المرأة وعقل الرجل توضح لنا شيئاً من سر هذا التشريع 
الرباني . 

إن هذا التشريع منسجم م وظائف عقل کل من الرجل والمرأة› 
والله العليم الخبير يشرع لنا ما يحفظ الأموال» وفي حالة الحاجة إلى 
شهادة المرأة يلزمنا بشهادة امرأتين» ويذكر العلة «أن تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرى 4 [البقرة: ۳۲ع عا يدل على أن استيعاب الرجل لأمور 
امال ورسوخها في فكره أكثر وأقوى منها عند المرأة. 


لا ضير على للمرأة 


لا ضير على للمرأة أن تكون على ما بيتاء فإن حكمة العليم الخبير 
اقتضت أن تكون كذلك لتؤدي دورها المرسوم في الحياةء فإن للمرأة 
تفضل الرجل في تديير شؤون البيت وتربية الولد والقيام عليه» با 
جبلت عليه من الحنان والرقة ومن التركيب العضوي الذي يعينها على 
وظيفتها مثل ضعف جهازها العصبي الذي يقلل من احساسها بآلام 
احمل والوضع. 

والمرأة تخشى كثيراً أن تفقد أنوثتهاء التي هي أخص خصائصها 
وتفزع كثيراً إذا ما ضمر ثدياهاء أو نبت لها شعر في وجههاء أو 
خشن صوتهاء أو غير ذلك عا هو من خصائص الرجال» وخوض 
المرأة في المجالات التي هي من خصائص الرجل يفقدها كثيراً من 
خصائصها التي تبكي عليها كثيراً إذاً فقدتها. 

ولقد ظهر فى الغرب طبقة جديدة من النساء منذ أواخر القرن 
الماضي» أطلق عليهم أحد الكتاب الانجليز اسم (الجنس الثالث)» هذه 
الطبقة تشل المترجلات من النساء اللواتي يأبين إلا الحروج على 


)0( راج (حصونا مهددة من داخلها) ص ۲-. 
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فطرتهن» والزج بآنفسهن في ميادين الرجال. 

لقد فقد هذا الصنف من النساء أنوثتهن فلم يعدن نساء» ولم يدخلن 
في عداد الرجال» ذلك أنهن يخالفن الرجال طبيعة وتركيباء ويخالفن 
النساء» وظائف وأعمالاًء وقد درس الكاتب الانجليزي «أحوالهن درساً 
مدققاً فوجد أنهن يتركن الزواج»ء وبانتزاعهن أنفسهن من وظائف 
الأمومة وما يتبعها قد تغيرت إحساساتهن عن إحساسات بنات 
جنسهن» وصرن في حالة من الكآبة تشبه أعراض الماليخوليا» . 


لم يبلغ السيل الزبى 


لم يبلغ السيل الزبى بعد في البلاد العربية والإسلامية» ولا يزال 
هناك سبيل للعلاج» إذ لم تغرق للمرآة في ديارنا كما غرقت للمرأة في 
بلاد الخرب» حتى النساء اللواتي نسميهن متحررات في ديارنا لا يردن 
الحرية التي د تتردی فيها نساء الغرب»› فهذه طبيبة (متحررة) تقول في 
مقابلة لها مع جريدة السياسة الكويتية: «المرأة E‏ 

Yî‏ وهي رسالة الأمومة التي خلقها الله م فو اع 
. 


وفي مقابلة للسياسة مع سكرتيرة أردنية (متحررة) تقول هذه للمرأة 
«لا أرغب في أن أخوض في فلسفة الخلق والخالقء فلمرأة غير الرجل» 
وإن كان كلاهما لا يكن أن يستغني عن الآخر» فالرجل دائب السعي 
والبحث عن للمرأة» والمرأة كذلك» وکلاهما مکمل للاخرء أي أن هناك 
ملك وملكة في كل بيت». وتقول: «فمن حق الملك أن يارس 
صلاحيته» وعلى اللكة أن تقوم بواجبات بيتها وأسرتها وتصون أركان 
هذه المملكة). 


.۷۹/٤/۱۹ ۰۳۸۸۲ جريدة السياسة العدد‎ )١( 
.۷۹/٤/۱۸ ۳۸۸۱ جريدة السياسة العدد‎ )۲( 
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وتقول: «وما المطالبة بالمساواة في نظري إلا بدعة وأنانية من 
اللطالبات بها في تصوري» إنهن نساء فشلن في كل شيء» ولم يبق 
لهن شيءَ سوی شعارات جوفاء فارغة من كل مضمون». 

وها هى امرأة بلغت قمة (التحرر) فى عرف أهل هذا الحعصر»ء فقد 
انتخبت هذه المرأة لتكون ملكة جمال لبنان لعام 1۹۷۹ ومع ذلك فهي 
تقول" : «المرأة وجدت لصالح الرجل منذ البدايةء وأي تطور حاصل 
لا یغیر من دورها الأساسي» فهي ضلع آدم وجدت لأجله ولأجل 
سعادته» وتقول أيضاً: «تطورت المرأة وانتقلت من المطبخ إلى مجلس 
الات و ال الل ورا ا ورو ب هلا اوقل ات 
I EAN RENNES‏ 
اختلفت هذه المهمة»ء ولو نحو الأفضل فإغا تفقد معناها وتخفف 
قيمتهاء أنا أفضل للمرأة أن تبقى امرأة»ء وأفضل لها سلاح الأنوثة على 
كل الأسلحة». 

ومع آننا لا نوافق على كل ما ورد في كلام هؤلاء (المتحررات) عند 
أهل هذا العصرء إلا أننا أوردنا كلامهن كي ندلل على أن الفطرة لم 
تطمس عند النساء في ديار المسلمين» حتى عند اللواتي سرن في طريق 
المرأة الأوروبيةء لا زالت فيهن بقية من خير. 

وما يدل على ذلك تلك العودة إلى الإسلام التي نراها في مختلف 
بلاد المسلمين» تلك العودة الخيرة المصحوبة بالتدين العميق . 


(۱) جريدة السياسة بتاريخ ۷7 --. 
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كلمة أخيرة 


كلمة أخيرة أتوجه بها إلى المرأة فى ديارنا ديار المسلمين» إننى آقول 
للمتراة: «خذار من التردي قى المتحدر .الذي ترذت فيها المرآة فى ديار 
الكفر» وإذا كانت للمرآة هناك بعض العذرء لأنها لا تجد الدين الذي 
يحفظ لها حقهاء فما عذر للمرأة في ديار الإسلام وقد أنزل الله لها 
الدين الذي يحفظ لها كل ما تصبو إليه المرأة العاقلة الواعية. 

وأقول لها: إن هناك جماعات كثيرة - تتاجر بقضية للمرأةء هناك 
جهات سياسية تستتر وراء حركة تحرير المرأة لتحقق أهدافاً سياسية» 
ومن قرا كتاب (العونات الأمريكية السوفيتية) يدرك التخطيط البعيد 
للاستعمار الثقافي والاجتماعي . 


ومن يعلم سير الأحداث في مصر يعلم أن معركة قانون الأحوال 
الشخصية في مصر يؤججها دوما نصارى متعصبون ابتغاء إضعاف مركز 
الإسلام. والشيوعيون في ديارنا ينطلقون في هذا المجال من قناعة 
سا رهي ان لر عا ال ن المع الا عا ا 
وا أن أنبه المرأة أنه ليس في صالحها ولا في صالح المجتمع 
الذي تعيش فيه أن تحيا مع الرجل حياة مواجهة وصراع» فقد قامت في 
أوروبا وأمريكا منظمات رجالية تدافع عن حقوق الرجال ضد تسلط 
المرأةء لقد نتج عن دعوة المرآة إلى التحرر والتسلط ردود فعل انطلقت 
بدون معايير وضوابط» وبذلك تصبح الحياة صراعاً ملتهباً بين الرجل 
والمرأة» وليس في هذا سعادة لأحد» لا للزوج ولا للزوجة ولا 
للأولاد. 


وأريد أن قول للمرأة جاهدي وناضلی ش سبیل إعلاء كلمة اللهء 
سيعود خيره عليك وعلى بنات جنسك وبنى جنسك أيضاً. 
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إنك إذا رفضت العودة إلى الإسلام والسير في الطريق الذي اختطها 
فلن تكسبي شيتاًء وستخسري کل شيء. 

إنك إن دعوت إلى غير الإسلام فستجدين الذين يقومون على 
دعوتك ويقودون تجمعاتك هم من الذين يتاجرون بقضيتك» في العام 
العالمي للمرأة )۱۹۷١(‏ أقيم في الكويت مؤتمر نسائي» فماذا حقق هذا 
المؤتمر»ء ومن الخبراء الذين أصدروا قراراته؟ 

تقول مجلة المجالس فى عددها :۱۹۷١/۳/۲۲ )۲١(‏ (وقد لوحظ 
بشکل جلي وواضح أن المرأة الكويتية غابت عن المؤتمر غياباً كاملا فلم 
يكن لها إلا وجود شكلي في الاحتفال). 

ورل( اال لاقن فد أرقت إلى كرا غر كرشن وت 
جحد بينهم خبيرة كويتية واحدة في مشاكل للمرأة). 

وتذكر المجلة أن محتوى المؤتعر كان هزيلاً أغفل للمرأة ذاتها. 

وأقول للمرأة في ديارنا: ليست حقوق للمرأة مجرد خطابة وكتابة 
ت ورات وات إن الل الاد اكا هو اة الى 
تستطيع أن تثبت فيه المرأة كفاءتهاء إننا نريد النساء اللواتى يبنين الأجيال 
فيصنعن بهم التاريخ» نريد المرأة التي تتحسس آلآلم الجتمع وأحزان 
اليتامى والفكالى والفقراء والمعوزين» للمرأة التى تشعر بماساة الأمة 
ومصائبهاء التي تدفع من مالهاء وتنفق ما أعطاها اللهء لا نريد المرأة 
مجرد دمية» تقف في المجامع والمحافل متعطرة متزينة فيشد الحاضرين 
جمالهاء ولا يفقهون ما تقوله شيئاً. 

لا نريد المرأة في بلادنا مجرد ببغاء تردد ما يقال» وتلبس کل ما 
صنع لهاء وتلا فكرها بكل ما يكتب» وتنساق وراء كل نزوة» وتجري 
وراء کل بریق خادع . 


نريد أن يكون للمرأة شخصيتها التميزة في العقيدة والفكر والسلوك 
واللباس وغط الحياة. 

وخلاصة القول آننا: نريد المرآة المسلمة» التي تزن الأمور ميزان السماءء 
وتنظر إلى الحياة من خلال القرآنء وتنظر وهي في الدنيا إلى الدار الآخرة. 
وتتخذ من الإسلام منهجاً وطريقاًء ومن الرسول الاه أسوة وقدوة. 

هذه للمرأة التي نريد» وهي التي تستطيع أن تحقق في واقع الحياة 
الشيء الكثير لنفسها ولغيرها. 

والنماذج التي نريدها سيكون لها شان عظيم بحول الله وقوته واله 
المستعان. 


TON 
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ر العصبيۃ في وهي بناء الامة 


الاسلاميۃ 


المقدمة 


الداعى لهذه المحاضرة: 


الحمد له الذي هدانا لاوسلام وبالإسلام» فأصبح المؤمنون به إخواناء 
والصلاة والسلام على من بعثه ربه منيراً للبصائر والأبصار» فأنقذنا به 
من الضلالة» وخلصنا به من الغوايةء وأرشدنا به إلى الصراط المستقيم» 
فصلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله الكرام» وصحبه بناة الإسلام» 
الذين جاهدوا في الله حق جهاده فرضي الله عنهم» وعلى من سار 
على دربهم» وسلك سبيلهم إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن الأسباب التى أدت إلى توهين بناء الأمة الإاسلامية كثيرة» 
اة بش اشكاتها ب رالر اها واخ من قلف السات ا آدت ال 
ذلك التوهين» وهذه المحاضرة تلقي أضواء على مرض ا الذي 
عانى منه المسلمون طويلاًء ولا يزالون يعانون منه حتى اليوم» بل إن 
معاناتهم اليوم أشد نما وقع في عصور سابقة» وكما تلقي هذه المحاضرة 
الأضواء على ذلك المرض» فإنها تبين الطريق للخلاص منه. 

وقد ألقيت أصل هذه المحاضرة وخلاصة عنها في المؤتمر الذي 
عقدته كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت بالتعاون مع 
اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية بدولة الكويت» وقد عقد امقر في الفترة من (۱۸) إلى 
)۲۰( من ذي الحجة ١١١٤١ه‏ الذي وا ا () إلى (۸) مایو 
7 . 


وموضوع المؤتمر وعنوانه «الأمة الإسلامية: أسباب الوهن وسبل 


_ 00 _ 


النهوض» وقد عالج المؤتمر هذا الموضوع من خلال ثلاثة محاور»ء المحور 
الأول: واقع الأمة الإسلامية. أما المحور الثاني فهو أسباب الوهن. 
والمحور الثالث أسباب النهوض . 

والبحث الذي أسند إلى الحديث فيه هو أحد موضوعات المحور 
الشاني» وقد حددت لي ورقة العمل عنوانا يحمل اسم «القعحصب 
الإقليمى» وقد ارتايت أن قصر التعصب على جانب واحد ليس 
بصرات» قالكعصب بشت أشكاله رآنزاعنه كان ولا يرال يشكل :مرضا 
خحطيرا تسبب فى توهين بناء الأمة الإسلاميةء ولذا آثرت الحديث عن 
أثر الحصبية في توهين بناء الأمة الإسلامية» وبذلك جعلت الحديث عاماً 
في العصبيات كلهاء وليس خاصا بنوع واحد من أنواعها. 

لم يتح لي آن ادون محاضرتي في الموضوع الذي تناولته قبل بداية 
اللؤتمر» لأن خطاب الدعوة وصلني قبيل انعقاد المؤتقر» وجاءتني الدعوة 
في وقت تزاحمت فيه الأشغال» واعتلت فيه الصحة» ولولا الإلحاح 
الشديد من القائمين على المؤتمر على ضرورة حضوري له مع ما أحمل 
لهم من التقدير والود لا تيسرت لي المشاركة فيه. 

ولا كانت عادتي أن أدون المشاركات التي أقوم بها في مثل هذه 
المؤتمرات» فقد بادرت إلى كتابة الموضوع الذي تناولته في المؤتمر في هذا 
البحث بعد عودتي إلى مقر إقامتي في مدينة عمان. 

في بداية الحديث أود توجيه الشكر إلى الإخوة القائمين على المؤعر 
لعقدهم هذا الؤعر في هذه الأيام فالأمة الإسلامية بحاجة لمن يشخص 
أدواءها» ویعرف كيف تُعالج هذه الأدواء. 

وهذا العمل إن خلصت فيه النيات من أفضل القربات عند رب 
الأرض والسموات» فمن لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم» ومن لم 
يسؤه مصاب أهل الإسلام» ولم تفرحه مسراتهم» كيف يکون مسلما؟ 
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إن المسلمين يشكلون خا مترابطا متراحما فيما بينهم ٠‏ رم 
فيه لإخوانهم؛ وشدتهم وقوتهم وبأسهم على أعدائهم أشداء على الكقار 
رحماء بيتهم 4 [الفتح : ٠۹‏ ]ء وقد كان الصالحون قديا ولا يزالون يعافون 
الطعام» وتركبهم الهموم عندما يبلغهم ما يسوء إخوانهم في طرف من 
أطراف الأرض» وقد خشي الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - محاسبة الله له عن عثار بغلة بالعراق إذ لم يهد الطريق 
اکا 

ارافان عل الوق اا لسن لي ضرم رای 
للمشاركة في المؤتمر» واحتفائهم بي طيلة أيامه» كما أشكر الحضور 
الكرام الذين آأكرموني بالاستماع إلى محاضرتي والتعقيب عليها. 
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تحديد مفهوم العصبية 


العصبية موب إلى العصبة› وعصبة الرجل أقاربه من جهة آبيه» 
سوا عصبة لإحاطتهم به إحاطة العصابة بالرأس» قال ابن منظور: 
«وعصبة الرجل الأقارب من جهة الأب لأنهم يعصبونه» ويعتصب 
بهم» أي یحیطون به» ویشتد بهم 8 

وللعصبية التي حكمت الأمة العربية وحاربها الإسلام مفهوم واضح› 
يقول ابن منظور مبينا معنى العصبية: «التعصب من العصبية» والعصبية 
أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته» والتالب معهم على من يناويهم» 
ظالين كانوا أو مظلومين» وفي الحديث: (العصيي من يعين قومه على 
الظلم)ء فالعصبي هو الذي يغضب لعصبته» ويحامي عنهم»" . 

ولا يحصر الإسلام مفهوم العصبية المقيتة في نصرة المرء لقومه 
فحسب » بل يعديه إلى کل آنواع الولاءات التي يقوم 7 فيها على 
أساس من ذلك الانتماء» وهو نصرة الرجل القوم الذين يتتمي إل 
سواء آكانوا محقين أم مبطلين» فالذي ينصر أهل مذهبه او آهل قريته 
ومدينته وموطنه و ينصر أهل لونه» كل ذلك هو من العصبية المذمومة. 

آما الذي يناصر من ينتمي إليهم إذا كانوا محقين» ويردعهم عن 
ظلمهم إن كانوا ظالمينء فليس ذلك من العصبية في شيء› فقد حول 
الإسلام المفهوم الحاطىء لشعار أهل الجاهلية (انصر أخاك ظالاً أو 
مظلوما» إلى مفهوم صحيح ببيان أن نصرة الأخ الظالم تكون برده وكفه 
عن ظلمه» ذلك آنك بكفك إياه عن الظلم تنصره على نفسه وهواه 
وشرطانه» وتنجيه في الدنیا ما یکن آن يحيق به من غضب ربه وفي 
الألخرة تفه من التار: 


(1) لسان العرب ۷۹۲/۲ وراجع النهاية لابن الأثير: .٠٤٠١/۳‏ 
(۲) لسان العرب: ۷۹۲/۲. 
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مضار العصبيات وآفاتها : 


الذي يتعصب لأهل وطنه أو قبيلته وجنسه يظن نفسه من طينة غير 
طينة البشر» ولذا فإنه يتعاظم في نفسه» ويعظم في عينيه من يتعصب 
لهم» ویری غيرهم دونهم في الفضل والمكانة» ويرى أن من حقه أن 
سرف وتبوة اكه ويلك با الصرل بن جي الس اء على 
تصورات فاسدة موهومة» وقد حولت العصبية الجاهلية العرب إلى 
أعداء» وحولت الجزيرة العريية إلى ساحة معر؛ وقد اخپرنا رینا 
بالحال ا کان آهل الجاهلية عليها # يا ايها الّذين آمنوا اتقوا الله حق 
تقاته ولا تموتٌ إا وأنتم مسلمون » واعتصموا بحل الله جميعا ولا تفرقوا 
واذكروا نعمت الله عليكم إذ كم أعداء فألف بين فويكم قأصبَحّم بنعمنه إخوانا ) 
[ ال عمران: ۱۰۲۔۱۰۳ ]. 

وإذا أنت قرت تاريخ العرب قبل الإسلام» لا تجد وصفاً للعلاقة 
التي كانت سائدة بينهم أدق من التعبير القرآني (أعداء). 

وليس هذا الوصف قصرا على عرب الجاهلية في صحراء الجزيرة» 
بل إن هذا الوصف ينطبق على كل من تعصب تعصبهم» وسار 
مسیرتهم › لقد سادت النظريات القومية في القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين في أكثر دول العالم» وحاولت كل أمة أن تعلو على غيرها 
من الأمم» وكانت الحرب العالمية الأولى ثمرة هذه النظرة الضيقة المقيتةء 
وأفنت الحرب في سنوات ما لم تفنه الحروب في مئات السنين» وحاول 
الكبار تجاوز العصبيات» فأنشأوا عصبة الأمم» ولكنها كانت عبارة عن 
عصابات تجمعت للسيطرة على الشعوب الضعيفة» وتعبيدها للأمم القوية 
بوضعها تحت الانتداب أو تحت وصاية الدول الكبرى 

لقد كان هدف الدول الكبرى الغارقة في العصيية منع وقوع التصادم 
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فيما بينهاء وذلك باقتسام الشعوب الضعيفةء لقد أعلنوا أنهم يريدون 
وحدة الأمم ونزع روح العصبية القومية» ولكن النفوس المريضة بداء 
العصبية تعاملت مع الشعوب الضعيفة بروح العصبية المستعلية» فداسوا 
كرامة الشعوب»وركبوا ظهورهاء واستنفدوا خيراتهاء وانتهت تلك الفترة 
بالحرب العالمية الثانية»ء فكانت أشد ضراوة وفتكا من سابقتهاء وها هى 
ازات هه الأب وان أن كي اله اران الطلم فن كر هن 
دول العالم » ومنها فلسطين وكشمير ومسلمي يوغسلافيا وغيرهم . 
آنواع العصبيات : 
النوع الأول: عصبية القرابة والنسب : 

قررنا من قبل أن كل من ناصر قوماً أو تجمعاً محقين كانوا آم 
مبطلين فإنه مبتلى بداء العصبية» ومناصرة المرء غيره على هذا النحو 
تتعدد أسبابه وتتنوع» وأول أنواعها وأقدمها وأقواها عصبية القرابة» 
وكلما كانت القرابة قريبة كانت أشد وأقوى» وكلما ابتعدت ضعف 
تأثيرها» وهناك عوامل أخرى غير القرب والبعد لها تأثير في قوتها 
وضعفهاء ولا يزال لهذه العصبية وجود حتى اليوم» ولا زلنا نرى في 
أيامنا حروبا طاحنة في مختلف دول العالم» يتسبب في إثارتها اختلاف 
الأعراق والقبائل والأجناس. 

يقول أوستن ربي: «كانت القرابة أقدم أساس قامت عليه الجماعة أو 
المنظمة البشريةء فروابط القربى والنسب تقوم على الجذور البيولوجية 
المشتركة للأسرة» أو على الزواج أو التبني في بعض الحالات . 

وقد ظل أفراد الجنس آلافا عديدة من السنين في فجر تاريخ البشرية 
منقسمين إلى عشائر أو قبائل» وكانت العضوية فى هذه المجماعات 
تتوقف على مجرد المشاركة في أواصر القربى مع الأفراد الآخرين› 


E 


يعيشون في الجماعة نفسهاء وقد ظلت أواصر القربى في کثير من 
الجتمعات البدائية في آیامنا هذه القاعدة الأساسة سية لعضوية 


والاندماج د 


والنوع الثانی : التعصب للمبادیء والمذاهب 


وقد شكل أصحاب هذا النوع تيارا وتجمعاً في عالم البشر» فترى 
الفرد من هذه الحماعات يناصر جماعته» سواء أكانوا محقين آم مبطلن › 
وبعض هذه التجمعات لا تسمح للفرد بان يخالف الجماعة بحال من 
الأحوال» وإلا فإن مصيره الطرد من إطارهاء وقد تكون هذه 
التجمعات دينية» وقد تكون غير دينيةء كالأحزاب والحماعات المختلفةء 
ولا شك في دخول أتباع الديانات المحرفة في دائرة العصبية» لأن هذه 
الديانات وإن كان فيها بقايا من الحق» إلا أن فيها باطلا ليس بقليل» 
والاإصرار على الاستمساك بذلك الدين على الرغم ما فيه من باطل هو 
لون من التعصب» وقد ذم الله اليهود والنصارى الذين تابعوا علماءهم 
محقین و أو مبطلين» بأنهم اتخذوهم أرباباً من دون الله اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله [التوبة: ]"١‏ أما الأحزاب والتجمعات 
قيار الإملااسهة التي رم القرد بكل»مقرراا قان العضة فا اشد 
ا 

قد يقال: فاتباع الإسلام ومناصرته هو أيضاً عصبية» والجواب: إن 
الإسلام دين الله › وهو حق كله» ومتابعة الحق ليس من العصبية في 
شيء» أما مناصرة المسلم للمسلمء ومناصرته لأمة الإسلام» فإن 
الواجب على على المسلم حتى يتخلص من العصبية أن ينصرهم إذا كانوا 
مستمسکنن باحق قائمین ئمين عليه» فان حادوا عنه وجب عليه نصحهم» 


(1) سياسة الحكم لأوستن ربي: ص ۲۱۹. 


E 


وردهم عن ظلمهم وخطئهم. 

والتجمعات الإسلامية أحزاباً وجماعات» لا يكون أتباعها متعصبين 
لها إذا تابعوها في حال استقامتها على الإسلام» ونصحوا لها حينما 
تخالف أمراً من أموره» أو حكماً من أحكامه» فإن كان الحزب أو 
الحماعة لا تسمح لأفرادها بالمخالفة والمعارضة» وكان الأفراد ملزمين 
بالمتابعة في كل حال» فتلك عصبية يرفضها الإسلام. 


والنوع الثالكث : العصبية الإقليمية : 


وهذه العمصبية نشات بعد تشكل الكيانات السياسية في العالم 
الاسلامى على أثر انهيار دولة الحلافة» وقد كانت تجزئة الدولة 
الإسلامية والأمة الإسلامية هدفاً من أهداف أعداء الإسلام» وقد نجح 
أعداء الإسلام في تحقيق هدفهم هذاء فضعفت الأمة الإسلامية» وسهل 
على أعدائنا السيطرة علينا والتلاعب بنا. 

وهذه الخطة التى اتبعها المتربصون بنا الدوائر خطة استعمارية قدية› 
استعملها الإسكندر المقدوني للسيطرة على الدولة الفارسية» ذكر ابن 
کثير في تاريخه «أن الإسكندر لا غلب ملك الفرس دارا بن داراء وأذل 
مملكته» وخرب بلاده» واستباح بيضة قومه» ونهب حواصله» ومزق 
شمل الفرس شذر مذر» وعزم أن لا يجتمع لهم بعد ذلك شملء ولا 
يلتم لهم أمر» فجعل يقر كل ملك على طائفة من الناس في إقليم من 
أقاليم الأرض ما بين عربها وأعاجمهاء فاستمر كل ملك منهم يحمي 
حوزته» ويحفظ حصته» ويستغل محلته»ء فإذا هلك» قام ولده من 
فدهت أو أخد فة اكمور الام كدلك قرا ن سما تة 
حتی کان ازدشیر بن بابك نی ساسان» فاعاد ملكهم إلى ما كان 
عليه» ورجعت المالك برها إليه» وأزال مالك ملوك الطوائف» :ولم 


hE 


يبق متهم تالد ولا طارف»" . 

وقد كان سبب اندثار الأندلس» وزوال ملك المسلمين فيها هو 
انقسامها إلى دول ومالك وقد سمى المؤرخون تلك الحقبة بحقبة ملوك 
الطوائف» وقد وقع الصراع والقتال فيما بينها حتى زال ملك المسلمين 
من تلك الديار. 

وها هو التاريخ يعيد نفسه» فقد قسمت الأمة الإسلامية إلى دول 
نافت على الأربعين› وأخذ القائمون على الأمر في كل قطر ينفخون في 
املسلمين القاطنين في قطرهمء ويذكون فيهم روح العصبية» وبعد أن 
كانت الدعوة في أول الأمر موجهة للأجناس أخذت الدعوة تتجه إلى 
أصحاب کل ٣‏ دون سواهم» فسمعنا من ينادي في مصر الأزهر: 
مصر للمصريين» وفي عاصمة الخلافة إستانبول تركيا للأتراك» وبدأت 
تتتشكل لكل أهل كل قطر عصبية يعتزون بهاء ويستعلون بهاء 
فالفلسطيني يظن أنه بيلك من الخصائص ما ييزه على غيره» وكذلك 
الصري والكويتي والتركي. 

وبداً هذا الداء يسري حتى إلى حملة الدعوة اللإسلامية بشكل أو 
بآخر» وثارت الحروب بين هذه الكيانات فى بعض الأحيان» أما 
التزاعات فيا بينها على الحدود الشكركة فامر مارت بأغباره الركانء 
أما تخصيص الكاسب والمغانم والوظائف باهل ذلك القطر» وتقديهم 
على غيرهم» ومنع غير أصحاب ذلك القطر من دخول البلد إلا بأذنء 
فأصبح کآنه أمر مقرر لا ينازع فيه . 

وكلما امتد الزمان ترسخت العصبيات الإقليمية في ديار الإسلام» بل 
إن كل جنس أخذ أهله في المطالبة بإنشاء كيان سياسي خاص بهم› 
فالأكراد يحاربون حرباً مريرة للحصول على كيان سياسي خاص بهم 
وفي سبيل ذلك يسفكون دماء غيرهم» وتسفك دماؤهم . 
(1) البداية والنهاية: ۱۸۳/۲ . 
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والنوع الرابع : عصبية اللون: 

وتأثير هذا النوع ضعيف في الأمة الإسلامية» فالوان البشر في 
عالمنا الإسلامي قلما نوجد مشكلة» ولكن هذا اللون من العصبية 
متعمقة جذوره في عالم الخرب» فالسود أصابهم بسبب لونهم في الدول 
التي تدعي التحضر كامريكيا وبريطانيا ظلم کبير» فقد سفکت دماؤهم› 
وانتهكت حرماتهم» وحرموا من حقوقهم بسبب لونهم» وقد منع 
أبناؤهم من دخول مدارس البيض»› وحرموا في بعض للمدن من السكنى 
فى مناطق البيض» وحرموا من فرص العمل المتاحة لأصحاب اللون 
الأنفوة ولا رال قرات الود رال تة دة ب افا 
الذي لا يزال يحيق بهم . 


العصبيات لا تصلح إطاراً للتجمعات الإنسانية : 


لا تصلح العصبيات على اختلاف أنواعها إطارا للتجمعات الإنسانية 
فضلاً عن أن تكون رابطا عالميا لبني الإنسان. 

إن التعصب للأجناس والقبائل والأوطان مجرد انتماء من غير 
مضمون» فالعصبية للجنس لا تعطي منهجاً يوحد القلوب» ويقوم 
الأعمالء ولذا فإن الدعوة إلى الإنسانية من غير معتقد» وهي دعوة 
ذات صدی في هذه الأيام» ل تصلح رباطاء لأنها دعوة من غير 
مضمون» إن الدعوة التي توحد بني الإنسان في إطار واحد ينبغي أن 
توحد القلوب قبل الأجسام» وتوجد علاقة روحية تبنى عليها العلاقة 
بين البشر. 

والدعوة إلى المبادئ المنحرفة أو الضالة لا تصلح إطاراً لتجمع بشري 
أو إنسانى عالمى» لأن ما فيها من ضلال كفيل بإيجاد الفرقة والتعادي 
والخصام. ٠‏ 
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کف تصلح اليهودية إطار عالياء وهى دعوة عنصرية مغلقة!! أضف 

وكيف تصلح النصرانية إطاراً» وهي تؤله البشر» وتهرب من الدنياء 
وتترك الحكم للقياصرة!! 

وكيف تصلح البوذية إطارا ورباطا عالمياً» وهي تدعو إلى الهروب 

E.‏ تصلح ا رباطا عاليا يو حد بني الإإنسان» وهي التي 


تقسم البشر إلى طبقات آدناها المنبوذون الذين ١‏ يصلحون إلا للأعمال 
وعبادة السادة!! 


وکیف تصلح حضارة الغرب رباطا عالياء وهي التي دمرت دولناء 
وآذلت شعوبناء وسفکت دماءناء وانتهکت حرماتناء وسلبت مقدساتناء 
ولا زالت تفعل ذلك با!! 
إن كل آلوان العصبيات والروابط التى جمعت البشر قدياً وحدياً 
روارط متخلفة رجعية» أتعبت الناس وفرقتهم» وملأت القلوب بالتشاحن 
والتباغض» وحولت بني الإنسان إلى وحوش غاب» ياكل القوي منها 
الضعيف» وإن غلف البشر دعواتهم الخبيثة» ومقاصدهم السيئة» بغلاف 
جميل براق» يدعون فيه أن مرادهم تحضير تلك الأمم ورفعة شأنها. 
إن هذه الروابط التي تحكم عالم البشر روابط من صنع الببشر» 
وصنع البشر لا بيلك عوامل الثبات والدوام» يقول ابن خلدون: «اعلم 
أن العالم العنصري با فيه كائن فاسد» لا من ذواته» ولا من أحواله. 
فالمكونات من المعدن والنبات وجميع الحيوانات : الإنسان وغيره» كائنة 
فاسدة بالمعاينةء وكذلك ما يعرض من الأحوال وخصوصاً الإنسانية. 
فالعلوم تنشأً ثم تدرس وكذا الصنائع وأمشثالها. والحسب من 
العوارض التي تعرض للآدميين» فهو كائن فاسد لا محالة. وليس يوجد 
لأحد من أهل الخليقة شرف متصل في آبائه من لدن آدم إليه إلا ما 
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كان من ذلك اللي كرامة بهت اوخاطة على الم ف" . 
موقف الإسلام من العصبية : 


توالت التوجيهات النبوية محذرة من العصبية الجاهلية بشتى أنواعهاء 
وهي تحذيرات مخيفة ترهب الذين يخشون ربهم ويخافون وقوفهم بين 
يديه . 

روی مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي ميه أنه قال: (من 
خرج من الطاعة» وفارق الجحماعة» فمات» مات ميتة جاهلية» ومن 
قاتل تحت راية عمية› يغضب لعصبة»› أو يدعو إلى عصبة› أو ينصر 
عصبة» فقتل» فقتلة جاهلية)" . 

وفي رواية عند مسلم : (من خرج من الطاعة› وفارق الحماعة»› ثم 
مات» مات ميتة جاهلية› ومن قتل تحت راية عمية» يغخضب للعصبة› 
ويقاتل للعصبة» فليس من أمتى). 

وروی ابو داود في سنه بإسناد صحیح عن ا هريرة قال: قال 
وفخرها بالآباءء مؤمن تقى»› وفاجر شقى› آنتم بتو آدم» وآدم من 
تراب» ليدعن رجال فخرهم بأقوام إا هم فحم من فحم جهنم› أو 
ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن) . 

وروی بو داود باسناد صحیح عن عبد الله بن مسعود قال: (من 
م ٤‏ ا : «. (O,‏ 
نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه) . 
)١(‏ المقدمة لابن خلدون: ص ۲۳۹ . 
(۲) مسلم بشرح النووي: )٥٤۷/١١(‏ طبعة دار الخير. 


(۳) صحيح سنن أبي داود: ٩1٤/۳‏ ورقمه: ٤۲٦۹‏ (عبية الجاهلية: فخرها وتكبرها. 
والحعلان: دويبة نشا فی القاذورات) . 


)6( صحیح سن بي داود: ۹14/۳ ورقمه: . 


E 


ا و و ی ا ا 


السامقة» كما يهوي البعير إلى واد بعيد قعره» فإذا هو ينزع بذنبه في 
تلك المهواة. 


إن التجمع والتناصر على ساس العمصبية يناقضص أصول الإسلام 
وتعاليمه» إن اللسلم الذي آمن الله ربا« وبالاإسلام دینا» ومحمد 
رسولاًء يتلئ قلبه بحب الله - تبارك وتعالى - وحب الذين يحبهم الله 
جل وعلاء وبغض الذين يبغضهم»ء فهو يوالي أحباب الله ويناصرهم› 
ویبغض أعداء الله ویعادیهم . 

وقد حذر الباري عز وجل» للمؤمنين من اتخاذ آبائهم وإخوانهم 
أولياء إن استحبوا الكفر على الإييان» وحذرنا أشد التحذير من تقديم 


4 


corr 


اشرت فز کن ازعم رانا وإخواک ازاجم ودی رتم انول 
افترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضوتها أحب إِلَيْكم من الله ورسوله 
وجهاد في سياه فتريصوا حى يأتي الله بأمره والله لا هدي القوم القاسقيت ) 
[التوبة: .]۲١ ۲١‏ 

إن الموقف الذي يجب على المسلم أن يقفه من قومه إن تنكبوا 
الطريق» وخحالفوا الدين الذي جاءهم من عند الله هو موقف إبراهيم 
والذین آمنوا معه ل( قد كانت لكم أُسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ الوا 
لقومهم إِنًا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبيتكم الْعداوة 
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والبغضاء أبدا حى تؤمنوا بالله وحدة 4 [الممتحنة: »٣‏ ؛]. 

إن التجمع الذي يريده الإسلام ويرتضيه هو الاجتماع على الإسلامء 
فالإسلام يصلح القلوب والنفوس» ويشكل من المؤمنين به أمة واحدة» 
تتراص صفوفها» حتی تشکل بناء واحدا هو دولة الإسلامء وتصبح أمة 
الإسلام كالجسد الواحد» الذي تسري فيه روح واحدة» والمسلمون 
يتناصرون» ويوالي بعضهم بعضاً بالإسلام» وبه يرحم بعضهم بعضاء 
ويعاون بعضهم بعضاء فهم يد على من سواهم. 

وهذه الرابطة رابطة عالمية تصلح لأن تكون رابطة للبشر جميعاً 
فالقوم واللون واللغة والإقليم روابط جزئية» لا تصلح إلا لفئة من 
الناس» والعقائد المغرقة في الضلال والمبادئ الضالة لا تصلح رابطة 
عالية؛ لا فيها من الضلال والانحراف الذي يجافي الفطرة السوية 
ويعارضها. 

ومن هنا استطاع الإسلام أن يغزو قلوب من وصلت إليهم دعوتهء 
وتحولت كثير من المجتمعات الجاهلية إلى الإسلام» لا رأوا فيه من 
الحق» وانظروا إلى استمساك المسلمين بالإسلام في مختلف بقاع الأرض 
حتى اليوم» فقد اعتنقوه باذلين في سبيله الأنفس والأموال» كما نراه 
اليوم في مسلمي الشيشان الذين يسطرون ملحمة بطولية قل نظيرها في 
التاريخ . 

إن الإسلام لا يلخي في إطار الأمة الواحدة الأجناس والألوان» ولا 
يلزم المرء ببغض دياره ووطنه» فالمجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية 
يدخحل في إطارها مختلف الشعوب والأجناس والقبائلء وتضم ديارا 
مختلفة» وهذا الاخحتلاف آية من آيات الله لا يؤدي إلى التخاصم 
والتدابر والتقاطع إذا استعمل فيما خلقه الله له فقد شاء الله للبشر آن 
يكونوا أجناسا وشعوباً وقبائل ليتعارفوا يا أيها التاس إنا خلقناكم من ذكررٍ 
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وأنشى وجعأناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 4 [الحجرات : .]٠١‏ 

فإذا اقتصر البشر في الانتماء إلى الأجناس والقبائل والأوطان على 
التعارف فلن يحدث مشكلة بين الناس بسب انتماءاتهم» ولكن إذا 
أرادوا هذه الانتماءات للتفاضل فيما بينهم» فهنا يقع التخاصم والتدابرء 
إن الإسلام يقرر أن أصل البشر واحد»ء فالأصل الأول التراب «فإنا 
خلقتاكم من تراب 4 [الحج: ]١‏ » والأصل الفاني آدم خلق الله منه زوجه 
حواء ظ خلقكم من تقس واحدة وخلق منها زوْجها وَبث مهما رجالا كثيرا ونساء ‏ 
[النساء: »]١‏ فإذا كان الأصل واحد» فلا معنى لأن يفخر أحد على 
أحد» أو یتعالی أحد على أحد» کلکم لآدم وآدم من تراب . 

إن ميزان التفاضل لا يعود في الإسلام إلى الأجناس والألوان 
والأقاليم» بل يعود إلى التقوى والصلاح إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 
[الحجرات : »]١١‏ وهو الميزان للأمم كلهاء وللبشر على اختلاف أشكالهم 
وألوانهم وأجناسهم» وهو ميزان عالمي إلهي رباني. 

إن جعل ميزان التفاضل الجنس أو اللون أو الإقليم خرافةء فليس 
كل أهل مكة والمدينة حتى في الحصر النبوي أخيارا» وليس كل قريش 
في العهد النبوي أخياراً» وليس كل أصحاب اللون الأبيض أفاضل» لقد 
كان من أهل المدنية منافقون» وكان في قريش أبو لهب وآبو جهل 
وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة» وهم أئمة الكفر في ذلك الوقت» إن 
جعل کل اهل فلسطين» أو أهل الكويت». أو أهل مصر أخياراً خطأً ما 
بعده خطا» فكل الشعوب الإسلامية فيهم الأخيار والأشرار الصالحون 
والطالحون. 

لقد صهر الإسلام الأجناس والشعوب والقبائل في بوتقة واحدة على 
الرغم من اختلاف ديارهم ولغاتهم وآلوانهم› وشکلوا يا دولة 


۹ 


واحدة يحكمها حاكم واحد» يقودها بكتاب الله وسنة رسوله كلا 
ولكن الدعوات الحاهلية التي كانت ولا تزال تدعو المسلمين إلى التجمع 
على غير الإسلام» كالاجتماع على الولاء للقبيلة أو الوطن أو المبادئ 
امنحرفة الضالة لم تزل موجودةء فإذا كان الإسلام قوياً فإن هذه 
الدعوات توأد في مهدهاء وإذا ضعف الإسلام أطلت هذه الدعرات 
برؤوسها» فتمزق كيان الإسلام» وتهدم معاقلةء وتبيح دياره للأعداء. 
كيف الخلاص من العصبية : 

الخلاص من العصبية يكون بالإخلاص له رب العالمين» فالذي يؤمن 
بالله ربا وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولا سيوالي من يحب الله 
ويتخذه أخا وولياً» ويعادي من يعادي الله ولو کان آبا أو ابن 
ويناصر المسلمين» ولو انوا من غير جنسه»ء ويعادي من يعادي الله» 
ولو کانوا قومه وعشيرته» فإن لم يفعل ذلك فليس مؤمناء أو في 
إييانه خلل»ء وهذا يدل على أن فقهه لاوسلام فيه وهن»› وأن انتماءه 
للإسلام مشوب بالهوی . 

لقد رسم لنا القرآن طريق الخلاص بقوله: ظ واعتصموا بحبْل الله جميعا 
ولا تفرقوا 4 [آل عمران: ٠٠‏ ] والناداة بالعصبية تنافي الاعتصام بحبل الله». 
وهي في الوقت نفسه دعوة إلى الفرقة والاختلاف» وردة إلى الجحاهلية 
اأرلي عت حلع الح ا ار اة اد و و اه 
بحالهم تلك محذراً من عودتنا إليها ظ واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنم 
أعداء فألّف بين فلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانًا 4[ آل عمران: ٠٠‏ ]. 

لقد تحول حالنا من أمة متعادية متقاتلة إلى أمة متآلفة القلوب» فادى 
ذلك إلى تلك الأخحرة التي أصبحت مضرب المثل في أرض الواقع› 
وكان السر الذي حول أعداء الأمس إلى أحبة اليوم هو الإسلامء 
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فالاإسلام جعلهم أصحاب رسالة يجتمعون على مبادئها» ويحملون 
لواءهاء الكريم فيهم من جاهد في سبيل انتصارها بعد أن تثلها في 
نفسه» و المسالة عنده مسالة قوم أو جنس وتكن منكم أمة يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالْعروف ويتهون عن المر وأولعك هم المفقلحون 4 [ ”ل 
عمران: ٠٠٤‏ ] وعندما يعرض أهل الإسلام عن هذا المنهج یکون مصيرهم 
مصير الذين أعرضوا عن هدي الله من قبل فكانت الفرقة وكان العذاب 
ل ولا تكونوا كالذين تفرفّوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بيات وأوئك لهم عذاب 
٤‏ والاعتصام ال نن والاجتماع و والقيام ‏ بحق الرسالة› 
جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس كنم خير أمة أخرجت للناس 
تامرو بالمعروف وتنهون عن الْمنكر وتؤمنون باللّه 4 [آل عمران: ٠١١‏ ]. 

وعا يخلص النفوس من العصبية أن يعلم اللسلمون أن رفعهم لراية . 
العصبية يذلهم ويضعفهم› ویساط عدوهم عليهم› وھا ھی الأحداث 
شاهدة على صدق ما نقول› فلم يكن المسلمون أذل وأهون مما هم 
عليه اليوم» ولم يصبنا ما أصابنا اليوم من قلةء بل نحن کثیر› ولکنا 
كما وصف الرسول مياو غثاء كخثاء السيلء» وها هي الأمم اجتمعت 
علينا اجتماع الأكلة على القصعةء ماذا فعل بنا التنادي بالقومية!! وماذا 
أن تجتث بنيانه من القواعد» ولكن عوامل القوة في البتاء الإسلامي 
صمدت للأمواج العاتية» وتكسرت تلك الأمواج على شواطئه الصخرية 
الصلدة» لقد كان في بناء الإسلام من القوة ما جعله يصمد للحملات 
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الصليبية الحتتالية على العالم الإسلاميء بل إن العالم الإسلامي لم يكتف 
بصد الهجمات» ولكنه غزا الخزاة في معاقلهم» وحول كثيرا منهم إلى 
مسلمين» وهذا ما فعلته تركيا بأوروباء وهذا ما فعله المسلمون بالتتار. 

إن الخحلاص من العصبيات بشتی اشکالھا التی أضعفت بناء الأمة 
الإسلامية لا يكن أن يتحقق بغير البديل الإسلامي الذي يذهب بالعصبية 
ويحجمهاء ويفجر طاقات الأمة لمقاومة الوقن عقد ابن خلدون 
في مقدمته فصلا عنون له بقوله: «الفصل الخامس فى أن الدعوة الدينية 
الوا اف و غل ف ال ا ا ا ج عدن 
ا 0 و ا لو ت 
بالتنافس» . 

فإذا فعل الإسلام فعله هذا في النفوس» وأذهب العصبية فإنه يفجر 
طاقات النفس البشرية» وعند ذلك لا يقف فى وجهها شىء» يقول ابن 
خلدون «فإذا حصل لهم الاستبصار في أمرهم» لم يقف لهم شيءء 
لأن الوجهة واحدة» والمطلوب متساو عندهم» وهم مستميتون عليه» 
وأهل الدولة التي هم طالبوهاء وإن كانوا أضعافهم» فأغراضهم متباينة 
بالباطل» وتخاذلهم لتقية الموت حاصل» فلا يقاومونهم» وإن كانوا أكثر 
منهم» بل يغلبون عليهمء ويعاجلهم الفناء بجا فيهم من الترف والذل 
کما قدمناه). 

واحتج لصدق مقولته بانتصار المسلمين في حروبهم الأولى» وهذا 
كما وقع للعرب في صدر الإسلام في الفتوحات» فكانت جيوش 
اللسلمين بالقادسية واليرموك بضعا وثلاثين ألفاً في كل معسكر» وجموع 
فارس مئة وعشرين ألفاً بالقادسية» وجموع هرقل على ما قاله الواقدي 
أربعمائة آلف» فلم يقف للعرب أحد من الجانبين» وهزموهم وغلبوهم 
على ما بأآیديهم . 
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وضرب الثل على ذلك با وقع في عصره» وفي ذلك يقول: 
اواعتبر ذلك أيضاً ف دولة لمتونة ودولة الموحدين. فقد كان بالمغرب من 
القبائل كثير ممن يقاومهم في العدد والعصبية» أو يشفً عليهم» إلا أن 
الاجتماع الديني ضاعف قوة عصبيتهم بالاستبصار والاستماتة كما قلناه 
فلم يقف لهم شيء. 

واعتبر ذلك إذا حالت صبغة الدين وفسدت» كيف يتقض الأمر»› 
ويصير الغلب على نسبة العصبية وحدها دون زيادة لدين» فتغلب الدولة 
من كان تحت يدها من العصائب المكافئة لهاء أو الزائدة القوة عليهاء 
الذين غلبتهم بمضاعفة الدين لقوتهاء ولو كانوا أكثر عصبية منها وأشد 
بداوة. 

واعتبر هذا في اموحدين مع زناته» لا کانت زناته أبدی من 
الملصامدة» وأشد توحشاء وكان للمصامدة الدعوة الدينية باتباع المهدي»› 
فلبسوا صبغتهاء وتضاعفت قوة عصبيتهم بهاء فغلبوا على زناته أولا 
واستتبعوهم» وإن كانوا من حيث العصبية والبداوة أشد منهم» فلما 
خلوا عن تلك الصبغة الدينيةء انتقضت عليهم زنانة من كل جانب» 
وغلبوهم على الأمر» وانتزعوه منهم» والله غالب على أمره». 

ومن نظر اليوم إلى ما مر به أعداء الإسلام أصحاب القوميات»› 
وسخروهم لاآربهم» يعلم حاجة السلمين إلى الإسلام» كي يعصم 
السلمين من الزلل»ء ويحفظ كيانهم» حتى لا يتلاعب بهم» ذكر ابن 
إسحق أن رجلا من اليهود مر بلا من الأوس والخزرج فساءه ما هم 
عليه من الاتفاق والألفة» فبعث رجلا معه» وأمره أن يجلس بينهم»› 
ويذكرهم ما كان من حروبهم يوم بعاث» وتلك الحروب ففعل»ء فلم 
يزل ذلك دأبه» حتى حميت نفوس القوم» وغضب بعضهم على بعض› 
وتثاوروا» ونادوا بشعارهم» وطلبوا أسلحتهم» وتواعدوا الحرة» فبلغ 
ذلك النبي ياه فآتاهم فجعل يسكنهم»› ويقول: (بدعوى الجاهلية وأنا 
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بين ر قال تعالی : واذکروا نعمت الله علیکم إِذ كنم أعداء فألف بين 
قأويكم فأصتحتم ببعمته إخوانا وكسم على شقا حفر من السار اقم متها 4 (آل 


عمران : [١١‏ فندموا على ما كان منهم واصطلحوا وتعانقوا وألقوا 
السلا" . 


() تفسیر ابن کثیر: ۸1/۲. 


REE 


رعا ۵ا عمس 


ا TT‏ ا 
الامان ی بین شر 


تعدیم 
الأمة الإسلامية بين الحاضر والماض © 

اند له لدي انر عن عه کاب ولم بجت ل موا » دربا 
شدی دامن دنه ويبشر المؤمبين الذين يعملون | لصالحات أن لهم أجرا حسنا ي 
۱7 لکهف : ۱ - ۲] . 

والصلاة والسلام على من بعثه ربّه رسولاً لهذه الأمة «يتلو عليهم 
آياته ويز يهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبينٍ ‏ [آل 
عمران: 1¢[ وعلی آله وصحبه» وعلی من اهتدی بهديه» واستن 
بسنته» وبعد: 

فإن الأمة التي تستحق a E‏ 
يجعلها تقاوم عوامل الفناءء ود تستعصى على الذوبان»› وهذه الأمة 
تملك من الخصائص ما لا تعلکه آي أمة اه فکتاب الله وسنة رسوله 
عاصم لھا من الفناء والزوال»› ضف إل ذلك تلك الفئة الخيرة الى 
وجرد مها دون عظمها امشاط الحديد. 
)١(‏ آلقيت هذه المحاضرة في (أسبوع الشريعة) الذي اقامته ودعت إليه جمعية الإصلاح 
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نبينا لنتعرف على الأسباب التي أدت بهذه الأمة إلى هذا البلاء الذي 
یحیط بها» ویکاد یعصف وجو ويزهق روحها. 

إن آيات الكتاب تتدفق مذكرة لنا بتاريخناء كيف تكونت أمتناء 
وكيف علا منارها» وسطع مجمهاء وأشرقت شمسها. 

لقد كان الرعيلٌ الأول من هذه الأمة فة قليلة مستضعفة» يخافون 
أن يتخطفهم اللافن» فآوامم, ربهم وأيدهم بنصره ورزقهم, من الطيبات 
ل واذكروا إذ نتم فيل مستضعفون في الأرض تخافُون أن يتخطفكم استاس واكم 
وأيد كم بنصره ورزفكم من الات لَعلَكم تشكرون 4 [الأنفال : ]٠١‏ . 

ولقد كان هذا الإيواء الإلهي من القوي الجبار الغالب القاهر تحقيقاً 
لموعود الله لهذه الأمة متى آمنت وعملت الصالحات أن يستخلفها فى 
الأرض»› وييكن لها دينها الذي ارتضى لهاء ويبدل خوفها آمناًء بشرط 
أن تحقق العبودية لله الواحد الأحد ظ وعد الله الّذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات لیس لفت ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولیم كن مہ 
ديستهم الذي ارتضي لهم وايبدلتهم من بعد خوفهم امنا يوني لا يشر کون بي شيت 
ومن كقر بعد ذلك فوك هم القاسقون ‏ [النور: .]٠١‏ 

لقد كانت الأمة العريية قبل الإسلام قبائل متناحرة متباغضة متعاديةء 
فالف الله بين قلوبهم بالإسلام» فأصبحوا بنعمة الله إخوانا « واذكروا 
نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء أف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على 
شقا حفرة من التار فأنقذكم متها [آل عمران: ]٠٠١‏ . 

لقد ارتفع الرعيل الأول إلى مستوى متقدم من الرقي» لم يسبقهم 
إليه سابقء ولم يلحقهم فيه لاحق بفضل المستوى الإياني المتقدم» 
وبفضل الأخذ بهذه الشريعة المباركة ل كنعم خير أمة أخرجت لتاس تأمرون 
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المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنوت بالل ) [آل عسمران: ٠١١‏ لوكذلك 
جعلتاكم امه وسا لتكووا شهداء على الاس ويكون الرّسول عليكّم هاا ) 
[البقرة: .]٠٤١‏ 

نتذكر اليوم حال أسلافنا العظام والنعم التي سعدوا بها نعمة الإيواء 
الإلهي» وتأييد الله ونصره» ونعمة الإخوة القائمة على ألفة القلوب» 
ونعمة العزة والقوة - نتذكر ذلك كله ونحن نلعق جراحناء ونرى النعم 
التي سادت متنا وا تبدلت وتغيرت. لقد عدنا إلى التعادي والتباغض 
والاقتتال من جديد» وحالت عزتنا ذلا وقوتنا ضعفاًء وما ربك بظلام 
للعبيد ذلك بأن الله لم يك مغيرا لعمة أنعمها على قوم حت يغيرُوا ما بأتفسهم ) 
[الأنفال: ]٠١‏ . ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فن الله شديد العقاب 4 
[البقرة: .]٠١‏ إن الالتزام بالدين والنصر عند المسلمين قرينانء وإن 
التولي عن شريعة الله والهزية ع توامان لا رانء قدر کتبه الله 
على هذه الأمة» إن تتصروا الله تصركم ويتّت أفدامكم) [ محمد [v:‏ 
وإن تتولوا یستبدل وما غیر کم ثم لا یکو نوا أُمتالگم 4 [ محمد : ۲۸]. 


لا أمن للمسلمين بعيداً عن الشريعة الإلهية : 

إن قدَرّنا أن ننعم في هذه الحياة بالأمن متى استقمنا على شريعة 
الله» وأن نحرمه ونفقده متى انحرف بنا المسار عن الله ومنهجه» وسنة 
الله في عباده أن الحياة لا تطيب لهم إذا فقدوا فيها الأمان» ولذلك 
فإنك ترى البشر يفرون من البلاد التي يفقد الأمن فيها فيها إلى الديار التي 
تتمتع به تاركين أرضهم وديارهم وأموالهم . 

إن الديار التي يفقد فيها الأمن تعد صحراء قاحلة حرَّى وإن كانت 
ذات جنات وارفة الظلال تجري من تحتها الأنهارء والبلاد التي تنعم 
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بالأمن تهداً فيها النفوس» وتطمئن فيها القلوب» وإن كانت قاحلة 
جرداء ليس فيها من الغذاء ما يسد الرمقء ومن الاء ما يروي الظماً. 

إن البلاد التي يفقد فيها الأمن كالسماء إذا فقدت نجومهاء وكالأرض 
إذا زالت جبالها الراسيات» وكالسهول الخضراء إذا فقدت أنهارها 
وغارت غيونها» وذوی نباتها ویبست آأشجارها. 

ونحن اليوم - في هذا العالم المضطرب المتغير - أقدرٌ من الأمم التي 
سبقتنا على معرفة قيمة الأمن» فحروب اليوم تحرق الأخضر واليابس» 
وتدمر المدن والقرى»ء وتدك البيوت فوق رؤوس أصحابها» وتحول 
الحياة إلى جحيم» ونحن في كل يوم نشاهد عبر الشاشة الصغيرة 
الكوارث التي سببتها الحروب في كل مكان» بل كثير منا عانى من هذا 
الدمار الذي يذهب العقول. ويذهل النفوس» ويرعب الكبار والصغار. 

والله خالقنا وموجدنا يعلم مقدار حاجتنا إلى الأمن في هذه الأرض 
التي جعلها لنا وطناً ودارا وجهزها لتكون صالحة لمحياتناء وقد أخبرنا 
أن الأمن الأعظم يتحقق لنا إذا عشنا فوق هذه الأرض بالنهج الذي 
رضيه لناء وهو الدين الذي أنزله إلينا عبر رسله وكتبه» فإن حدنا عن 
منهجه حصل خلل واضطراب في التجمعات الإنسانية» يؤدي هذا الخلل 
إلى فساد وإفساد كما حدث للأمم من قبلنا عندما ترکت شرعه ودینه» 
وحلٌ فيها الحصام محل الوئام» وزرعت في نفوس أهلها البغضاء بعد 
أن كانت تظللها المحبة والألفة والإحاء ™ فسوا حًا مما ذكروا به فأغُرينا 
بيتهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ) [الائدة: ]٠١‏ . 

والخلل الذي يفقدنا الأمن في حال تمردنا على شريعة الله لا يتوقف 
على الشمار المرة التي ينتجها اختلافنا واقتتالناء بل يتعداه إلى إفساد 
للكون الذي نعيش فيه ظهر القساد في لبر والبحر بما كسبت أيدي الاس 4 
[الروم: ١؛]‏ . 
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تأثير أعمالنا وافعالنا في الكون الذي نعيش فيه : 

إن هناك ارتباطاً هائلاً بين أفعالنا وأقوالنا ويين هذا الكون الذي 
نعيش فيه» فإذا صلحت نفوسنا وقلوبنا ومجتمعاتناء بإن حقق العباد 
العبودية لرب العباد» واستقاموا على دينه ومنهجه» وأقاموا شريعته» فإن 
الله يفتح للعباد كنوز رحمته» وينزل عليهم بركات السماء» ويخرج لهم 
خيرات الأرض» وهذا قانون عام في الام کلهاء فقد قال نوج لقومه 
في شکواه لربه ظلم قومه Ee‏ فقت استففروا رکم إِنه کان قارا 
يرسل السماء عليكم مدرارا » ويمددكم بأموال وبنين ويجعل كم جنات ويجعل لكم 
أنهارا ‏ [نوح: .]٠١ - ٠٠‏ 

وقال الله في اليهود والنصارى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما ازل 
إلم من رهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ‏ [الائدة: ٠١‏ ] . وقال 2 
لقومه: ويا قوم استغفروا ربکم تم توبوا إليه يسل السماء عليكم مدرارا ویزدکم 
وة إل فوتكم ولا ولوا مجرعين) [هود: Ter:‏ 

وقال الله في العذبين من آهل القرى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقَوأا 
لفتحنا علَیهم بر کات من السَمَاء والأرض ولّکن کذبوا فأخذ ناهم بما کانوا یکسبون 4 
[الأعرافاد ده ا ۰ ۰ 

وقال الله مخاطباً هذه الأمة: الر کتاب أحکمت آياته ثم فصلّت من 
دن حکیو خير ,ء ألا تعبدوا إلا اله نبي لكم منه تذير وبشيرء وأن استغفروا ربكم 
ثم توبوا ا متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن 
تولوا في أخاف عليكم عذاب يوم كير 4 [هود: -١‏ ۲]. 

والقاعدة العامة التي هي سنة من ستن الله في عباده تضمنها قوله 
تعالی : طمن عمل صالحا من ذكر أو أننى وهو مؤمن فنحييتة حياة طَية ولنجزيتهم 
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جرهم بأحسن ما كانوا يعملون 4 [النحل: .]١۷‏ 

وقد قال الله لأبينا آدم عندما أهبطه من الجحنةء غب معصيته باكله من 
الشجرة : قال اهبا مھا جمیعا بعضکم لبعض عدو وما ياتینکم مني هدی فمن 
ثبع هداي فلا یضل ولا یشقی ومن أعَرض عن ذكري فن له معيشة ضنكا ونحشره 
يوم القيامة أعمى »قال رب لم حشرتني اعم وقد كنت بصي را » قال كذلك أتتك 


آياتنا فتسيتها وكذلك الوم تنس 4 [طه : [T=‏ 


إن هذه النصرص الى سقاها ومثلها کثیر فی کتاب الله تعرفنا بان 
الاستقامة على منهج الله وشرعه لا يعطينا الحياة الآخروية السعيدة في 
جنات النعيم فحسب» بل ويعطينا الحياة الطيبة في الحياة الدنيا. 


وإذا نحن ردنا على آمر ربتا ونہذنا شرعه» فإننا نغضب ربناء وإذا 
غضب علينا حلت بنا الكوارث العظام» وأغضب الله علينا الكون»› 
وبذلك تدمرنا کوارثه وزلازله وبراکینه وفيضاناته› وفك حدثا ربنا ڳ 
الذين کذبوا ر وعصوا رسله وما س ¢ فكلا أخذتا ذه فمنهم 
من أرسلتا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفتا به الأرض ومنهم من 
E‏ 
راسيا 2 لبون ن في و نهار وای انل ری انی انا 
OL TT‏ 

لقد نزل العذاب بالمتمردين على شرع الله قاصماً شديداً» فحاولوا 


a EAs 


وأنشانا بعدها وما آخرين » فَلَما أحسوا بأستا إذا هم منها يركضون » لا تر كضرا 
وارجعوا اَی ما أترفتم فيه ومساکنكم لَعلْكُم تسألون » قالوا يا ينا إا كنا ظالمين » 
فما زات تلك دعواهم حت جعلناهم حصيدا خامدين ‏ [الأنبياء: .]٠١ - ١١‏ 

وها هي آثار الأقوام المعذبين الذين نبذوا شريعة ربهم» وتمردوا على 
دینه ووحیه في مختلف جنبات الأرض تقف شاهدة للذكرى 
والمبرة: هكاين من ر هلکا وهي قال هي خاي عن روشيا ونر طق 
وقصر مشيد ‏ [الحج: ٠؛].‏ 


غاية الشريعة المباركة: 


لقد أنزل الله لا شريعة مباركة هي خير الشرائع وآكملهاء ليقيم العباد 
على منهج الحبودية الحقة لله رب العالين» وجعلها الله خاتمة الشرائع 
صالحة لتحكم المجتمع الإسلامي مهما اتسع وامتدء ظاليوم أكملت لكم 
دينكم وأنممت علَيكم نمي ورضيت كم الإسلام دي [الائدة: .]١‏ 

ونعم المسلمون في ظل هذه الشريعة المباركة عصوراً متتالية» وقد 
عصم الله الأمة الإسلامية بهذه الشريعة من أن تضل في مسارهاء 
كماحفظ الله بهذه الشريعة على الأمة الإسلامية دينها وعقيدتها وعقولها 
ونفوسها وأعراضها وأموالهاء وحفظ بهذه الشريعة الضعفاء من ظلم 
الأقوياء» والمحكومين من استبداد الحكام» والفقراء من حيف الأغنياء 
وأصبحنا بهذه الشريعة عندما استقمنا عليها خير أمة أخرجت للناس› 
وقادة لركب البشرية إلى الخير والرشادء كما أصبحنا في موقع الصدارة 
نقف من البشر موقف المعلم من التلاميذ. 
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وقد حاول كثير من المسلمين حكاماً ومحكومين عبر القرون أن 
يتفلتوا من شريعتهم» ولكن كان في الأمة رجال يعيدونها إلى الرشد 
راترات رقت وها عل افر ا رقي الارن على مدان اة 
عشر قرناً ليس لهم قانون يحكمهم غير القانون الإسلامي وغير الشريعة 
الإسلامية» وإن وقع ثلم في تطييق بعض آحكام الشريعة خاصة في 
مسائل الحكم ومسائل الأموالء إلا أن الخط العام والإطار العام كان 
التحاكم إلى شرع الله وحكمه. 


مؤامرات الأعداء لصرف السلمين عن دینهم : 


وبقي الحال إلى ما قبل قرن من ا فقد تنبه أعداؤنا إلى أن 
اساك السلمين يديت وشريفهم فر قوم وسبب قاسكهي» 
فوضعوا مخططاً يهدف إلى اغتيال عقيدة المسلمين من جانب» وإقصاء 
الشريعة الإسلامية من حياة المسلمين من جانب آخر. 

ومنذ وقت طويل وأعداء الإسلام يفتلون لنا ف الذروة والغارب 
ليقصوننا عن ديننا وعقيدتناء وقد راجعنا كثيراً من مخططات أعداء 
الإسلام التي وضعوها في الماضي»› وبذلوا هائلة لتنفيذهاء 
فوجدناهم قد بذلوا الكثير الكثير من أجل إقناع حكامنا وشبابنا ورجالنا 
ونسائنا بان سبب تأخرنا وهزائمنا هو دیننا وشریعتناء وآنه لا غنی لنا 
إن اردنا أن نتقدم ونتحضر» ونأاخحذ باسباب الرقي من نبذ الشريعة› 
رظلا إن أردا العزة والكزامة أن ناخد اشنا ما اعد الخرب به تفه 
من إقصاء الدين عن الحياةء وبذل الخرب جهوداً متواصلة وكشيرة حتى 
غرس هذه الفكرة في نفوس أبناء المسلمين» وربى جيلاً في مختلف 
أنحاء العالم الإسلاميء أخذ هذا الجيل يهدم معاقل الإسلام ويدمر 
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حصونه» وینسف الأسوار الحامية للإسلام وأهله» وأخذت القلاع تس قم 
واحدة وأحدة» وكکان اللخدوعون من هذه الأمة يصفقولن ويفرحول 
ويطربون» وهم يخربون بيوتهم بايديهم وآيدي أعدائهم» ظانين آنهم 
یبنول الأمجاد» ویقیمول صروح العزة والكرامة. 


ماذا فعلنا بأنفسنا وماذا فعل أعداؤنا بنا : 


لقد انهارت الخلافة العثمانية في الربع الأول من القرن العمشرين»› 
وتمزقت البقية الباقية من الأمة الإسلامية» فأصبحت دولا احتلت 
أراضيها» وديست كرامتهاء ودمر اقتصادهاء وأفسد التعليم فيهاء 
وأقصيت شريعتها عن الحكم» ومكن في الحكم للرجال الذين رضعوا 
ثقافة الغرب وتغذوا بلبانه» وأصبح حمى المسلمين مستباحاً لكل دخيل»› 
ولكل منافق عليم اللسان» وجرت علينا خحطوب في مشارق العالم 
الإسلامي ومغاربه كنا فيها أضيع من الأيتام على مأدبة اللئام» وتداعت 
علينا الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء وما كان ذلك من قلةء 
ولكننا كما يقول الرسول ييو غشاء كغثاء السيل» زرع في قلوبنا 
الوهن: حب الدنياء وكراهية الموت. 

وكان نتاج هذه المجولة اقصاءَ الشريعة في ديار الإسلام عن الحكمء 
وإحلال القوانين الوضعية محل الشريعة الإإسلامية» وكانت الثمار للمرة 
لذلك كله هذا الضياع الذي نعيشه والذي يلف العالم الإسلامي بأسره. 

لققد زال العاصم الذي يحمي ديار الإسلام وزالت المعاقل 
والحصون» فتلاعب بنا أعداؤنا كما يتلاعب الصبيان بالكرة» إن الفرقة 
والتشتت الذي أصابنا بعد زوال دولة الخلافة وإقصاء الشريعة أضعفت 
قوتنا وأذهبت ريحناء فاستطال علينا أعداؤناء فلا نستطيع حماية أنفسناء 
إذ كيف تواجه دولة تعدادها مثات من الألوف أو بضعة ملايين أو 
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عشرات من اللايين دولا كبرى تملك من السلاح ما يلأ البر والبحر 
e.‏ 

وزرع أعداؤنا فينا الفرقة والبغضاء» فأصبح باسنا بيننا شديداً 
فتقاتلنا وتناحرناء ودمر بعضنا بعضاًء وسفك بعضنا دم بعض وأعداؤنا 
علينا يتفرجون. 
تمكين القوانين الوضعية للفساد والمفسدين : 

وجاءت القوانين الغربية لتمكن للفساد والإفساد فى ديار المسلمين»› 
اد انمت هدا اران الال الله ك فطل راا وت 
بجذورها إلى الأرض» لقد انتشرت الفواحش في ديار المسلمينء وائتشر 
شرب الخمر والمخدرات. لقد انتشرت الفواحش فى ديار المسلمينء 
وانتتشر شرب الخحمر والمخدرات» وجرائم الزنا وهتك العرض» إن 
القوانين الوضعية في ديار المسلمين وضعت لمجتمعات غير إسلامية» تتسم 
تلك الملجتمعات بالانحلال وتمجيد الفاحشة والولوغ في الرذيلةء 
مجتمعات تجهض الأجنة» وتهلك الحرث والنسلء بينما هي تهتم بتربية 
الكلاب. 

إن القوانين الوضعية أذنت للمنافقين وأصحاب النفوس لمريضة أن 
ينشروا الفاحشة في ديار المسلمين» كما أذنت لهم أن يلغوا في أعراض 
اللسلمين» وقد بلغ الأمر بأاصحاب هذه النفوس أن ينزلوا في بعض 
البلاد إلى الأسواق لينزعوا بالقوة الحجاب من فوق رؤوس المحجبات» 
کما بلغ الأمر بالقوى السياسية الحاكمة في بعض البلاد الإسلامية - ولا 
أقول الغربية - إلى منع المحجبات من دخول المدارس والجامعات. 

وأباحت القوانين الرباء فالجانا أعداؤنا إلى الاستدانة بالرباء ونحن 
غير محتاجين إليه في كثير من الأحيان»ء وأوقعونا في دوامة من 
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امشكلات التي الجاتنا إلى الاستدانة» كل ذلك كي يصبح مال الربا بعد 
ذلك أكبر أداة عرفتها البشرية لامتصاص دماء الشعوب» لقد استطاعوا 
بواسطة الربا أن ييتصوا خيراتناء ويجعلونا نعمل ونعمل ونعمل» ولا 
يستطيع بعد ذلك الدخل القومي كله سداد الديون وفوائدها. 

لقد أصبحت الديون عملاقاً ضخماً هائلاً ياكل لقمة عيشناء وييت 
أطفال الدول الفقيرة» ويزيد فقراء‌ها فقراًء لقد استطاع المرابون أن 
يحولوا العالم اليوم إلى مزرعة الكل يعمل فيها لصالح المرابين. 

وآقام المرابون أصحاب الال مؤسسات ضخمة تقوم عليها الدول 
القوية كالبنك الدولي لتحافظ على أموال المرابينء وتجبر الدول البائسة 
الفقيرة على أن تدفع عصارة كدها وتعبها للمرابين» لقد جرت القنوات 
الضخمة بسبب الربا تحمل الأموال من كل أنحاء العالم إلى برك 
المرابين» وأصبح الال دولة بين الأغنياء» على المستوى العا مي» وحرم 
منه الغالبية العظمى من البشر. 

وكان ثالغة الأثافى والطامة الكبرى تآمرٌ أعدائنا علينا عندما تركنا 
الجهاد ذروة سنام الإسلامء فجاؤونا بأعدى أعدائنا وأبغض خلق الله 
إلى الله فاقاموا لهم في أرض الإسراء دولة أذلت هذه الأمة وقهرتها 
وأخضعتها لسيادتهاء ولم تعمل على اغتيال أهل الأرض الباركة في 
أنفسهم ودينهم وعقيدتهم ومقدساتهم فحسب» ولكتها تمد أذرعها اليوم 
لاغتيال الأمة الإسلامية باجمعها لتقيم على أشلاء هذه الأمة التي تركت 
الجهاد» ونسيت الاستشهاد دولة كبرى لأعداء الله وأعداء هذه الأمة. 

وثارت الصليبية من جديد لتقيم حرباً طاحنة لأمة الإسلام» سالت 
فيها دماء المسلمين أنهاراًء وما أخبار المسلمين في البوسنة والهرسك 
والشيشان بسر» ووقفت الدول الكبرى تتفرج على مصارع المسلمينء 
ولولا خشيتهم من أن يثور المسلمون لبقيت رحى الحرب دائرة أمداً 
طويلاً. 
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مقاومة الأخيار لتيار الفساد: 


إن المسلمين فيهم بقية خير» فدينهم محفوظ» وفيهم طائفة لا تزال 
تفقه الحق وتعمل به» وتقيم حجة الله على خلقه» وقد وقف هؤلاء 
في وجه التيار» وأسمعوا أصواتهم للمسلمين من على النابر» وفي 
الجامعات ومراكز البحث العلمي» ووقفوا في البرلانات» وكتبوا في 
الصحف والمجلات» وقد واجهوا عبر ذلك مات لا تنتهی من 
التعذيب والتشريد والسجن والقتل والحرق والأذى» لقد هاجم 
من هذه الأمة القوانين الوضعية» وبينوا ما فيها من ثغرات» وما جاءت 
به من مصائب وبلاياء وعقدت من أجل ذلك الوتمرات والندوات› 
وأصبح صوت النادين بالعودة إلى الشريعة الإسلامية اليوم عالياًء يهز 
الأمة هزاً عنيفاًء ليقيمها من رقدتهاء ويبصرها بحقيقة أمرها» ويعيدها 
إلى صراط الله المستقيم. 

ولو تركت الأمة الإسلامية اليوم لتحكم نفسها بنفسها لما رضيت 
ا ا ر رکو کور اکا 
ومؤامرات أعداء e‏ کل ذلك ينع الأمة من تطبيق شريعة ربهاء 
والعودة إلى الأصالة التي تتصف بها هذه الشريعة. 

وقد آن الأوان للذين يزورون بدين الله وشرعه أن يدركوا أن 
الإسلام قادم» وأن شريعة الله لا يكن أن يطفىء نورها من لا يريدون 
الحياةء او الا کک ا 


TT 
وفی الحتام » فإننی أخاطب الذين ووا بشريعة الله » ويابون الأ خذ‎ 
بدين الله با خاطبهم الله به في قوله: ل[ ويقولون ما باللّه وبالرسول وأطعنا‎ 
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م يتوى فريق هنهم مَن بعد ذلك وما أك بالْمُوّمنين » وإذا دعوا إلى الله ورسوله 
ا 
لوبهم مُرض ام ارتابوا ام حَافون أن يحي يحيف الله عليْهم ورسوله بل أولمك هم 
الظالمون» إِنّمَا كان قول الْمُومبين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم ينهم أن يقولوا 
سمعنا وأطعنا وأولعك هم المقلحون » ومن يطع الله ورسولّه ويش الله ويتقه فوك 
هم الْقائزون ) [النور: ۷؛ .]٠١-‏ 

نسال الله أن يجعلنا وإياكم من المغلحين الطائعين الفائزين والحمد لله 
رب العالمين. 


- ۳۸٩۹ - 


2 
(امن (((ب 


مي التغيیر 
أضواء على 


تقديم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه 
ومن والاه» وبعد: ٠.‏ 

فإن الباحثين اليوم أولعوا في الحديث عن المنهج فيما يعرضون له من 
دراسات في مختلف الملوضوعات»› ومن ذلك الحديث عن منهج التغيير 
للواقع السيء التي تزدی فيه 'الأمة اللإسلامية . 

وقد تنوعت رياح ا التي تهب على هذه الأمة من الداخل 
والحارج» وتصادمت هذه الرياح“ ووضع کل اأصحاب توجه منھهجا 
زعم أن فيه تخليصاً للأمة من بلائها. 

وكانت الرياح الإسلامية واحدة من الرياح التي هبت قوية هادفة 
التغيير والإإصلاح» المنادون من أصحاب هذا التوجه في المنهج 
أيضاً» حتى زعم بعضهم أن النهج يحتاج إلى اختراع وابتداع وأطلقوا 

على المنهج الذي اس“ الديد: 

والذي نظنه صواباً أن المنهج لا يحتاج إلى اختراع وابتداع» بل 
يحتاج إلى فقه واستيعاب» بل نذهب إلى أبعد من هذاء فالإسلام كما 
نراه منهج تغيير كامل» والمنهجية فيه واضحة لا تنكر» وليس التجديد 
في الإسلام اختراعاً لنهج» وإنغا هو إحياء للإسلام في النفوس وفق 
مقتضيات العصر» وبعث الإيان من جديد حياً نابضاً بعد أن خبا نوره» 
اشن ار 

وإذا آنت نظطظرت في معنى المنهج في لغة العرب» وریت انه یعنی 
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الطريقة الواضحة التي ر مبدعها» بحيیث تصبح مسلکاً لهء تاز بها 
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عن غيره» ويتابعه الناس فيهاء بحیث يسلکون فيها مسلکه» ویسیرون 
مساره» على النحو الذي أوضحه ذلك المختط للطريق والسالك الأول 
له» وأقرب مثال على ذلك ما وضعه دعاة الشيوعية اليوم» وما ابتدعه 
مزدك وبوذا وغيرهم من قبل . 

وإذا أضيف المنهج إلى الله فإنه يراد به الطريق الواضحة التي اخحتطها 
الله لعباده کي يسلكوها دون سواها» والطريق الذي شرعه الله لعباده هو 
الدين الذي أنزله على رسله وأنبيائه» وهو دين واحد» وملة واحدة» ل 
دين غيره» وهو اللإسلام ل ومن يبتغ غير الإسلام دینا فلن قبل منه ‏ [آل 
عمران: ۸۰] . لإ إن الدين عند الله الإسلام ‏ [آل عمران: .]٠١‏ 

وهذا التعريف على النحو الذي أوجزناه للمنهج قد يكون مفرق 
طريتق للباحشثين في مسار التغيير» فإن الدين الذي أنزله الله لعباده على 
مدار العصور ليس نتفاً من العلوم والعبر والعظات» ولكنه يشكل منهج 
حياة» ولو شئت أن تبحث عن معنى دقيق لكلمة دين لرأيت أن أقرب 
ما يفسر به هو المنهج الذي يصوغ حياة الفرد والأمة» ولكنه ملحوظ فيه 
معنى الدينونة» وهو الطاعة والحساب» فالنهج الإلهي الرباني هو الدين 
الذي أنزله» وإنغا كان منهجاً لأن العبد يخضع ويذل فيه للواحد الأحد» 
وهو محاسب على مدی خضوعه لله ربه وفق منهجه. 

وهذا الفقه للدين والمنهج يقودنا إلى معلم كبير في منهج التغييرء 
وهو التوجه إلى الإسلام لفقه المنهج الذي جاءنا من عند اللهء بل الفقه 
لكيفية كونه منهجا للحياة» فنحن مطالبون بفقه علوم الإسلام» ومطالبون 
بفقه المنهج الإلهي الرباني الذي يصوغ الفرد والأمة. 

إن الذين يظنون أنهم بحاجة إلى اخحتراع المنهج الذي يصلح أمتنا 
ويخلصها مما ارتكست فيه» ويجنبها الحيرة والشقوة والضياع مخطئون. 

لقد علم الله ضعف الإنسان وكثرة جهله وقلة علمه» فارسل له عبر 
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التاريخ من يحمل له مشاعل الهداية» أولئك الرسل الكرام والأنبياء 
العظام الذين يهدون الناس بأنوار الوحي» ويدلون الناس على الهدف 
الكبير الذي يجب أن يعرفوه و ليم أن يعرفوا ربهم ويعبدوه 
دون سواه» وعليهم أن يحققوا العبودية لله رب العالين» هذا هو 
الهدف» وذاك هو الس وقد بين لهم الطريقة التي يحققون بها 
الجردة له الراك الاد ارد الف وجات الكت الارة فن 
في تعريف الناس بربهم» وتصفه لهم» وتدل الناس على أسمائه 
وصفاته وآفعاله» وتبین لهم الطريق الذي يوصلهم به. 
وتتابع الرسل على مدار التاريخ الإنساني يحملون راية واحدة 
وييثلون أمة واحدة» فالرسل والأنبياء وأتباعهم منذ فجر التاريخ وإلى أن 
ينتهي الوجود الإنساني فوق ظهر هذه الأرض أمة واحدة» وقد صرح 
القرآن بهذه الحقيقة في أكثر من موضع» ففي سورة الأنبياء ذكر الله 
طرفاً من دعوات بعض رسله وأنبیائه منهم إبراهيم وإسحق ويعقوب 
ولوط ونوح وداود وسلیمان وآیوب وإسماعيل وإدريس وذو الكفل وذو 
النون وزكريا كما ذكر عیسی معهم»› وعقب م ذکرهم وما ذکره 
عنهم بقوله: إن هذه أمتكم أمَة واحدة وأنا ربكم فَاعبدون ) [الأنبياء : .]٠١‏ 
وفي سورة (المؤمنون) ذكر الله إرسال عبده نوح»› وما جاء قومه به 
وما جری له مع قومه» وكيیف دمرهم الله بكفرهم بالله وتکذیب 
رسولهم› وکیف آرسل على أثره ا آخر دعوته دعوة نوح› وکیف 
دمر قومه تدمیر قوم نوح میرم ما ثم آجمل الله ذکر ما أنشأه 
من أمم وما أرسله من رسل Sl‏ 
مه جلها وما يستأخرون » لم أرسلنا رسلا تثرا كل ما جاء أمة رسولها كذبوه فأْعنَا 
بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لْقوم لا يؤمنون ) [المؤمنون : [sete‏ > ثم 
ذکر موسی وهارون وعیسی» وعقب على ذلك بقوله: ون هذه أمتكم 
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مه واحدة وأنا ربكم فقون [المؤمنون : .]٠١‏ 

إن الرسل والأنبياء وأتباعهم على الرغم من اختلاف العصور التي 
عاشوا فيها يثلون أمة واحدة» لأنهم يدعون بدعوة واحدة» هى التوجه 
إلى الإله الواحد الحق الذي خلقهم فیعرفونه ويؤمنون به واوق له» 
وهذا الأصل العظيم متى حققوه بناهم بناء نفسيا وعقدياً وأخلاقياً 
واحداًے حتى لو قدر لهم أن يجتمعوا على الرغم من اختلاف عصورهم 
لرأیتهم يعرف بعضهم بعضا»ء فلا ینکرون ما يرونه» ولا يخفى عليهم 
التوجه والحال (الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر 
منها اختلف). 

إن عقيدة التوحيد تصوغ البشر صياغة مذهلة فتوحد عقولها وقلوبها 
ونفوسها ووجهتهاء» ويخرج البشر من إطار الأمة الواحدة التي آخبر 
عنها القرآن عندما تضل عن الوجهة الواحدة» وتعبد من دون الله 
أولياء» عند ذلك تتقاطع وتتدابر وتختلف وتتناكر وتصبح فرقاً ومزقاء 
ولذا فإن الح بعد أن قرر في سورة الأنبياء أن الأنبياء وأتباعهم أمة 
واحدة عقب على ذلك کا عن الذين حادوا عن منهج الأنبياء وضلوا 
عن الوجهة الصحيحة» وعبدوا من دون الله أولياء بقوله « وتقطعوا أمرهم 
بيهم كل إلَينا راجعون 4 [الأنبياء: ]٩‏ وعقب في سورة المؤمنون بقوله: 
ل فتقطّعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لَديْهم فُرحون 4 [المؤمنون: .]٠١‏ 

إن دعوة الرسل دعوة واحدة» جعلتهم هذه الدعوة أمة واحدة» وقد 
صرح القرآن بان کل ال والأنبياء جاؤوا بهذه ا الواحدة # وما 
أرسلتا من فلك من رُسول إِلاً نوحي إِلَيّه أنه لا لَه إلا أنا فاعبدون [الأنبياء: .]٠١‏ 

وکل ما أوحاه الله إلى رسله وأنبیائه فان خلاصته وعصارته وحقیقته 
هى الوذه 4 الرلحد الأكة وده فل إنما يوحي إلى أنما إلهكم إله 
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واحد فهل أنتم مسلمون ) [الأنبياء: .]٠٠۸‏ كل ما أوحاه الله إلى رسوله كلا 
يتمثل في هذه الكلمات ألما إلّهكم إل وأحد ‏ [الأنبياء: .]٠٠۸‏ 

إن الله والى إرسال رسله وأنبيائه ليرد البشر الضائعين الضالين 
الحائرین في صحارى الباطل إلى درب الحق وجادة الصواب التي سار 
عليها نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياءء إن البشر 
مهما حققوا من الرقي المادي والترف الحياتي ضالون ضائعون» يعيشون 
فرقاً مزقين إن لم يحكموا أمرهم كله بدعوة الحق التي أنزلها الله على 
خاتم رسله وضمنها کتابه الخاتم . 

إن الدعوات التي تدعو إلى التغيير والتبديل في دنيا البشر تنتهي 
بالشقوة والضنك و الناس في الهاوية إن لم تحكم بالمنهج والمسار 
الذي جاء به الإسلام. 


رياح التغيير التي تهب على الأمة الإسلامية : 

يكاد الباحثون في حال الأمة الإسلامية على اختلاف مشاربهم 
يجمعون على أن الأمة اللإسلامية فى حالة سيئةء ويجمعون على أن لا 
ب من إصلاح الحالة المتردية التي تعيشها الأمة» بحيث يتغير هذا الواقع 
كي تتمكن الأمة من النهوض» ونحن نرى رياح التغيير التي تهب على 
الأمة الإسلامية› وتختلف هذه الرياح باختلاف المصدر والاتجاه التي 
تهب منه» وأظن آنه يمكن تصنيف هذه الرياح إلى ثلاثة أصناف : 

الأول: الرياح الوافدة من وراء البحار» وهي رياح قوية عاتيةء تحيط 
بنا من كل حدب وصوب. تريد تغيير كل شيء: العقيدة المستكنة في 
قلوبناء وبقية الشريعة التي تؤثر في سلوكناء وتحكم مجتمعاتناء كما 
تريد استقطاب شبابنا ورجالنا ونسائناء واستلاب ثقافتناء إنها رياح قوية 
لينة الملمس» ولكنها تحمل إلينا الدمار» مثلها كمشل ريح فيها صر 


TAV 


تحمل الرمال والحصى وشواظاً من نار يكوي وجوهنا وقلوبنا. 

وقد زاد من عتو هذه الرياح أن لها أقواماً من بني جلدتنا يفتحون 
لها أبواب بيوتنا وجامعاتنا ومعاهدناء ويزكونها عند الناشئة من 
الملسلمين . 

هذه الرياح تفد إلينا عبر الإذاعة والتلفاز والأقمار الصناعية» وعبر 
ال رة رالات وف رخال الفكر هن الوافدين اى ابناء 
السلمين الذين رضوا بهاء ورضعوا ألبانهاء هذه الرياح هي رياح 
التخريب الوافدة» التي تزين الحضارة الغربية والسلوك الغربي والقيم 
الغربية والقذارة الغربيةء إنها حضارة الغالب في وجه حضارة المغلوب. 

وأحد المعالم البارزة في نهج هؤلاء محاولة تييع هذا الدين با يسمى 
بالدعوات التي تقارب بين الأديان والمذاهب. وإن الدعوات التي تريدنا 
أن نمزج مبادئنا الإسلامية باليهودية والنصرانية والعلمانية والقومية وغيرها 
من الدعوات هي من رياح التغيير القاتلة المدمرة التي تريد هدم الإسلام 
وتأخير النهضة الإسلامية. 

إننا نقول لكل هؤلاء الذين تحدثنا عنهم لا بديل عن الإسلام إن 
ROE‏ ونقول لهم: إن النهضة بدون 
الإسلام ستؤدي إلى الهزية ادلاد وق وعدنا الله x‏ والنصر 
وحده ل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين احق ليظّهره على الدين 
كله [الفتح: .]٠١‏ فما جاء به الرسول هو الهدى وهو الدين الحق» 
وهو المنهج الحق» وهو سبيل النصر والغلب والرفعةء والعلو والنهوض 
على كل الأديان والمذاهب والققوى لإ وله العزة ولرسوله وللمۇمنين 4 
[المنافقون: ۸] . 


الثاني : رياح التغيير التي تهب علينا من داخل ديار الملسلمين› وعلی 
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الرغم من آنها تهب من ديار الإسلام» فإنها ترفض ديننا وعقيدتناء 
وتريد أن تغير واقع الأمة يناهج تحاد الإسلام وتضاده» إنها تريد التغيير 
بفلسفات ونظريات ومناهج أنشأتها عقول البشر كالقومية والبعثية . 

وقد ذقنا من بلاء مناهج هذه الدعوات الشيء الكثير» ووعدنا 
أصحاب هذه المناهج بالعز والغلب وصلاح الأحوال» ولكن الأمور 
ازدادت سوءاً»ء وحل بنا مزيد من الدمار والخراب فى ظل هذه 
الدفرات اة رالطريات اة 

إن هذين اللونين من الرياح يجمعها مسار واحد» آنهما مضادان 
محادان لله ورسوله» معارضان لهذا الدين» ومن هنا فإنا نعد هذه 
الرياح رياحاً بوراً كريح عاد» التي حملت اموت والخراب» ولم تحمل 
الخير والمطر» ولذا فقد قاوم أهل الرأي من هذه الأمة هذه الرياح بكل 
ما اوتوا من قوة ولا يزالون. 

وهذه الدعوات تتلون بين الفينة والفينة لمزيد من الاضلالء فقد 
تكون صريحة كالدعوات التي حملها المبشرون والمستشرقون التي تدعونا 
إلى ترك ديننا والتي تغرس في آبنائنا الشكوك والأوهام تجاه الإسلام» 
وقد تختفى وراء دعوات التقارب بين الأديان ودعوات التشحضر 
والتثقيف. ` 

الثالث : وهؤلاء هم أصحاب التو جه الإسلامي الذين يبذلون جهودهم 
لتغيير واقع آمنهم› وهؤلاء جموع كثيرة منتشرة على الساحة الإسلامية 
في مشارق الأرض ومغاربهاء وهم فيما بينهم مختلفون في المنهج الذي 
يحقق الهدف الذي قاموا من أجله» فمنهم الذي اختار التغيير بالقوةء 
فتوجه إلى تصفية الذين ييسكون بزمام الأمور في الدولة التي يعيش 
فیهاء وقد یحکم بعض هؤلاء على من لا یرضی ما هم عليه من مکر 
ورآي فيستبیحون دمه» وقد جرت خطوب وأهوال في کثير من ديار 
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الإسلام بسبب هذا التوجه. 

وذهب بعض أهل الرأي إلى أن علاج الأمة يتحقق بتكوين بعض 
الجمعيات الخيرية والمؤسسات الفكرية» فمثلاً وحيد الدين خان ذهب في 
كتابه «الإسلام والعصر الحديث» إلى أن علاج الأمة الإسلامية يكمن في 
ثورة فكرية تسبق الثورة التشريعية» وقزم الثورة الفكرية التي يدعو إلى 
تحقيقها في إنشاء مركز إسلامي متقدم» وفي ذلك يقول: «في حالتنا 
الراهنة نرى أنه ينبغي بدء إحياء الإسلام في أحسن صوره العملية بان 
نقيم مركزاً إسلامياً على نطاق عظيم» ويكون هذا المركز مجهزاً بجميع 
الوسائل العصرية لنشر الأفكار» حتى يصبح هذا مصدر الطاقة المعجزة 
للحركة الاسلامية الحالة بحي نكون خذا المركر الإسلامياً عاليا 
وعصرياً في نفس الوقت» . 

أنا لا أنكر على وحيد الدين ولا الذين لفوا لفه واقتنفوا أثره محاولة 
سد الفراغ في جانب من جوانب حياة الأمة كالمراكز الإسلامية» 
والجحمعيات والمؤسسات» ولكن الذي ننكره أن يكون هذا الذي دعوا 
إليه يشكل منهجاً لبناء الأمة. 

وذهبت جماعة من الجماعات التى تعمل للنهوض بالأمة الإسلامية 
إلى أن النهضة الصحيحة هي الارتفاع الفكري» على الأساس الروحي»› 
فإذا وجدت الأفكار وجدت النهمضة» وإذا عدمت الأفكار كان 
الانحطاط» فإن الأفكار في أية أمة من الأمم هي أعظم ثروة تنالها 
الأمة في حياتها وإن كانت الأمة ناشئة» وأعظم هبة يتسلمها الجيل من 
سلفه إذا كانت الأمة عريقة فى الفكرء وإذا دمرت ثروة الأمة الماديةء 
فسرعان ما يكن تجديدها ما دامت الأمة محتفظة بثروتها الفكريةء آما 
إذا تداعت ثروة الأمة الفكريةء وظلت الأمة محتفظة بثروتها المادية 
() الإسلام يتحدى» ص ٠٥١‏ المختار الإسلامي للطباعة والنشرء القاهرة» الأولی ٠۳۹۱‏ ه 
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فسرعان ما تتضاءل هذه الثروةء وترتد الأمة إلى حالة الفقر». 

وقد أقام لاون هذه الظرة ياء ضما شكلوا على اساسها مهجا 
كبيراً بنوا عليه طريقتهم في احياء الأمة الإسلامية» وجعلوا الثقة بأفكار 
الإسلام طريق التحرير» وقرروا أن الضعف الفكري سبب لانهيار 
الدولةء وجعلوا الفكر طريتق إعادة الدولة الإسلامية» وجعلوا الجدل 
مرحلة من مراحل نشوء تجمعهم» ودعوا إلى الإنقلاب الفكري» وأطلق 
على القيادة التي تحمل هذا النهج اسم «القيادة الفكرية في الإسلام» 
وقرروا أن الرسول يي بلغ دعوته بالصراع الفكري . 

لققد أدى هذا النهج عند أصحابه إلى ضمور الجانب الروحي 
والأشواق الروحية والتفاعل الإيانى الداخلى»ء ولذا فإنك ترى هؤلاء 
القوم يسهرون الليالي في تداول الفكر زا وا وار جر فل 
به» ولكنهم لا يعنون بالعبادة والذكر والدعاء والصلة باه واستمع إلى 
مؤسس هذا التوجه يقول: «الإسلام يرى أن الأشياء التي يدركها الحس 
هي أشياء ماديةء والناحية الروحية هي كونها مخلوقة لخالق» والروح 
هى إدراك الإنسان صلته باللهء وعلى ذلك لا توجد ناحية روحية 
ا و ق ا 
و غا اة ل ل ن اجات عضر ا هن اإقاغها 
ومن الغرائز غريزة التدين التي هي الاحتياج إلى الخالق المدبر الناشيء 
عن العجز الطبيعي في تكوين اللإنسان» واشباع هذه الغرائز لا يسمى 
ناحية روحية ولا ناحية ماديةء وإنغا هي إشباع فقط». 

إن هذا النهج بدل أن يقيم الأمة من عثارها شغلها بالجدل» وبدل 
أن يعمل هؤلاء الذين نحسن الظن بهم لبناء الإنسان بنهج الله عبادة 
وسلوكاً وتربية روحية ليمثلوا المنهج الإسلامي الرباني أغرقونا بجدل 
عقيم يصدع الرؤوس» وقله الأسماع. 


وذهب بعض الذين يتصدون لمشكلات الأمة ممن نحسن الظن بهم 
إلى أن المنهج الذي يغير أحوالها ويرقى بها يحتاج إلى اختراع 
واكتشاف» وأن مهمة أصحاب العقول استقراء تاريخ البشرية» والنظر 
في ثمار عقول الفلاسفة والمفكرين والملصلحين كي يستلهموا المنهج› 
وهؤلاء لهم بصمات واضحة في هذا المسار» وقد يظن هؤلاء أن هذا 
الذي يقومون به هو التجديد الذي تحتاجه الأمة اللإسلامية» والذي أخبر 
الرسول ياه آنه يبعث للأمة من يقوم به على رأس كل قرن. 

ونحن نختلف مع هؤلاء أصحاب النوايا الطيبة اختلافاً كبيراًء فإننا 
نرى أن المنهج لا يحتاج إلى اكتشاف» ولكنه يحتاج إلى التعرف إليهه 
هم يقولون: النهج غير موجود يحتاج إلى وضع» ونحن نقول: هو 
موجود يحتاج إلى فقه» كما يحتاج إلى رفع الركام عنه» وازاحة ما 
تلبس به من زيف . 

نحن نقول: إن الإسلام هو النهج كما أنه هو التعاليم والشريعة» 
فمحال أن يكون الكتاب الذي أنزله الله تفصيلاً لكل شيء عالج كل ما 
يحتاج إليه البشر صغيره وكبيره» ثم هو يترك تفصيل النهج الذي يقيم 
بناء الأمة› ويبقيها في الصدارة» ويعيدها إلى ما كانت عليه إذا انحدرت 
یوما عنه. 

لقد أثبت هذا الدين أنه هو المنهج الحق عندما صنع ذلك الججيل 
الفريد الذي وصفه الله بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للنًاس » [آل عمران: 
١‏ وكذلك جعلتاكم أمة وْسطا 4 [البقرة: ]٠١‏ وما دام الدين وضعاً إلهً 
جاء لإصلاح الإنسان» فإنه يضم في إطاره منهج التقويم والإصلاح» 
بل إنني أزعم أن لا أحق بمصطلح المنهج من الدين الذي جاءنا من عند 
الله عز وجل» ولم يعان الرسل والأنبياء فمن بعدهم كما لم يعان 
الصلحون من هذه الأمة من عدم وجود المنهج» ولكن الذي عانوا منه 
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الضياع عن المنهج › ومزاحمة المناهج الباطلة للمنهج الح › فالدعوة التى 
يجب ان ترتفع رايتهاء هي العودة إلى انمج الأصيل الذي قرره 
جديد» يعيدنا إلى متاهة أخرى. 
فالعلم بداية لمر وارلة» وزغا ياتى الماطلوة في اقل الإسلامي من 
الجهل . 

وأصل الأصول في بناء المنهج أن ندرك المحور الذي يقوم عليه البناء 
أنفسهم في وضع محور يکون ساس التريية والتشريع في حياة أمتهم› 
وتتصل بهذا المحور كل مناحى الحياةء وقد أسلفت في هذه المحاضرة 
کله» ومحور التربية والتشريع ومحور حياة الفرد والمجتمع› وآن هذا 
الميدء هو خلاصة التعاليم الإإلهية التي جاءت بها الرسل وتضمنتتها 
الكتب. 

وأزيد الأمر وضوحاً وأقول إن الجانب العقدي في المنهج القرآني 
بل بينهما تلاحم عجيب يجعلهما في عالم الإنسان وحدة تصوغ 
اللإإنسان من داخله وخارجه» وتصل هذه العقيدة بین أبناء الأمة الواحدة 
بتوجهات تشريعية تشكل وحدة لا يستطيع وضعها وبناءها غير هذا 
الدين . 

ليس حرياً بالدعاة وهم يصوغون مناهجهم أن يجعلوا العناية بالعلم 
بالله والتعريف به» وقصده والتوجه إليه وتربية الناشئة على ذلك» وصبغ 
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مناهج الحياة أفراحاً وأتراحاً بذلك» ليست هذه للمهمة التي كانت محور 
دعوة الرسل هي الملحور الذي ينبغي ان یشکل کل منهج إسلامي!!! 

إن هذه القضية هي أول دعوة الرسل وخاتمة دعوة الرسل ولب دعوة 
الرسل» ويجب أن تكون كذلك في كل دعوة وجماعة» وأن تكون 

قد يبدو أن هذا هو الذي يتبعه الدعاة» وقد يظن أن هذا هو سبيل 
العاملين في الحقل الإسلامي جميعاء ولكننا عندما نحقق في مناهج 
الدعاة جحد أن هذا المنهج مشوب عند الكثيرين» فإن المنهج العقدي 
الإياني القرآني النبوي الذي جاء به الوحي السماوي مشوب مخلوط› 
فبعض الدعاة لا يستقون المعرفة العقدية والإيانية من الوحي الإلهي» 
فقد وضعت قواعد وأصول في معرفة الله وتوحيده تصادم المنهج 
الإياني» وبذلك تذهب بهاءه» وتعكر ماءء» وتضعف هناءه» إن الفرق 
التي تنسب إلى الإسلام خلفها عقدي» خالفت فيه منهج أهل السنة 
والجماعة في بعض مسائل الاعتقاد» فأحدث هذا الخلاف شرخا في 
النهج لدى تلك ارف وأوجد هذا الخلاف تقطعا عند الأمة 
الإسلامية لإ فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا » [المؤمنون: .[or:‏ 

لقد وجد في الأمة الإسلامية من جعل الإبييان قضية عقدية لا صلة 
لها بالعمل» وهذه هي ظاهرة الإرجاء التي زينت للمسلمين القعود عن 
العملء وآقرتهم على التكاسل والاتكالية وسهلت عليهم ترك الصلاة 
والزكاة والصوم والحج وصلة الأرحام ودفع الباطل ومجاهدته» وقد 
حول هذا الفقه المنكوس اتباعه إلى عجزة متواكلين» بل حولهم إلى غثاء 
يسعى بهم التيار كيفما سار» ولا يلكون أن يحركوا من تيار الحياة 
سا فأاخرج هذا المنهج الأمة عن مركز القيادة والريادة في دنيا البشر» 
فلا مكان في حياة الناس للنوّم الكسالى الذين لا يعمرون ولا يثمرون 
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ولا يعملون» وال يقول ¥ وقل اعملوا...4. 

وهناك فرقة أخرى أدخلت العمل فى الإيان ادخالاً لا تنفصل عنه 
منه جزئية» فإذا وقع أي خلل في العمل فإنهم يطردون صاحبها من 
دائرة الإسلام والإييان وأدي هذا بالأمة إلى التناحر والتقاتلء لأنك إذا 
حكمت على واحد بالكفر» وكانت القوة فى يدك ضربت عنقه»› 
وسلبت ماله» وهكذا أصبح باس الآمة بينهاء تتقاتل وتصارع» ويكفر 
بعضها بعضاء وتتعادى إلى درجة التقاتل» وقد أدى هذا بالأمة كما 
أدى المبدء السابق إلى أن تقطعت أمرها بينها زبرا كل حزب با لديهم 
فرحول . 

وأجاز فريق ثالث استمداد القضايا العقدية من الأصول الفكرية ونتاج 
العقول البشرية» فأضعف ذلك التيار الإيانى القرآنى النبوي» وأصبحت 
مسائل الاعتقاد الميسرة السهلة التي جاء بها الرسل وجاشت بها الكتب 
السماوية أصعب مباحث العلوم الإسلامية» وإذا تحدث المتحدثون على 
طريقة الفلاسفة وعلماء الكلام وأساليبهم ترى مباحث جافة عقيمة. 


لقد أعادنا هؤلاء مرة أخرى إلى الضلالة التي جاء الإسلام ليخلص 
البشرية منهاء وأعادنا إلى الاختلاف المقيت والجهل الكبير الذي كان 
يقوم على الفكر الإنساني المجرد أو المخلوط بوحي السماء خلطاً لا 
ييتاز فيه الحق من الباطل» فضاع الحتق الصافي الخالص» وضعف تأثيره 
في النفوس» وكم يشكو طلبة العلم» بل والعاملون في الحقل الإسلامي 
منهم من جفاف قلوبهم» وقساوة يجدونهم في أرواحهم» وأن ما 
يقرؤونه في كليات الشريعة في الجانب العقدي لا يعالج ذلك الحفاف 
وتلك القسوة. 

إن الفقه العقدي الإياني القرآني النبوي سهل ميسر يسري في 
الان ارا قدا رفا خلا لذا ول ول على ذلك من مال 
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الذين يدرسون القرآن بلغة العرب بعيدا عن أساليب علماء الكلام 
ومباحث الفلاسفةء فإنك واجد فيهم من الصفاء والعطاء ما لا تجده 

خلاصة القول في هذا الجانب: نا أتفق مع الذين يؤكدون على 
وجوب التعرف على المنهج الإياني القرآني النبوي عبر نصوص الوحي 
وتعاليمه» وقصر هذا المنهج بالذات على ما جاءت به النصوص» كما 
أوافق الذين يدعون إلى تصفية المنهج من الشوائب التي علقت به 
فأفسدت بهاءَه» وأضاعت صفاءه. 

هذا الذي ذكرته أضواء على المنهج يحتاج إلى تفصيل يضيق عنه 
الوقت المخصص للمحاضرة» والحمد لله رب العالمين. 
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ى تارع العقيرة 
الداعى إلى هذه المحاضرة LSS AE A‏ 
أهمية الموضوع وخحطورته O E OTE EE‏ 
سر الفرقة العقائدية TSS Sea‏ 
نمار الضلال العقائدي المرة O TTT‏ 
نواح الرازي على نفسه VSS‏ 
حيرة الجويي وندمه WOES AER DoS O‏ 
حا الاد إل جره الل ees ese DARE‏ 
أول انحراف eee ERS‏ 
نوح يقوم المسار o LOE SES A‏ 
E es‏ الله eee eee SRS‏ 
أعظم ما صد العباد عن الهدى N ASS eS‏ 
ضلال البراهمة AE‏ 
اليه امسر i O E‏ 
ضلال الفرس IE OSSD RE CRA SS‏ 
الفلاسفة لم يستطيعوا الخلاص من الوثنيات E‏ 
ضلال بي إسرائيل E O E E‏ 
ضلال النصارى OSCR SDE STS‏ 
إشراق سمس النبوة الخاتمة E CS REA EER E‏ 
بداية الفرقة والاحتلاف ونشوء الفرق FT Senses ee‏ 
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DSS SANE E ERA SSS الداعي هذه الحاضرة‎ 
lS A O EE انتم الأمل لعالم يلفه الشقاء‎ 


أنتم ملة دعوة الرسل العظام a E Sa EASES‏ 
بالعلم بالله ومعرفته تز كو النفوس MS SN‏ 
بالإان اله کی ارو د اللشار E‏ 
الله هو الغاية وله التوحه والعمل LS E SSD‏ 
مدار القرآن كله على التو حيد EEA ean en SS‏ 


الشرك ۾ ينته من ديار الإسلام ee EAE E ae e e a‏ 
الشرك الا كثر انعشارا ٠ق‏ عضرا E‏ 


بين الحرية والعبودية SSSA SS CS RSS‏ 
شوق البشر إلى الحرية PESAR EE ARE‏ 
قد يقع البشر في العبودية وهم ينشدون الحرية ae‏ 
ارشل لله ركه لري الخاد E IY‏ 
الإإسلام يحرر القلوب Sessa SECS e‏ 
السبب قي هزية الأمة الإسلامية Nea E‏ 


SS SES ESR A مفهوم الحرية ق اللإسلام‎ 
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التارع الإسلای ہیں قب والترف 


الداعي هذه امحاضرة AO ceded Oe‏ 
مرادنا بالتاريخ الإسلامي ET Ee‏ 
في تاريخنا صفحات مشرقة وأحرى قاتمة Nasso‏ 
كيف ندرس التاريخ ونستفيد منه قي ضوء المنهج القرآني؟ AV e‏ 
هذا هو تاريخ البشرية AAS SAS SS SSS‏ 
نحن ندشد الحقائق ولا نزور بها e aR ESR oak es‏ 
اعداؤنا يشوهون تاريخنا وتعاليمنا AEG EEE‏ 
هجوم على معاقل الإسلام EO OE‏ 
تحطيم القوة السياسية الإسلامية E E EASE‏ 
جيوش المبشرين تحجوس حلال ديار المسلمين O OY‏ 
دور المستشرقين في تدمير تاريخ الإسلام AALS‏ 
نماذج من خرافات الصليبين وأكاذيب المبشرين FERE‏ 
بحوث المستشرقين شبيهة باخبار المشعوذين VUE EA‏ 
أمور مهمة نختم بها محاضرتنا ONES SADE‏ 
وفي الختام نود التنبيه إلى أمور مهمة نبه إليها بعض الحققين Ee‏ 
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ضرورة تحديد العدو ومعرفته VERO ARERR‏ 
بالك اف عة E O‏ 
الشيطان العدو الأول للإنسان E SOS‏ 
أولياء الشيطان VVELE SA SSR ASS‏ 
تحديد جحالات الصراع O ES SO SA EES‏ 
الجال الأول NAS e e‏ 

الجال الثاني : جحال الأمة الإسلامية TE NT‏ 


جال الثالث: اجال العالمي FEE Tasa SSS‏ 


انر لد وس 
الإسلام في ثري انض 
(لیسے زرل e‏ ا A ORE‏ 
ممع فان : معا م المنهج الإسلامي في إصلاح النفوس البشرية .... ٠١۸‏ 
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اسا العام ي ی دیا سین 
أهمية هذا الموضوع وخطورته E‏ 
معنى التعليم الإسلامي E E‏ 
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الأصول والمرتكزات الي يقوم عليها العلاج الناحع VER MEEE‏ 
لامر هان 
أل اللنة وابماعة أ حاب امنيح الأ سيل والصراط القوم 
الداعي هذه الحاضرة 0 
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-٠‏ أثر تطبيق المنهج النبوي على الإسلام وأهله VE‏ 
- ماذا فعل النزاع والاحتلاف بأمة الإسلام ؟ E‏ 
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۷- نم يصل الداء إلى الجذور AAS eA Ao‏ 


۸- السائرون على المنهج الأمثل بقوا ظاهرين على الحق Aes‏ 
(لبمح (هان : الفرق بين العقيدة وضوابط العقيدة ASRS‏ 
الست (فالج > أصول أهل السة وافاعة اى باب :الأعشاة Os‏ 
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۲- الإيعان أصول وفروع OTO OSES‏ 
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£ منهج أهل السنة واحماعة في صفات الله وأمائه TER‏ 

AOS soe e 

- إعانهم بالبرزخ واليوم الآخر N EE‏ 

۷- التصديق بالشفاعة في القيامة E O OE‏ 

Ate RSS E 

- الإبعان بكرامات الأولياء ALDOR‏ 

۲ تول یع حا سول ل را ر SOE‏ 

۱ إنکا ر المنكر والجهاد في سبيل الله Veo RSE‏ 
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او حقيقة الهدف العظيم الذي يجب أن يعنى به علما 

E O ENO E وعملا‎ 

انیا : الاقتصار على الكتاب والسنة في التعرف على الحق Eee‏ 

ثالثا : عدم التقديم بين يدي الله ورسوله EF SSRSASSO‏ 

رابعا : اتباعهم للمنهج القرآني ي النبوي في العلم والمعرفة OO‏ 

خامسا: التوسط والاعتدال EV SS‏ 

سادسا : الاتفاق على الحق والدعوة إلى الوحدة ERS‏ 

سابعا : الحكم على الناس بالعدل EVR‏ 

ثامنا: أسلوب تناول العقيدة وطريقة الاستدلال E OY‏ 
الجماعات الإسلامية ليست فرقا اعتقادية AF SAR‏ 
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ا ستحبر الات كانتا ی صایر 


التعريف .عوضو ع انحاضرة وبيان أهميته o N‏ 
الفصل الأ ول: فضل الأمة الرسلامية E‏ 
(لبمى (لزرل: معنى الوسطية OT‏ 
(لبسح (ثاف: سر هذا الفضل TT‏ 
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الطلب الثالث : الفرقة السياسة E E‏ 
اليم (ماف: أثر إثارة النعرات والعصبيات في الفر قة السياسية.. ٤٦‏ ۲ 
الفصمل التالت: طريس الارتقاء بالأمة الإسلاية E‏ 
(لہہے (لزرق : الانتماء للإسلام دون سواه VS.‏ 
لبم (فاف : توحيد مصدر المداية O SEALS‏ 
(ليسى (فالرى : وحدة العقيدة SV Se‏ 
ابت رع : جعل الكتاب والسنة حور الدراسة OVS‏ 
للبم لفاس : إقامة دولة الإسلام وإرحاع الخلافة الراشدة ٠٠۹۰۰۰۰‏ 
فا مرج : مرحلة المحاض N ACRE‏ 
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معام | صر الالام 
نافذة على عالم البشر O O‏ 
السا ثرون على الدرب i O ETO‏ 
حصائص واضحة EVARE NESS ASSN‏ 
الشخحصية السوية SNA EE ASS‏ 


سادسا : الثبات على الحق A‏ 
سابعا : الرضا النفسي والاطمئنان القلي 


ثامنا : إدراك غاية الحياة O‏ 


تاسعا : الأوبة إلى الحق eS‏ 
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1 (امرة (طاوب تر 
الراة کک وعاة الإ لام وارعباء القرم 


الداعي هذه الحاضرة e a‏ 
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أطفالي ملوثون باليس RE RO aS‏ 
طفلة تفكر في الهروب من عالم الغرب OEE‏ 
الناس هناك يسيرون في حنازة هم الأموات فيها SE E‏ 
الإنسان الآلي RASS ASSESS‏ 
تفشى الحريعة بين النساء قي المحتمعات الغربية المتحررة N‏ 
المغاذة القرذة ea See Sa SS‏ 
مزيد من الحقائق ق عن المرأة قي عالم الغرب ES‏ 
الكت اخس DS ESS aE‏ 
المرأة ودعاة الإسلام RS‏ 
الرحل والمرأة في ميزان الإسلام AR EE‏ 
SR E ESS SN‏ 
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اژالعصبع ' ي وین يتا الام الا سلاميۃ 


ene ne ae Saa e الداعي هذه الحاضرة‎ 
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أنواع العصبيات ASAR SOE O‏ 
النوع الأول: عصبية القرابة والنسب E‏ 
والنوع الثاني: التعصب للمبادىء والمذاهب و 
والنوع الثالث : العصبية الإقليمية eS‏ 


والنوع الرابع: عصبية اللون e O‏ 
العصبيات لا تصلح إطارا للتجمعات الإنسانية E‏ 


رلك عر 
الامان ل طق ُ رلح ارگں 


الأمة الإإسلامية بين الحاضر والاضي E aaa E‏ 
لفن للمخشلسن بيدا عن الشريعة الإهية Nea aa‏ 
تأثير أعمالنا وأفعالنا في الكون الذي نعيش فيه AER‏ 
التمرد على الله يوحب العقاب الدنيوي eS a Ss‏ 
غاية الشريعة المباركة E EES‏ 
استمرار الشريعة حاكمة ديار المسلمين عبر القرون E‏ 
مۇامرات الأعداء اصرف السلمين عن دينهم SEA eS DES‏ 
ماذا فعلنا بأنفسنا وماذا فعل أعداؤنا بنا a‏ 


کن القوانين الوضعية للفساد والمفسدين SES OE‏ 
مقاومة الأخحيار لتيار الفساد ll‏ 


لامر لااب عر 
أضواء على منج التتير 


رياح التغيير الي تهب على الأمة الإسلامية ea‏ 
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